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مهاجم ليفربول يسعى للثأر من هزيمة ٢٠١٨ أمام ريال مدريد

صلاح وبنزيمة في نهائي «الأبطال» بباريس اليوم

ــقــــا لـــيـــفـــربـــول  ـــريــ ــل فـ ــابــ ــقــ ــتــ يــ
الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي وريـــــــــــــــال مـــــدريـــــد 
الإسباني في باريس اليوم، على 
كأس «أبطال أوروبــا» في مباراة 
وصــفــهــا مــحــمــد صــــلاح، مــهــاجــم 

«الثأرية». النادي الإنجليزي، بـ
وكتب صلاح، الذي سيتقابل 
ــاراة مـــع الــفــرنــســي كــريــم  ــبــ فـــي المــ
بــنــزيــمــة، عــلــى مـــواقـــع الــتــواصــل 
ــمــــاعــــي بـــعـــد لـــحـــظـــات مــن  ــتــ الاجــ
تأهل النادي الإسباني إلى المباراة 
النهائية على حساب مانشستر 
سيتي الإنجليزي: «ثمة تصفية 
حــســاب»، فــي إشـــارة إلــى خسارة 
«ريـــدز» لنهائي المسابقة أمــام  الــــ
الــفــريــق الإســبــانــي عـــام ٢٠١٨ في 

العاصمة الأوكرانية كييف.

وقتها تعرّض صلاح لإصابة 
بــالــشــوط الأول عندما  فــي كــتــفــه 
أسقطه مدافع وقائد ريال مدريد 
وقتها سيرخيو رامـــوس أرضــاً، 
المــبــاراة التي  ما حرمه من إكمال 
تركها باكياً، وأثرت على مشاركته 
بــــلاده فــي نهائيات  مــع منتخب 
كــــأس الــعــالــم ٢٠١٨ فـــي روســـيـــا، 
لأنـــه لــم يــكــن فــي كــامــل جاهزيته 
البدنية والفنية. وخسر ليفربول 
المباراة النهائية ١ - ٣، ولم تسنح 
أمـــام صــلاح فــرصــة لــرد الاعتبار 
ومحو تلك الذكريات المريرة لتلك 
البالغ من  الأمسية. وقــال صــلاح 
العمر ٢٩ عاماً في مؤتمر صحافي 
قـــبـــل يــــومــــين: «كــــانــــت تـــلـــك أســــوأ 
لــحــظــة فـــي مــســيــرتــي»، مــضــيــفــاً: 
اً محبطاً في 

ّ
ــاً، حق

ّ
«لقد كنت حــق

ذلـــك الـــوقـــت». وتـــابـــع: «لـــم أشعر 

بـــهـــذا الـــشـــعـــور مـــن قــبــل فـــي كــرة 
القدم، لا سيما أول مباراة نهائية 
في مسابقة دوري أبطال أوروبــا 

لنا جميعاً».
صـــــلاح ســـيـــرغـــب بـــشـــدة فــي 
ــال مــدريــد للثمن، عندما  دفـــع ريـ
يلتقيان مــرة أخـــرى فــي النهائي 
باستاد «دو فرنس» في باريس 
الــيــوم. وقـــال صــلاح وهــو يتسلم 
جــائــزة الــصــحــافــيــين الــريــاضــيــين 
لأفضل لاعب في الموسم بالدوري 
الإنجليزي مطلع الشهر الحالي: 

«أعتقد أنه حان وقت الانتقام».
(تفاصيل عالم الرياضة)

لندن: «الشرق الأوسط»

تأييد من طهران وحلفائها... والصدر يردّ بتأكيد عدم استهداف اليهود

«تجريم التطبيع» يهدد علاقة بغداد بواشنطن
فــجــر تــمــريــر مــشــروع قــانــون 
«تــجــريــم التطبيع» مــع إســرائــيــل 
أول مـــن أمــــس جـــــدلاً فـــي الـــعـــراق 
فيما عبرت الولايات المتحدة عن 
انزعاجها مــن هــذا التطور الأمــر 
الذي ينذر بزعزعة العلاقات بين 

بغداد وواشنطن.
وفــي وقــت جــرى الحديث في 
بعض الأوســاط السياسية وعبر 
الــتــواصــل الاجتماعي عن  مــواقــع 
أن هناك أكثر من نسخة من هذا 
الــقــانــون، ظــهــرت مــخــاوف مــن أن 
يؤدي قرار البرلمان العراقي، الذي 
أيدته إيران وحلفاؤها، إلى وضع 
الـــبـــلاد عــلــى قــائــمــة الــــــدول الــتــي 
يــمــكــن أن تــســتــهــدفــهــا واشــنــطــن. 
ــعــــض الآراء  بــ ــت  ــ ــبـ ــ ــا ذهـ وبــــيــــنــــمــ
القول إن العراق  والتغريدات إلى 
إلــى ما  حسم موقفه بانضمامه 
«جــبــهــة المـــقـــاومـــة» ضد  يــعــرف بـــ
إســرائــيــل، فـــإن هــنــاك مــن رأى أن 
هذا القانون يخاطر بالإساءة إلى 
علاقة العراق مع دول في محيطه 
العربي والإسلامي لديها علاقات 

مع إسرائيل.

ــفــــت بــريــطــانــيــا  ــا وصــ ــمـ ــيـ وفـ
«المروع»، عبرت  القانون الجديد بـ
واشنطن عن انزعاجها، إذ قالت 
الخارجية الأميركية في بيان إن 
التشريع «بالإضافة إلى تعريض 
حــريــة الــتــعــبــيــر لــلــخــطــر وتــعــزيــز 
بيئة مـــعـــاداة الــســامــيــة، فـــإن هــذا 
التشريع يقف في تناقض صارخ 
ــرزه جــيــران  ــ ــــذي أحــ مـــع الــتــقــدم الـ
ــعـــراق مـــن خـــلال بــنــاء الـــروابـــط  الـ
وتــطــبــيــع الــعــلاقــات مــع إســرائــيــل 
وخــلــق فـــرص جــديــدة لــلــنــاس في 

جميع أنحاء المنطقة».
وتنبه زعيم التيار الصدري، 

مقتدى الــصــدر، الـــذي يعد عــراب 
هذا القانون، إلى حالة الانزعاج 
ــواء مــن  ــ ــ ـــن إقــــــــــراره، سـ ــي مـ ــ ــدولـ ــ الـ
خلال دول أو أوساط سياسية أو 
دينية، فغرد على «تويتر» قائلاً 
إنه «لا يعادي الديانات بل يعادي 
ــلــــم».  ــتــــطــــرف والإرهـــــــــــاب والــــظــ الــ
ــاف الـــصـــدر: «نـــحـــن نحمي  ــ وأضــ
الأقــلــيــات المــســيــحــيــة والــيــهــوديــة 
وأنتم تطردون العرب والمسلمين». 
واختتم التغريدة بالقول: «نحن 
نــســتــنــكــر عــمــل الــــدواعــــش وأنــتــم 

تؤيدون التطرف الغربي».
(تفاصيل ص ٣)

بغداد: «الشرق الأوسط»

زيلينسكي يقر بحتمية الحوار مع بوتين... وراجمات صواريخ من واشنطن إلى كييف

روسيا تتقدم... وأوكرانيا تنتظر «الأسلحة الثقيلة»
بدا، أمس، أن قوات الانفصاليين 
المــدعــومــة مــن روســيــا حققت تقدماً 
ملموساً على عــدد مــن المــحــاور في 
منطقة دونباس بالشرق الأوكراني، 
فيما طلبت أوكرانيا «أسلحة ثقيلة» 

لمواجهة التقدم الروسي.
وأفاد مقر الدفاع الإقليمي في 
دونيتسك بأن قوات «الجمهورية»، 
بدعم من الجيش الروسي، فرضت 
سيطرة كاملة على مدينة كراسني 
لــيــمــان. وبـــالـــتـــزامـــن، أعـــلـــن أنـــدريـــه 
الـــدفـــاع  مـــاروتـــشـــكـــو، مــمــثــل وزارة 
في لوغانسك، أن قــوات «الميليشيا 
الــشــعــبــيــة» فــي الإقــلــيــم نــجــحــت في 
قطع الطريق أمام القوات الحكومية 
الأوكرانية ومحاصرة ما تبقى من 
هذه القوات في سيفير ودونيتسك.
ــحــــرب شــهــرهــا  ــول الــ ــ ــع دخــ ــ ومـ
الــــرابــــع، يــــرى مــحــلــلــون عــســكــريــون 
غربيون أن معركة سيفير ودونتسك 
قــد تمثل نقطة تحول محتملة في 
الــــحــــرب بـــعـــد اســـتـــســـلام الــحــامــيــة 
الأوكرانية في ماريوبول الأسبوع 

الماضي.
ــى ذلـــــــك، كـــشـــف مـــســـؤولـــون  ــ إلــ
أمــيــركــيــون عـــن راجـــمـــات صــواريــخ 
آر  ــراز «إم إل  ــ ــــدى مــــن طــ المــ بـــعـــيـــدة 
لــطــالمــا طــالــبــت بــهــا كــيــيــف،  إس»، 
ــيـــا في  ســتــقــدمــهــا لمــســاعــدة أوكـــرانـ
صــد الــهــجــوم الــروســي، فــي منطقة 
دونــــــبــــــاس. غـــيـــر أن تـــســـلـــيـــم هـــذه 
المنظومات مشروط بــألا تستهدف 
ــــدوره،  ــة. بــ بـــهـــا الأراضــــــــي الــــروســــيــ
أقــر الرئيس الأوكــرانــي فولوديمير 
الــتــحــدث مع  زيلنيسكي، بحتمية 
موسكو والرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين، من أجل إنهاء الحرب. وقال 
زيــلــيــنــســكــي، إن أوكــــرانــــيــــا لــيــســت 
متحمسة للتحدث مع بوتين، لكن 
يــتــعــين عــلــيــهــا مــواجــهــة حــقــيــقــة أن 
هــذا سيكون ضرورياً على الأرجــح 
لإنهاء الحرب. وأضاف أن روسيا لا 
تبدو مستعدة بعد لإجراء محادثات 
السلام بجدية. وطالب زيلينسكي، 
ــغــــرب، بــالــتــوقــف عـــن الــعــبــث مع  الــ
روسيا، وفــرض عقوبات أشد على 
موسكو لإنهاء «حربها العقيمة»، 
مضيفاً أن بـــلاده ستظل مستقلة، 

لكن السؤال الوحيد هو بأي ثمن.
(تفاصيل ص١٠)

موسكو: رائد جبر 
كييف: «الشرق الأوسط» 

واشنطن: إيلي يوسف

القضاة للزعماء السياسيين: ادعموا الخزينة المنهوبة من جيوبكم

تحذيرات من «انهيار تام» في لبنان
ارتــفــعــت الأصــــوات المطالبة 
في لبنان باتخاذ إجراءات فورية 
وسريعة مع تفاقم الأوضاع على 
مختلف المستويات الاجتماعية. 
ودعــــــــا رئــــيــــس حــــــزب الـــكـــتـــائـــب 
ــل إلــــى  ــيـ ــمـ ــجـ الــــنــــائــــب ســــامــــي الـ
تــشــكــيــل حـــكـــومـــة اســتــثــنــائــيــة، 
وكــتــب فــي تــغــريــدة على تويتر: 
«ذاهبون إلى الانهيار التام لأنهم 
صرفوا معظم الاحتياط لحماية 
أنفسهم فــي الانــتــخــابــات. إن لم 
تشكل حكومة استثنائية بسرعة 
وتقوم  استثنائية  بثقة  تتمتع 
بـــخـــطـــوات اســـتـــثـــنـــائـــيـــة، لــبــنــان 

ذاهب إلى الفوضى الكبرى».
وقال النائب المنتخب أشرف 
ريــفــي: «الــوضــع المعيشي لــم يعد 
يــحــتــمــل ودخـــلـــنـــا فـــي المــحــظــور. 
هناك حاجة ماسة لدعم ٥٥٠ ألف 
عائلة لبنانية، فضلاً عن ملايين 
الــذيــن يــســيــرون على  اللبنانيين 
ــا الــنــائــب  ــ ــوز». كـــمـــا دعـ ــ خــــط الـــــعَـ
المــنــتــخــب زيـــاد حـــواط (مـــن حــزب 
إلــى تأليف  اللبنانية»)  «الــقــوات 
حــكــومــة مــنــتــجــة فــاعــلــة لا ألــغــام 

تعطيلية فيها.
ــرات  ــذيــ ــحــ ــتــ ــي هـــــــذه الــ ــ ــأتــ ــ وتــ
مــع تــفــاقــم الأوضــــاع فــي مختلف 
الــصــحــيــة والمعيشية  الــقــطــاعــات 
وغيرها وعلى رأسها أزمة الخبز 

أعـــلـــنـــت وزارة الاقـــتـــصـــاد  الــــــذي 
ــاره.  ــعــ ـــس عــــن زيـــــــادة أســ ــوم أمــ ــ يـ
ــــوزارة فــي بــيــان أنــه  وأوضــحــت الـ
«حتّم التسعيرة الجديدة الارتفاع 
ــع بــســعــر صـــــرف الــــــدولار  ــريـ الـــسـ
كــمــا الارتــــفــــاع الــكــبــيــر فـــي سعر 
المحروقات التي تؤثر مباشرة في 
سعر إنــتــاج الطحين وفــي أكــلاف 

إنتاج ربطة الخبز والنقل».
وارتـــفـــع أمـــس صـــوت قضاة 
لبنان احتجاجاً على أوضاعهم 
المعيشية. وفي موقف استثنائي 
أعلنوا الاعتكاف العام والتوقف 
عــــن الـــعـــمـــل لمـــــدة أســــبــــوع كــامــل 
اعــتــبــاراً مــن يـــوم الاثــنــين المقبل. 
اللبناني  الــقــضــاة الشعب  ودعـــا 

إلى «مطالبة الزعماء السياسيين 
كــافــة الـــذيـــن تـــوالـــوا عــلــى الحكم 
عقوداً من الزمن، بدعم الخزينة 
اللبنانية المفلسة  العامة للدولة 
والمنهوبة، من أموالهم الخاصة، 
تــحــمــلاً لمــســؤولــيــتــهــم المــعــنــويــة 
ــا الأدنــــــــــــى، إذ لا يــمــكــن  بــــحــــدهــ
ــــن تــــــرف الــســلــطــة  ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الاسـ
وغــــــســــــل الأيــــــــــــــــادي عـــــنـــــد جـــــوع 

المواطن».
(تفاصيل ص٦)

بيروت: «الشرق الأوسط»

بالونات وأكاليل زهور أمام المدرسة الابتدائية في يوفالدي (تكساس) التي شهدت مجزرة يوم الثلاثاء (رويترز)

طهران تحتجز سفينتين يونانيتين... وتل أبيب لطرح مشروع أمن إقليمي لمواجهتها

«مسيّرة انتحارية» استهدفت منشأة «بارشين» الإيرانية
تل أبيب - لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

فيما كشفت تقارير أن منشأة «بارشين» 
الإيرانية تعرضت قبل أيام لهجوم بـ «مسيّرة 
انــتــحــاريــة»، أعــلــن «الــحــرس الــثــوري»، أمــس، 
احــتــجــاز نــاقــلــتــي نــفــط يــونــانــيــتــين فـــي مــيــاه 
الــخــلــيــج، فـــي خــطــوة تــأتــي وســـط تــوتــر بين 
طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة أنها ستسلم 
واشنطن حمولة من النفط الإيراني كانت على 

متن ناقلة أوقفتها.
وأفــــــاد «الــــحــــرس» بــــأن قـــواتـــه الــبــحــريــة 
ــــت نـــاقـــلـــتـــي نـــفـــط يـــونـــانـــيـــتـــين بــســبــب  ــفـ ــ «أوقـ

مخالفات ارتكبتاها في مياه الخليج».
ــان إلـــــى اتــــهــــام إيـــــران  ــونــ ــيــ ــــت الــ ــارعـ ــ وسـ
إلــى تجنب  «الــقــرصــنــة»، داعــيــة مواطنيها  بـــ
السفر إليها. وأوضحت الخارجية اليونانية 
أن الــعــمــلــيــة شــاركــت فــيــهــا مــروحــيــات قامت 

بإنزال عناصر مسلحين إلى متنهما.
ــة ثــــانــــيــــة، أفــــــــــادت صــحــيــفــة  ــيــ مـــــن نــــاحــ
«نــيــويــورك تــايــمــز» بــأن «مــســيّــرة انتحارية» 
استهدفت منشأة بارشين الحساسة جنوب 
شرقي طهران، حيث تطور إيران تكنولوجيا 
الــصــواريــخ والمـــســـيّـــرات، مــا أســفــر عــن مقتل 
مهندس شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة 

شخص آخر. وقالت المصادر الإيرانية المطلعة، 
ــــراز «كـــوادكـــوبـــتـــر»  إن طـــائـــرة مــســيّــرة مـــن طـ

انطلقت من على مقربة من قاعدة بارشين.
ولـــــم تــعــلــن أي جـــهـــة مــســؤولــيــتــهــا عــن 
الــذي استهدف  الهجوم، لكنه يشبه الهجوم 
منشأة «تيسا» لتجميع أجهزة الطرد المركزي 
في كــرج، غــرب طــهــران، في يونيو (حــزيــران) 
الــعــام المــاضــي ونسبته إيـــران إلــى إســرائــيــل. 
وذكرت «نيويورك تايمز» أن الهجوم يتشابه 
مع نمط ضربات إسرائيلية في لبنان وإيران.
هذا الحادث الذي وقع الأربعاء، جاء بعد 
أيام من مقتل العقيد في «فيلق القدس» الذراع 

«الحرس» الإيراني، صياد خدائي،  الخارجية لـ
بالرصاص، أمام منزله في قلب طهران. وقال 
أبــيــب أبلغت واشنطن أن  مــســؤولــون، إن تــل 
الاغــتــيــال هــدف لتحذير إيـــران ووقـــف وحــدة 
الــقــدس» بــاســم «٨٤٠»  «فيلق  لـ ســريــة تابعة 

كانت تخطط لاغتيال قنصل إسرائيلي.
إلى ذلــك، أعلن في تل أبيب أن مستشار 
الأمـــن الــقــومــي إيـــال حـــولاتـــا، ســيــطــرح خــلال 
زيــارتــه واشــنــطــن، الأســبــوع المقبل، مشروعاً 
أمنياً إقليمياً تطمح إسرائيل من خلاله إلى 

إشراك عدة دول في المنطقة لمواجهة إيران.
(تفاصيل ص٣)

الخراب في أحد شوارع مدينة باخموت في منطقة دونتيسك أمس بعد ضربات روسية متتالية (رويترز)

دعوة أممية إلى «تحرك الآن» 
لاحتواء «جدري القردة»

جنيف: «الشرق الأوسط»

ــة كـــبـــيـــرة فــي  أكــــــدت مـــســـؤولـ
مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة، أمــس 
الــجــمــعــة، أن الأولــــويــــة يــجــب أن 
تــكــون لاحـــتـــواء «جــــدري الــقــردة» 
فــي البلدان التي لا يتوطن فيها 
المرض، مضيفة أنه يمكن تحقيق 
ذلــــك مـــن خــــلال اتـــخـــاذ إجــــــراءات 

سريعة.
ويــتــوطــن «جـــــدري الـــقـــردة»، 
وهـــــو عــــــدوى فـــيـــروســـيـــة تــســبــب 
أعراضاً خفيفة، في بلدان أفريقية، 
لكن انتقاله إلى أوروبا والولايات 
المــتــحــدة يثير المــخــاوف. وهــنــاك، 
حــتــى الآن، أكــثــر مــن ٢٠٠ إصــابــة 
بــين مــؤكــدة ومشتبه بها حوالي 
٢٠ منها في مناطق لم يظهر فيها 

الفيروس من قبل.

وقالت سيلفي برياند، مديرة 
الــتــأهــب للمخاطر المعدية  إدارة 
فـــي المــنــظــمــة، فـــي إحـــاطـــة لــلــدول 
الأعــضــاء فــي الجمعية السنوية 
للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، 
«نعتقد أننا إذا اتخذنا الإجراءات 
الصحيحة الآن يمكننا احتواؤه 
بسهولة». وشددت على أن هناك 

فرصة سانحة لمنع الانتشار.
وأكـــد مــســؤولــون فــي منظمة 
ــد حـــاجـــة  ــ ــــوجـ ــة أنـــــــه لا تـ ــحــ الــــصــ
ــي الـــوقـــت  ــ ــل فـ ــامــ ــشــ لــلــتــطــعــيــم الــ

الحالي. 
ــد لـــويـــس،  ــ ــونــ ــ ــالــــت روزامــ وقــ
الــجــدري ببرنامج  رئــيــســة أمــانــة 
ــمـــة الــــصــــحــــة،  ــنـــظـ الــــــــطــــــــوارئ بـــمـ
«تـــتـــمـــثـــل أفــــضــــل الــــخــــيــــارات فــي 
فحص الحالات وتتبع المخالطين 

والعزل المنزلي».

أنقرة ترسل تعزيزات إلى ريف حلب... ولافروف يلمح إلى خفض قوات بلاده في سوريا

«ردع» تركيا شرق الفرات تحركات روسية ـ أميركية لـ
موسكو: رائد جبر  

انقرة: سعيد عبد الرازق 
إدلب: فراس كرم  

القامشلي: كمال شيخو

شــهــدت مــنــاطــق شـــرق الــفــرات 
تـــحـــركـــات جـــويـــة وبـــريـــة أمــيــركــيــة 
وروســيــة بــهــدف «ردع» تركيا عن 
الــقــيــام بــهــجــوم فـــي شــمــال شــرقــي 

سوريا.
ــــت مـــــقـــــاتـــــلات تـــابـــعـــة  ــــقـ ــلـ ــ وحـ
ــــى عـــلـــو  ــلـ ــ ــالــــف الــــــــدولــــــــي عـ ــتــــحــ ــلــ لــ
ــفـــذت طــلــعــات جــويــة  مــنــخــفــض ونـ
استطلاعية، شملت كامل الشريط 
ــــين عــيــســى  ــــين بـــلـــدتـــي عـ المـــمـــتـــد بـ
ــاً،  ــرقــ ــة شــ ــ ــرقــ ــ ــال مـــحـــافـــظـــة الــ ــ ــمـ ــ شـ
حتى عــين الــعــرب (كــوبــانــي) شرق 
ــلـــب غــــربــــاً، فــــي وقـــت  مـــحـــافـــظـــة حـ
ــرات مــروحــيــة روســيــة  ــائـ حــلــقــت طـ

فــــوق مــديــنــة الــقــامــشــلــي وبــلــدتــي 
عـــامـــودا والــدربــاســيــة المتاخمتين 
للحدود التركية، وصولاً إلى ريف 
أبو راسين وحوض زركان. وتشكل 
هــذه المناطق نقاط تماس ساخنة 
تفصل «قوات سوريا الديمقراطية» 
(قسد) المدعومة أميركياً عن قوات 
الفصائل السورية الموالية لتركيا.

ــلــــت  ــــون ذلـــــــــك، واصــ ــــضـ ــــي غـ فــ
فصائل «الجيش الوطني السوري» 
المدعوم من أنقرة، إرسال تعزيزات 
إلــــى مـــحـــاور مــنــاطــق عـــين الــعــرب 
ــانـــي) ومــديــنــة مــنــبــج شــمــال  (كـــوبـ
حلب، فــي وقــت أعلن فيه قــادة في 
الفصائل استكمال القوات التركية، 
الاستعدادات العسكرية لبدء عملية 

ضد «قسد».
وكــــان مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
ــقــــرة وجــهــت  ــن أن أنــ ــلـ الـــتـــركـــي، أعـ

«الدول التي تنتهك القانون  دعوة لـ
الدولي بدعم الإرهاب، للتخلي عن 
مــوقــفــهــا، والأخــــــذ بــعــين الاعــتــبــار 
مــخــاوف تركيا الأمــنــيــة». وأعلنت 
الـــتـــي  ــة  ــريـ ــكـ ــعـــسـ الـ ــيـــات  ــلـ ــمـ ــعـ الـ أن 
تنفذها على حدودها الجنوبية «لا 

تستهدف سيادة الجيران».  
عـــــلـــــى صــــعــــيــــد آخــــــــــــر، حـــســـم 
الــروســي سيرغي  وزيــر الخارجية 
لافــــروف، الــنــقــاشــات الـــدائـــرة حــول 
ــقـــوات الــروســيــة  احــتــمــال ســحــب الـ
ــال فــي مــقــابــلــة مع  مــن ســـوريـــا، وقــ
قــنــاة «آر تــي» الــروســيــة إن الــقــوات 
«بــاقــيــة لأنــهــا مــوجــودة بطلب من 
ــيـــة»، لــكــنــه تـــرك  الـــحـــكـــومـــة الـــشـــرعـ
الباب مفتوحاً أمام احتمال إعادة 
الــوجــود  تــوزيــع أو تقليص حــجــم 
العسكري. وقال إن هذا الأمر متروك 
للعسكريين.         (تفاصيل ص٥)

عبارة صيغت عام ١٧٨٩ 
قسمت البلاد إلى معسكرين

ضحايا السلاح في أميركا 
يدفعون ثمن «ثغرات» دستورها

واشنطن: رنا أبتر

أعادت المشاهد المؤلمة والمخيفة 
ــة الابــــتــــدائــــيــــة فــي  ــ ــدرسـ ــ لمــــجــــزرة المـ
ــيــــة، إلـــى  ــيــــركــ ولايـــــــة تـــكـــســـاس الأمــ
الأذهــــــــــــان، شـــبـــح حـــــــــوادث إطـــــلاق 
الــنــار الــتــي تــهــز الـــولايـــات المتحدة 
بـــاســـتـــمـــرار. فـــقـــد بـــاتـــت الأســلــحــة 
النارية التي يتخطى عــددهــا عدد 
الــســكــان، السبب الرئيسي للموت 
بين الشباب الأميركيين. إذ وصلت 
نسبة الوفيات في صفوفهم بسبب 
حــــــوادث إطـــــلاق الـــنـــار إلــــى ٣٠ في 

المائة.
لــــكــــن عــــلــــى الــــــرغــــــم مــــــن هــــذه 
المــــشــــاهــــد الــــقــــاتــــمــــة، والــــــحــــــوادث 
المتزايدة، يبقى الجدل في المجتمع 
الأميركي على حاله في ملف حمل 

السلاح ودستوريته، ويولد دفاعاً 
شرساً من قبل مناصري حق حمل 
السلاح في الولايات المتحدة، الذين 
يــعــتــمــدون عــلــى الــتــعــديــل الــثــانــي 
مـــن وثــيــقــة الــحــقــوق فـــي الــدســتــور 
الــذي بــات بمثابة إحدى  الأميركي 
ــــل مــن  ــتــــي يـــوظـــفـــهـــا كـ الــــثــــغــــرات الــ

المعسكرين، المؤيد والمناهض لحق 
اقتناء السلاح.

ــــذي  ــل الــ ــديــ ــعــ ــتــ ــنــــص هـــــــذا الــ يــ
الــــبــــلاد  صــــيــــغ عـــــــام ١٧٨٩ وقــــســــم 
إلــــى مــعــســكــريــن، عــلــى «أن وجـــود 
ميليشيا منظمة ضروري للحفاظ 

عـــلـــى أمـــــن ولايــــــة حــــــرة، لـــهـــذا فـــإن 
حق الأشــخــاص في اقتناء أسلحة 
وحملها لا يجب انتهاكه». وبذلك، 
اعـــتـــبـــر المــــدافــــعــــون عــــن حــــق حــمــل 
السلاح أن تعبير «حق الأشخاص 
في اقتناء الأسلحة وحملها» يعطي 
لــلأمــيــركــيــين حــقــاً دســتــوريــاً فــرديــاً 
باقتناء الأسلحة وحملها. وتتمتع 
«جمعية البنادق الوطنية» بنفوذ 
الــكــونــغــرس، علماً أنها  واســـع فــي 
أصبحت من أكبر الجمعيات التي 

تمول الانتخابات التشريعية.
(تفاصيل ص٩)
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«الرئاسي اليمني» يشدد على تحسين 
الخدمات والأوضاع المعيشية

شـــدد رئــيــس مجلس الــقــيــادة الــرئــاســي في 
اليمن رشاد العليمي، على ضرورة قيام الحكومة 
ــاع  ــ ــــلاده بـــواجـــبـــاتـــهـــا فــــي تــحــســين الأوضــ فــــي بــ
المعيشية والخدمات وتنفيذ الإصلاحات المالية 

والإدارية، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية.
ونــقــلــت وكــالــة «ســبــأ» أن الــعــلــيــمــي استمع 
ــاســــي، إلـــى  ــرئــ ــيــــادة الــ ــقــ ــه فــــي مــجــلــس الــ ــ ــوابـ ــ ونـ
مصفوفة السياسات الحكومية، بشأن الأوضاع 
الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة والــخــدمــيــة، والإجــــــراءات 

المقترحة لتحسينها.
ونـــاقـــش الاجــتــمــاع المــصــفــوفــة الــحــكــومــيــة، 
بحضور نواب رئيس مجلس القيادة عيدروس 
الــلــه العليمي، وعــبــد الرحمن  الــزبــيــدي، وعــبــد 
المحرمي، وعبر دائــرة الاتصال المرئي النائبين 
سلطان العرادة وعثمان مجلي، بينما غاب بعذر 
مسبب النائبان طارق صالح، وفرج البحسني.

وعـــرض رئــيــس مجلس الــــوزراء معين عبد 
المـــلـــك، تـــقـــاريـــر حــكــومــتــه لـــلـــوفـــاء بــالــتــزامــاتــهــا 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــخـــدمـــيـــة، والـــتـــحـــديـــات المــاثــلــة 
أمامها خصوصاً لناحية إصلاح قطاع الكهرباء 
والخدمات العامة. وبينَّ رئيس الــوزراء اليمني 
فـــي تـــقـــريـــره، المــــؤشــــرات الــتــفــصــيــلــيــة لأوضــــاع 
الاقتصاد، والمالية العامة، والخيارات المناسبة 
ــة الــغــذائــيــة المــرتــبــطــة  ــ لاحـــتـــواء تـــداعـــيـــات الأزمــ

بالمتغيرات السعرية العالمية.
وأشار عبد الملك في هذا السياق إلى مقررات 
المجلس الأعلى للطاقة، بشأن إصــلاح وتطوير 
المنظومة الكهربائية في مجالات التوليد والنقل 
والتوزيع، ووضــع المعالجات العاجلة لكهرباء 

عدن في ذروة فصل الصيف.
إلــى الحلول  الــرئــاســي  كما استمع المجلس 
والمعالجات الحكومية لمواجهة الأزمـــة العالمية 
ـــعـــة مع 

َّ
لــلــحــبــوب، بــمــا فـــي ذلــــك الاتـــفـــاقـــات المـــوق

جمهورية الهند لتأمين احــتــيــاجــات اليمن من 
الـــقـــمـــح، والمـــضـــي قـــدمـــاً فـــي تــنــفــيــذ الــتــفــاهــمــات 

الثنائية كافة.
القيادة  وذكـــرت المــصــادر أن رئيس مجلس 
رشاد العليمي، وجّه الحكومة والبنك المركزي، 
بــمــزيــد مــن الــتــدابــيــر الإجــرائــيــة لمــواجــهــة الأزمـــة 
المالية وتعزيز مواقف العملة المحلية، وتقديم 
تـــقـــاريـــر عـــن مــســتــجــدات الــعــمــل بــالــتــوجــيــهــات 
السابقة إلى البنوك وشركات الصرافة المتضمنة 
نقل مراكز عملياتها المالية إلى العاصمة المؤقتة 

عدن، ومدى الإنجاز على هذا الصعيد.
وطلب العليمي مــن الحكومة تقديم تقرير 
الــضــروريــة لمنظومة  تفصيلي حــول المتطلبات 
الكهرباء خلال الأشهر الأربعة المقبلة، والحلول 
الــنــاجــعــة لــهــا عــلــى المـــديـــين المــتــوســط والــبــعــيــد، 
مشيراً إلى «إمكانية التواصل مع شركة عالمية 
لإنجاز دراسة متكاملة حول الكهرباء في المناطق 
ــع الــحــلــول  ــحـــررة، وتــشــخــيــص المــشــكــلــة ووضــ المـ

الاستراتيجية لها».
كــمــا طــلــب مــجــلــس الــقــيــادة الــيــمــنــي تــقــريــراً 
ــزة الــجــمــركــيــة  ــ ــهـ ــ مـــتـــكـــامـــلاً حـــــول أوضــــــــاع الأجـ
والضريبية في مختلف المنافذ البرية والبحرية 
والجوية، وإقرار آلية موحدة لمعالجة اختلالاتها 
وضبط إيراداتها، بما يسهم في تحسين موارد 

الخزينة العامة للدولة.
وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي شدد «على 
ضـــرورة قيام الحكومة بواجباتها فــي تحسين 
الأوضاع المعيشية، والخدمية، وتوفير الموازنات 

التشغيلية اللازمة بصورة عاجلة».
يشار إلــى مجلس القيادة الرئاسي كــان قد 
وعد بإصلاحات عسكرية وأمنية، حيث يرتقب أن 
يعلن تشكيل اللجنة الأمنية والعسكرية المشتركة 
لحفظ الأمــن والاســتــقــرار، باعتبار ذلــك مــن أول 

القرارات المطروحة أمامه.
وفــــي وقــــت ســـابـــق، أصـــــدر الــعــلــيــمــي قــــراراً 
بــتــعــيــين الـــقـــاضـــي قـــاهـــر مــصــطــفــى نــائــبــاً عــامــاً 
للبلاد، خلفاً لأحمد الموساي، الذي كان قد أعقب 
الــســابــق عبد ربــه منصور  الــرئــيــس  تعيينه مــن 

هادي خلافاً مع «المجلس الانتقالي الجنوبي».

عدن: «الشرق الأوسط»

تعنت حوثي يهدد بإفشال مفاوضات فك حصار تعز
ينذر تعنت وفد الميليشيات 
المــفــاوض فــي العاصمة  الحوثية 
الأردنية عمّان بإفشال المفاوضات 
التي يرعاها مكتب المبعوث الأممي 
إلى اليمن هانس غروندبرغ لفك 
الحصار عن تعز وفتح الطرقات 
في مناطق التماس، وسط تهديد 
الوفد الحكومي بوقف النقاشات 

المستمرة منذ يومين.
يـــــتـــــزامـــــن ذلـــــــــــك، مـــــــع دعـــــــوة 
المـــبـــعـــوثـــين الأمــــمــــي والأمـــيـــركـــي 
إلـــى أهــمــيــة الــتــوصــل إلـــى تــوافــق 
على فــك الحصار عــن تعز وفتح 
الطرقات في سياق تنفيذ الهدنة 
الثاني  الأممية التي تنقضي في 
مــن يونيو (حــزيــران) المقبل على 
أمل أن يتمكن المبعوث الأممي من 

إقناع الطرفين بتمديدها.
وفي حين تبادل وفدا الطرفين 
المـــفـــاوضـــين الــجــمــعــة الاتـــهـــامـــات 
بــشــأن عــدم الــتــوصــل إلــى تــوافــق، 
اتـــهـــم رئـــيـــس الـــفـــريـــق الــحــكــومــي 
الــكــريــم شــيــبــان الميليشيات  عــبــد 
ــا لـــــم تــســتــجــب  ــهــ ــأنــ ــة بــ ــيــ الــــحــــوثــ
عــلــى مــــدار يــومــين لــطــرح الــفــريــق 

الحكومي.
ــال فــي بــيــان «بــعــد يومين  وقـ
من النقاشات الشاقة في الصباح 
والمــســاء مــع الحوثيين ومحاولة 
إقناعهم بجميع الوسائل المنطقية 
والموضوعية، لم يستجيبوا قط، 
لفتح الطرق الرئيسية إلى تعز».

ــــح شــيــبــان أن الــفــريــق  وأوضـ
الــحــكــومــي يـــطـــرح فــتــح «الـــطـــرق 
الـــرســـمـــيـــة المــــعــــروفــــة الــــتــــي كـــان 
ــــاس يـــتـــنـــقـــلـــون فـــيـــهـــا بــشــكــل  ــنـ ــ الـ
روتــيــنــي وطــبــيــعــي والـــتـــي كــانــت 
قـــبـــل عـــــام ٢٠١٥ وهـــي  مــفــتــوحــة 

طــريــق: تــعــز- الــحــوبــان- صنعاء، 
وطــــريــــق تـــعـــز- الــــحــــوبــــان- عــــدن، 
وطريق بيرباشا- مصنع السمن 
ــرح- الـــحـــديـــدة،  ــابــــون- الــــبــ والــــصــ
الــبــرح - المــخــا، كمرحلة  وطــريــق 

أولى».
وفـــــــــي إشـــــــــــــارة إلـــــــــى تـــعـــنـــت 
الحوثيين، قــال شيبان إن كــل ما 
اقترحه وفدهم المفاوض «عبارة 
عـــن مــمــر جــبــلــي قــديــم كـــان مــعــدّاً 
لمرور الحمير والجمال ولا يمكن 
أن تمر فيه سيارة نتيجة ضيقه 
ــو مــعــبــر  ــ ــه، وهـ ــولــ ــه وطــ ــ ــورتـ ــ ووعـ
المــديــنــة ٣٠ كيلومترا،  يــبــعــد عــن 
يبدأ من منطقة الزيلعي ثم يمر 

عبر قــريــة أبــعــر وقــريــة الصرمين 
إلــى أسفل جبل صبر في  ويصل 
منطقة صالة، وهذا المعبر لا يرفع 
المعاناة عن الناس ولو بنسبة ١٠ 
في المائة، وللأسف اعتبره رئيس 
وفـــد جــمــاعــة الــحــوثــي أنـــه هــديــة 

منهم لأبناء مدينة تعز».
واتهم رئيس الوفد الحكومي 
ــفـــاوض المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة  المـ
ــاك تــعــنــت  ــنــ ــال «هــ ــ بــالــتــعــنــت، وقــ
واضــــــح ومـــمـــاطـــلـــة وعــــــدم جــديــة 
وعدم استجابة لرفع المعاناة عن 
٥ ملايين إنسان من أبناء محافظة 
ــيــــين)  تــــعــــز، رغـــــــم أنــــهــــم (الــــحــــوثــ
ــل مـــــا يــــريــــدون  حـــصـــلـــوا عـــلـــى كـــ

ــنـــعـــاء وفــتــح  ــار صـ ــتـــح مــــطــ مــــن فـ
ميناء الحديدة لدخول المشتقات 
النفطية وفرض عشرات المليارات 
ــة عــــلــــى هــــذه  ــيــ ــبــ ــريــ رســــــومــــــا ضــ
المشتقات واعتماد جوازات السفر 
غير الشرعية». وأنه «كان يفترض 
تنفيذ مثل هذه الطلبات متزامناً 
مــع فــك الــحــصــار وفــتــح الــطــرقــات 
عــن تعز والـــذي هــو مستمر منذ 

٨ سنوات».
ــــي  ــوثـ ــ ــحـ ــ ومـــــــــــع الـــــتـــــعـــــنـــــت الـ
الجديد هدد شيبان بالانسحاب 
لــم  ــفــــاوضــــات، وقــــــال «إذا  المــ ــن  مــ
ــتــــح الــــطــــرقــــات  ــفــ يـــســـتـــجـــيـــبـــوا لــ
والـــخـــطـــوط الـــرســـمـــيـــة المـــعـــروفـــة 

التي تربط تعز ببقية المحافظات 
الــيــوم الجمعة مــســاءً فسنضطر 
لــلــتــوقــف عـــن الــنــقــاش والـــحـــوار، 
ونــعــلــن ذلـــك لــلــرأي الــعــام المحلي 
والدولي وحقيقة تعنت الحوثيين 
وعــــدم اســتــجــابــتــهــم لــلــمــطــالــبــات 
المـــحـــلـــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة والأمـــمـــيـــة 
بـــرفـــع الـــحـــصـــار وفـــتـــح الــطــرقــات 
وفك القيود عن المحاصرين داخل 

محافظة تعز».
فــــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وســـائـــل 
ــيـــة عــــن رئــــيــــس وفـــد  إعـــــــلام حـــوثـ
ــــي عـــمـــان  الـــجـــمـــاعـــة المـــــفـــــاوض فـ
يحيى الرزامي قوله: «جرى تقديم 
مــبــادرات فــي المناقشات الجارية 
ــا يــســبــب  ــ ــل مـ ــ ــي رفــــــع كـ تـــســـهـــم فـــ
المــعــانــاة الإنسانية لأبــنــاء اليمن 

عامة وأبناء تعز خاصة».
واتــــــــهــــــــم الــــــــــرزامــــــــــي الـــــوفـــــد 
الحكومي بأنه «لا يريد أي نقاش 
لــفــتــح الـــطـــرقـــات إلا فــــي مــنــاطــق 
مــحــصــورة فــي مــخــالــفــة صريحة 
لــبــنــود الــهــدنــة الــتــي تــنــص على 
تشكيل لجان لفتح طرق في تعز 

وغيرها من المحافظات».
وكـــــــــــــان المــــــبــــــعــــــوث الأمـــــمـــــي 
ــا فــي وقـــت سابق  غــرونــدبــرغ دعـ
«الأطــــراف للتفاوض بحسن نية 
للتوصل بشكل عاجل إلى اتفاق 
ل حرية التنقل ويــؤدي إلى  يُسَهِّ

تحسين ظروف المدنيين».
وقــــــــــال «يـــــعـــــد فــــتــــح الــــطــــرق 
فــــي تـــعـــز وغـــيـــرهـــا مــــن المـــنـــاطـــق 
عــنــصــراً جــوهــريــاً مــن الــهــدنــة، إذ 
سيسمح ذلك بلمّ شمل العائلات 
ــزاع،  ــنــ الـــتـــي فـــرقـــتـــهـــا جـــبـــهـــات الــ
وللأطفال أن يذهبوا إلى المدارس، 
إلــى أماكن  وللمدنيين أن يصلوا 
عملهم والمستشفيات، ولاستعادة 

حركة التجارة الحيوية».

جانب من احتجاجات في تعز تدعو لفك الحصار (أ.ف.ب)

عدن: علي ربيع

الخارجية الأميركية أعلنت أنه لم يتواصل مع ذويه منذ ٦ أشهر

وفاة موظف سابق بسفارة واشنطن في صنعاء تخيف أهالي المخطوفين

ــة  ــيـ ــقـــوقـ ــادر حـ ــ ــ ــــصـ ــ ــى مـ ــخــــشــ تــ
ــــلات مـــوظـــفـــين ومــتــعــاقــديــن  ــائـ ــ وعـ
مع السفارة الأميركية في صنعاء 
ــن خـــطـــر المــــوت  ــدة مــ ــحـ ــتـ والأمـــــــم المـ
الــذي يحدق بذويهم في المعتقلات 
الانــقــلابــيــة، بــعــد هــلــع أعــقــب وفـــاة 
عبد الحميد العجمي وهو موظف 
ــيـــة  ــيـــركـ ســــابــــق فـــــي الــــســــفــــارة الأمـ
أعلنت واشنطن وفاته بسجن تابع 

للحوثيين.
ســـوء المــعــامــلــة أبــــرز الأســبــاب 
الـــتـــي زرعــــــت الـــهـــلـــع لـــــدى عـــائـــلات 
المــعــتــقــلــين الــــذيــــن راحــــــــوا ضــحــيــة 

ــة قـــبـــل أشـــهـــر طــالــت  ــعــ حــمــلــة واســ
الــعــشــرات مـــن المــوظــفــين الــســابــقــين 
لــدى الــســفــارة الأمــيــركــيــة والــوكــالــة 
الأميركية للتنمية والأمم المتحدة، 
إذ جرى اقتيادهم من مبنى السفارة 
أو من مقار أعمالهم أو من منازلهم، 
من دون أن يعرف ذووهم شيئا عن 

ظروف اعتقالهم.
وفـــي الـــوقـــت الــــذي تــنــتــقــد فيه 
عــائــلات المختطفين عـــدم الالــتــفــات 
الإنـــســـانـــي إلــــى مـــأســـاة المــعــتــقــلــين، 
فهي تتهم الأمم المتحدة والحكومة 
الأميركية بالتقصير في «الضغوط 
الحقيقية» على الميليشيات لإطلاق 

سراحهم.

وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأميركية نيد بــرايــس فــي تغريدة 
ــر» «تـــشـــعـــر الــــولايــــات  ــتـ ــويـ عـــلـــى «تـ
المتحدة بحزن عميق إزاء نبأ وفاة 
عبد الحميد العجمي، أحد موظفينا 
ــارة الـــولايـــات  ــفـ المــتــقــاعــديــن مـــن سـ
المتحدة إلى اليمن»، مشيرا إلى أنه 
«وافته المنية في معتقل الحوثي... 
ولم يكن على اتصال بأسرته خلال 
الأشهر الستة الأخيرة من حياته».

ــــع تـــأكـــيـــد مــــصــــادر مــحــلــيــة  ومـ
نقلا عن أقــارب العجمي أنــه توفي 
ــمــــال وســــــوء المــعــامــلــة  بــســبــب الإهــ
ــــى الأدويـــــــــــة  ــلـ ــ ــه عـ ــ ــــولـ ــــصـ وعـــــــــــدم حـ
الخاصة بمرض الكلى، قال برايس 

إن بــلاده «لــم تتوقف عن جهودها 
الدبلوماسية» لتأمين الإفـــراج عن 
مــوظــفــيــهــا الــيــمــنــيــين فـــي صــنــعــاء، 
مطالبا الحوثيين بــالإفــراج عنهم. 
وبــحــســب وكـــالـــة «خـــبـــر» الــيــمــنــيــة 
اختطفت الميليشيات الحوثية في 
ــانـــي) ٢٠٢١  ــثـ نــوفــمــبــر (تـــشـــريـــن الـ
عــبــد الــحــمــيــد الــعــجــمــي ومــوظــفــين 
اثنين من طاقم السفارة الأميركية 
بصنعاء، وهما المستشار السياسي 
الــســابــق فـــي الـــســـفـــارة عــبــد الــقــادر 
السقاف، وموظف المشتريات محمد 
شماخ، وقبلها بأسابيع اختطفت 
كـــلا مـــن جــمــيــل إســمــاعــيــل مــوظــف 
بــالمــلــحــق الـــتـــجـــاري الاقـــتـــصـــادي، 

ــر وهــــو مـــوظـــف في  ــام الــــوزيــ وهـــشـ
الوكالة الأميركية، وزميله شائف 
الـــهـــمـــدانـــي، وبـــســـام مـــردحـــي وهــو 
موظف في قسم التحقيقات، وزميله 

في نفس القسم محمد خراشي.
كــمــا أقـــدمـــت المــيــلــيــشــيــات في 
الـــشـــهـــر نــفــســه - بــحــســب مـــصـــادر 
ــشـــــرق الأوســـــــط»  تـــحـــدثـــت إلـــــى «الـــ
على اقتحام منزل عبد المعين عزان 
وهـــو مــوظــف ســابــق لـــدى الــســفــارة 
ــة، ومـــتـــعـــاقـــد مــــع إحــــدى  ــيـ ــيـــركـ الأمـ
المنظمات الأممية، وقامت باعتقاله 
وإخـــفـــائـــه مـــع اثــنــين مـــن أصــدقــائــه 

كانوا في منزله لحظة الاقتحام.
وأقـــــرت الأمــــم المــتــحــدة سابقا 

بوجود اثنين على الأقل من الموظفين 
التابعين لوكالاتها في صنعاء رهن 
الاعتقال في السجون الحوثية منذ 
أكثر من ثمانية أشهر، إضافة إلى 
اعترافات أميركية سابقة باحتجاز 
الميليشيات للعشرات من موظفيها 
الأمنيين أو الإداريــين في سفارتها 

بصنعاء.
ويـــؤكـــد أحــــد أقـــــارب مختطف 
يعمل مع الأمم المتحدة في صنعاء 
«الشرق الأوسط» أنهم طرقوا كل  لـ
الأبــواب من أجل الإفــراج عنه خلال 
الأشهر الماضية، لكن النتيجة «بلا 
جــــدوى»، بــعــدمــا خــطــف قــريــبــه من 
مــنــزلــه رفــقــة اثــنــين مـــن أصــدقــائــه، 

ويقول «يبدو لا أحد يهتم بمعاناة 
هؤلاء المختطفين ولا بالمأساة التي 
تعيشها عائلاتهم في ظل المخاوف 
المتصاعدة بشأن حياتهم، إضافة 
إلــى احتمالية تعرضهم للتعذيب 

الجسدي والنفسي».
ــه  ــ ــــوجـ يـ الــــــــــعــــــــــادة أن  جــــــــــــرت 
ــا بـــالـــتـــجـــســـس  ــمــ ــهــ ــــون تــ ــيـ ــ ــوثـ ــ ــــحـ الـ
لــلــعــامــلــين فـــي المــنــظــمــات الــدولــيــة 
والــهــيــئــات الأمــمــيــة والمــوظــفــين في 

السفارات الأجنبية.
ــة  ــيـ ــاضـ ــوات المـ ــ ــنـ ــ ــسـ ــ ــــلال الـ ــ ــ وخـ
استخدمت الميليشيات المدعومة من 
إيــران العديد منهم أوراق مساومة 
مـــن أجــــل الـــحـــصـــول عــلــى مــكــاســب 

سياسية، قبل أن تطلق سراحهم، 
فــــي حــــين مــــا زال الـــعـــشـــرات مــنــهــم 

يلاقون مصيرا مجهولا.
ويـــــتـــــهـــــم أقــــــــــــــارب المـــعـــتـــقـــلـــين 
الــهــيــئــات الأمـــمـــيـــة بــأنــهــا لا تــبــذل 
الأســـبـــاب الــكــافــيــة مـــن أجـــل إطـــلاق 
ســـــراح المــخــتــطــفــين، كــمــا يــتــهــمــون 
الميليشيات الحوثية بأنها تسعى 
إلــــــى إحـــــــلال مـــنـــتـــمـــين إلــــــى ســـلالـــة 
ــائــــف الأمـــمـــيـــة  ــوظــ زعـــيـــمـــهـــا فــــي الــ
بـــصـــنـــعـــاء ومــــنــــاطــــق ســـيـــطـــرتـــهـــا 
بــالــتــوازي مــع التضييق على كافة 
ــن تـــشـــك بـــولائـــهـــم،  ــذيــ ــفـــين الــ المـــوظـ
إلــى اعتقالهم أو إجبارهم  وصــولا 

على النزوح إلى مناطق آمنة.

عدن: علي ربيع

حملة ملاحقات في صنعاء لإجبار لاجئين أفارقة على التجنيد

عــادت الميليشيات الحوثية 
ــــلات  ــمـ ــ مـــــــــجـــــــــددا إلــــــــــــى شـــــــــن حـ
ــــت خـــــــلال الأيـــــــام  ــالـ ــ ــة طـ ــقــ مــــلاحــ
الماضية العشرات من اللاجئين 
الإثــيــوبــيــين فــي مناطق متفرقة 
من العاصمة صنعاء الخاضعة 
لــلــجــمــاعــة، وفـــق مـــا تــحــدثــت به 

مصادر يمنية وإثيوبية.
ــك المــــــمــــــارســــــات  تــــــأتــــــي تـــــلـــ
بــالــتــزامــن مــع صـــدور تحذيرات 
من مواصلة الانقلابيين تدعيم 
أفـــارقـــة من  صــفــوفــهــم بمقاتلين 
خـــلال تــجــنــيــدهــم تــحــت وســائــل 
الــضــغــط والــتــرهــيــب، خصوصاً 
الـــجـــمـــاعـــة فــي  بـــعـــد أن مـــنـــيـــت 

حملات سابقة بفشل ذريــع في 
تجنيد المزيد من المدنيين.

وفـــي ظــل تــوالــي الاتــهــامــات 
للميليشيات بتكثيفها حملات 
المــطــاردة والاســـتـــدراج بحق من 
تــبــقــى مــــن الــــلاجــــئــــين، تــحــدثــت 
ــروع  ــ ــن شـ ــ ــر إثـــيـــوبـــيـــة عـ ــاريــ ــقــ تــ
الجماعة بتنفيذ حملات ملاحقة 
«الشعواء» في  واعتقال وصفت بـ
صفوف اللاجئين الأوروميين في 

صنعاء وضواحيها.
وأوضـــحـــت إذاعــــة مستقبل 
ــا الإثـــيـــوبـــيـــة فــــي بــيــان  ــ ــيـ ــ أورومـ
لها، أن الجماعة ما تزال تساوم 
اللاجئين المعتقلين في سجونها 
بدفع مبلغ ١٠٠ ألف ريال يمني 
يــــســــاوي ٦٠٠ ريـــــال)  (الــــــــــدولار 

مــقــابــل الإفــــراج عنهم أو نفيهم 
خارج مناطق سيطرتها.

وكشفت عن اعتقال الجماعة 
خلال الأسبوع الماضي نحو ٢٢ 
لاجئا إثيوبيا أثناء قدومهم من 
إلــى صنعاء، لافتة  مدينة ذمــار 
إلى أن الميليشيات فرضت على 
كل فرد منهم دفع مبلغ ١٠٠ ألف 

ريال مقابل الإفراج عنه.
وأوردت الإذاعــــة الإثيوبية 
ــاء بــعــض المــعــتــقــلــين وهـــم:  ــمـ أسـ
جعفر أدم ، ومــســعــود مصباح 
أحــمــد ، وعــبــاس جــمــال سعود، 
وكــمــال أمــين حسن، إضــافــة إلى 
عدد آخر قالت إنها لم تتمكن من 

حصر أسمائهم.
ــــــك ، كــشــفــت  فـــــي ســــيــــاق ذلـ

ــن أن  ــ ــــي صـــنـــعـــاء عـ ــادر فـ ــ ــــصــ المــ
ــلـــى  ــات طـــــــرحـــــــت عـ ــ ــيـ ــ ــشـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ المـ
الــــلاجــــئــــين المـــعـــتـــقـــلـــين حـــديـــثـــا 
الالــتــحــاق بصفوفها، وتحدثت 
عـــن وجــــود حــالــة مـــن الاســتــيــاء 
والغضب فــي أوســـاط اللاجئين 
نتيجة عودة التصعيد الحوثي 
وجرائم الابتزاز الممارس بحقهم.

ــا، طــالــبــت  ــهـ ــي تــعــلــيــق لـ ــ وفـ
ــة المـــنـــظـــمـــة الأورومــــــيــــــة  ــيــــســ رئــ
لحقوق الإنسان المحامية عرفات 
جـــبـــريـــل بــــكــــري فـــــي بــــيــــان لــهــا 
الــحــوثــيــة بــاحــتــرام  الميليشيات 
ــوانـــــين الـــــدولـــــيـــــة الـــخـــاصـــة  الـــــقـــ
بحقوق اللاجئين الإثيوبيين في 

الجمهورية اليمنية.
وكانت الناشطة الاثيوبية 

كشفت عن ارتفاع أعداد جرحى 
اللاجئين والمهاجرين الإثيوبيين 
المقاتلين مع الحوثيين. وبينت 
عبر سلسلة تغريدات سابقة لها 
في «تويتر»، أن الميليشيات نقلت 
قبل أشهر ماضية العشرات من 
اللاجئين الجرحى من جبهاتها 
إلى عدة مستشفيات في صنعاء، 

وسط تحفظ وتعتيم كبير.
وكــــان نــاشــطــون حقوقيون 
ــوا الـــجـــمـــاعـــة  ــ ــمـ ــ ــهـ ــ ــون اتـ ــيــ ــنــ ــمــ يــ
ــات ســابــقــة بــاســتــخــدام  ــ فـــي أوقــ
مبنى الإدارة العامة للجوازات 
فـــي صــنــعــاء الــعــاصــمــة كسجن 
لــــلأفــــارقــــة والــــلاجــــئــــين ومـــركـــز 

استدراج واستقطاب لهم.
وأكــــــــــد بــــعــــض الـــنـــاشـــطـــين 

المــيــلــيــشــيــات أجـــــرت حينها  أن 
ـــع أعــــــــداد كــبــيــرة  ــات مـ ــاوضــ ــفــ مــ
ــن نــجــحــت  ــ ــذيـ ــ ــئــــين الـ ــن الــــلاجــ ــ مـ
باستدراجهم أو اختطافهم إلى 
ذلـــك المــبــنــى لــلــقــبــول بــالانــخــرط 
كــمــقــاتــلــين فـــي صــفــوفــهــا مقابل 
ــم الـــجـــنـــســـيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة  ــهـ ــنـــحـ مـ

وإطلاق سراحهم.
وســــبــــق لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات أن 
شنت على مدى الأعوام الماضية 
ــبــــاريــــة فــي  حـــمـــلات تــجــنــيــد إجــ
أوســــــــــاط الــــلاجــــئــــين بـــالمـــنـــاطـــق 
تحت سيطرتها، تمثل أخيرها 
بــاســتــهــداف الــجــمــاعــة لــلأطــفــال 
والــشــبــان الأفـــارقـــة فـــي صنعاء 
عبر حملة تحت شعار: «انفروا 

خفاقاً وثقالاً».

وعـــيـــنـــت الـــجـــمـــاعـــة حــيــنــهــا 
مشرفين على عمليات التجنيد 
مــمــن لــديــهــم خــبــرات باللاجئين 
الأفـــــارقـــــة، بـــهـــدف إتــــمــــام مــهــمــة 
الحشد والتعبئة وفرز وتصنيف 
المجندين وفق خبراتهم في حمل 

السلاح. 
ــرة  ــجـ ــهـ وكـــــانـــــت مـــنـــظـــمـــة الـ
الــتــابــعــة لــلأمــم المــتــحــدة، أعلنت 
قبل أيام أنها تسعى للمساعدة 
فـــي إجــــلاء مـــا لا يــقــل عـــن ٦٧٥٠ 
مهاجراً إثيوبياً مــن اليمن إلى 
بـــلادهـــم خــــلال الأشـــهـــر المــقــبــلــة، 
ـــ٧٫٥ مــلايــين  ــ ونـــاشـــدت الــتــبــرع بـ
لــلــمــســاعــدة فــي إعــادتــهــم  دولار 

إلى الوطن.
ــة أنـــهـــا  ــمــ وأضـــــــافـــــــت المــــنــــظــ

نقلت أكثر من ٦٠٠ مهاجر، من 
بينهم ٦٠ طفلاً غير مصحوبين 
إلــى إثيوبيا على متن  بذويهم، 
ثـــلاث رحــــلات جــويــة خـــلال هــذا 
يـــجـــرى التخطيط  ــه  ــ الـــعـــام، وأنـ
لـــتـــنـــظـــيـــم مــــزيــــد مـــــن الــــرحــــلات 
ــنـــــة عـــــــدن،  ــ ــديـ ــ ــويــــــة بـــــــين مـ ــ ــجــ ــ الــ
ــيـــة أديــــس  ــيـــوبـ ــمـــة الإثـ والـــعـــاصـ

أبابا.
وقـــــــــالـــــــــت رئــــــيــــــســــــة بـــعـــثـــة 
ــة لــلــهــجــرة في  ــيـ المــنــظــمــة الـــدولـ
الــيــمــن، كــريــســتــا روتــنــشــتــايــنــر: 
«المــهــاجــرون الــذيــن يــمــرون عبر 
الــيــمــن، أو تقطعت بــهــم السبل 
فــي اليمن، هــم أكثر المتضررين 
من تدهور الوضع الإنساني في 

البلاد».

صنعاء: «الشرق الأوسط»

تقرير دولي يذكر بمعاناة اليمنيات في الحرب

ــي قــــريــــة  ــ ــ ــة مـــــــــاء فـ ــ ــركــ ــ قـــــــــرب بــ
قـــهـــال، تــعــبــئ كــاتــبــة وهــــي يمنية 
تبلغ مــن الــعــمــر ٦٠ عــامــاً المـــاء في 
ــة، ثــــم تــحــمــلــه  الـــــجـــــرار المـــخـــصـــصـ
رفـــقـــة صــديــقــاتــهــا ومــجــمــوعــة من 
النساء فــوق رؤوســهــن إلــى المنزل. 
وتقول «إنها مهمة مرهقة للناس. 

خصوصاً النساء».
ــن أن الــقــريــة  ــم مــ ــرغــ وعـــلـــى الــ
الــتــابــعــة لمــحــافــظــة عــمــران اليمنية 
لا تــبــعــد ســــوى ٥٠ كــيــلــومــتــراً عن 
صــــنــــعــــاء، إلا أنــــهــــا تــعــتــمــد مــيــاه 

الأمطار مصدراً أساسياً للماء.
يعمل الأهالي على تخزين الماء 
في المواسم الممطرة، ويستخدمونه 
في الطهي والزراعة والتنظيف، بيد 
لــم يكن يفي بالغرض، لذا  أن ذلــك 
ــاء عبر  ــراء المــ لــجــأ الــبــعــض إلـــى شــ

الشاحنات الخاصة.
غير أن كثيرين لا يستطيعون 
الـــشـــراء لارتـــفـــاع ثــمــن الــشــاحــنــات 
يـــبـــلـــغ خـــمـــســـين دولاراً  قـــــد  الــــــــذي 

للصهريج الواحد.
حــديــث كاتبة وأخـــريـــات، ورد 
ضــمــن تــقــريــر لمــشــروع الاســتــجــابــة 
الـــتـــابـــع للبنك  لــــلأزمــــات  ــة  الـــطـــارئـ
ــن المـــؤســـســـة  ــ ــول مـ ــ ــمــ ــ ــي والمــ ــ ــدولــ ــ الــ
الــــدولــــيــــة لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وهــــــو واحـــــد 
ــر دومــــاً  ــذكــ ــقــــاريــــر عــــديــــدة تــ مــــن تــ
ــأن الــنــســاء أكــثــر الــفــئــات مــعــانــاة  بـ
وتضرراً من الحرب في اليمن، بمن 
ــرأة الــريــفــيــة الــتــي نالت  فــي ذلـــك المــ
النصيب الأكبر من المعاناة، حيث 
تعمل منذ الصباح الباكر وحتى 
تغلق عينيها في العديد من المهام 
المــتــعــلــقــة بــرعــايــة المـــنـــزل والـــزراعـــة 
وتــوفــيــر المــــاء، وهـــي مــشــقــة كبيرة 
تــعــودت عليها الــنــســاء فــي الــريــف 
اليمني الذي يعاني في الأساس من 
انــعــدام للخدمات، مــع أن المجتمع 
الريفي يستحوذ علي نسبة ٧٠ في 
المائة من إجمالي عدد السكان في 

البلاد. 
وطبقاً لما أظهرته التقارير، فإن 
الكهرباء والمــاء والمرافق الصحية، 
ــات تـــكـــاد تــكــون  ــويــ والــتــعــلــيــم، أولــ

منعدمة في الريف اليمني، إلا أن 
المــاء يظل مــن أكثر المشكلات التي 
تؤرق المرأة في الريف وتستنزفها، 
تــحــتــوي على  الـــقـــرى لا  حــيــث إن 
مشاريع مــيــاه ليصل المـــاء إلــى كل 
بيت، فتضطر النساء أحياناً إلى 
قطع مسافات كبيرة لجلب الماء إلى 
المنزل، باعتبار ذلك من الأولويات 
المهمة التي يقع توفيرها على عاتق 
المرأة ويأخذ من وقتها وصحتها، 
ــبــــاب تــســرب  ــم أســ ــ ــه مــــن أهـ ــ كـــمـــا أنـ
الــفــتــيــات مـــن الــتــعــلــيــم، إذ يــذهــبن 

لجلب الماء.
ويــقــول «مـــشـــروع الاســتــجــابــة 
الـــطـــارئـــة» إن إســهــامــاتــه ســاعــدت 
في تخفيف أعباء نساء من خلال 
بناء خزانات لتجميع الماء ليصبح 
أكثر قرباً، إذ أسهمت خزانات مياه 
الـــشـــرب الــنــظــيــفــة بــخــفــض حـــالات 
الإصابة بمرض الكوليرا وغيرها 
ــتـــي تــتــســبــب بــهــا  مــــن الأمــــــــراض الـ
المــيــاه الـــراكـــدة، فــي بلد يعاني من 
نــدرة المياه الصالحة للاستخدام، 
وتعاني نساؤه وفتياته من مشقة 

توفير المياه.
إنــه عمل على  ويقول المشروع 
بناء ١٢٧٩ خزاناً عاماً وأكثر من ٣٠ 
ألف صهريج لتجميع مياه الأمطار، 
ألــف متر  لتوفير ما يقرب من ٩٠٠ 
مكعب من المياه في مختلف أرجاء 

البلاد.
وإلـــــى جـــانـــب تــحــســن الــوضــع 
ــحـــــي، عــــمــــل المـــــــشـــــــروع عــلــى  الـــــصـــ
الــزراعــي مــن خلال  تطوير الجانب 
تــرشــيــد وتـــوزيـــع المـــــاء، بــالإضــافــة 
إلى المساهمة في تحسين التقنيات 
الـــــزراعـــــيـــــة جــــزئــــيــــاً، وســـــاعـــــد فــي 
اســتــعــادة أكــثــر مــن ٢٤ ألـــف هكتار 
مــن الأراضـــي الــزراعــيــة وزود ٧٧٢٠ 
الزراعية الحديثة  مزارعاً بالمعدات 

والتدريب لتحسين الإنتاجية.
المـــشـــقـــة إلا أن تــكــاتــف  ورغــــــم 
المـــجـــتـــمـــع والمـــــــزارعـــــــات الــيــمــنــيــات 
تــحــديــداً يعمل عــلــى التخفيف من 
المــعــانــاة، حــيــث تــقــول هــايــلــة وهــي 
مــــزارعــــة فـــي عــقــدهــا الــــســــادس من 
الــواقــعــة في  منطقة بــنــي حــشــيــش 
ضـــواحـــي صــنــعــاء «نـــحـــن الــنــســاء 

نساعد بعضنا البعض في مزارعنا. 
عــنــدمــا أريــــد الاعـــتـــنـــاء بــمــزرعــتــي، 
أتـــــصـــــل بــــزمــــيــــلاتــــي مــــــن الــــنــــســــاء 
لمساعدتي، وفي اليوم التالي، أذهب 
لمساعدة إحداهن، هذه هي الطريقة 
التي كنا نفعل بها الأشياء دائماً، 

وسنواصل القيام بذلك».
وفــي مــكــان آخـــر، تعمل هايلة 
منذ ٥٠ عاماً على زراعة العنب في 
الأرض التي ورثتها عــن والديها، 
إلا أنـــهـــا فـــي الـــعـــام المـــاضـــي عــانــت 
من انتكاسة كبيرة بعد أن ضربت 
الأمـــــــطـــــــار الـــــغـــــزيـــــرة مـــحـــصـــولـــهـــا 
الــــخــــاص، وقـــضـــت عـــلـــى مــــا تــبــقــى 
الفاكهة،  المــن وذبـــاب  منه حــشــرات 
لــكــن وبــمــســاعــدة المــشــروع الــطــارئ 
لــلاســتــجــابــة لــــلأزمــــات اســتــطــاعــت 
إلى جانب ٧٠ مزارعاً إعادة تأهيل 
أرضها، بالتالي تحسن المحصول 
وتـــحـــســـن دخـــلـــهـــا المـــعـــيـــشـــي، فــقــد 
ــم تـــزويـــدهـــا بــتــعــريــشــات تضمن  تـ
الــتــعــرض لأشــعــة الــشــمــس وتــدفــق 
هــــواء جــيــد، بــالإضــافــة إلـــى أدوات 

يدوية لحرث التربة.

عدن: «الشرق الأوسط»

امرأة تحضّر طعاماً في مخيم نازحين في تعز (رويترز)
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الصدر يؤكد عدم استهداف اليهود وواشنطن تعتبر أنه يعزز «بيئة معاداة السامية»

العراق: شيطان التفاصيل يتسلل إلى قانون تجريم التطبيع مع إسرائيل
بغداد: «الشرق الأوسط»

لم يجف حبر قانون تجريم 
ــيــــل الــــذي  ــرائــ الـــتـــطـــبـــيـــع مــــع إســ
صـــوت عــلــيــه الــبــرلمــان الــعــراقــي، 
أول من أمــس (الخميس)، حتى 
بدأ «شيطان التفاصيل» يتسلل 
إلــــيــــه، فــــي ظــــل اســــتــــيــــاء غــربــي 
ومــخــاوف مــن «مــنــاوشــات» مع 
ــتــــان فــي  ــلـــيـــم كــــردســ حـــكـــومـــة إقـ

أربيل.
وفي وقت جرى الحديث في 
بعض الأوساط السياسية وعبر 
مواقع التواصل الاجتماعي عن 
أن هناك أكثر من نسخة من هذا 
الـــقـــانـــون، ظـــهـــرت مـــخـــاوف من 
أن يــؤدي قــرار البرلمان العراقي 
ــبــــلاد عـــلـــى قــائــمــة  ــــع الــ إلـــــى وضـ
الدول التي يمكن أن تستهدفها 
واشــنــطــن. وبينما ذهــب بعض 
الآراء والتغريدات إلى القول إن 
العراق حسم موقفه بانضمامه 
«جبهة المقاومة»  إلى ما يعرف بـ
ضد إسرائيل، فإن هناك من رأى 
أن هذا القانون يخاطر بالإساءة 
إلـــى عــلاقــة الـــعـــراق مــع دول في 
مــحــيــطــه الــــعــــربــــي والإســــلامــــي 
ــيـــل.  لـــديـــهـــا عــــلاقــــات مــــع إســـرائـ
غـــيـــر أن هـــنـــاك أيـــضـــاً مــــن يـــرى 
أن الـــقـــانـــون ســتــكــون لـــه نــتــائــج 
الــبــاب أمــام  عكسية كــونــه يفتح 
الــتــطــبــيــع، عــن طــريــق المــوافــقــات 
الــداخــلــيــة  الـــخـــاصـــة مــــن وزارة 
العراقية، لليهود الذين يريدون 
زيــــــارة بــعــض المـــعـــابـــد والمـــراقـــد 
الــديــنــيــة لــلأنــبــيــاء الـــيـــهـــود في 

العراق.
ولــــيــــس هـــــــذا فــــقــــط، بـــــل إن 
هناك من رأى أن مسألة التطبيع 
ــيـــل ليست  ــرائـ بـــين الــــعــــراق وإسـ
مطروحة أصلاً حتى يصار إلى 
تــشــريــع قـــانـــون خــــاص بــهــا في 
وقت يعاني العراق من مشكلات 
وأزمات خطيرة يفترض أن يتم 

التصدي لها وأبرزها الانسداد 
ــانـــي مــنــه  ــعـ ــيـــاســـي الـــــــذي يـ الـــسـ
البلد منذ سبعة شهور نتيجة 
عــــدم قـــــدرة الــطــبــقــة الــســيــاســيــة 
عــلــى تــشــكــيــل حــكــومــة جـــديـــدة. 
يضاف إلى ذلك أن العراق الذي 
يــكــاد يــكــون هــو الــدولــة العربية 
ــدة الــــتــــي لــــيــــس لـــديـــهـــا  ــ ــيـ ــ ــــوحـ الـ
حـــدود مــع إســرائــيــل، شـــارك في 
ــــروب الـــعـــربـــيـــة ضــدهــا  ــحـ ــ ـــل الـ كـ
مــنــذ حــــرب عــــام ١٩٤٨. والأهــــم 
الــــعــــراق بـــاخـــتـــلاف أنــظــمــتــه  أن 
السياسية، ملكية أم جمهورية، 
يــعــد مــن الــنــاحــيــة الــرســمــيــة في 
حالة حرب مع إسرائيل منذ عام 
١٩٤٨ كونه لم يوقع على اتفاقية 
الهدنة التي عقدت آنــذاك. وكان 
ــــد وجــــــه خــــــلال حـــرب  الـــــعـــــراق قـ
تحرير الكويت عــام ١٩٩١ نحو 
٤٩ صاروخاً إلى إسرائيل التي 
لـــم تــكــشــف عـــن الــخــســائــر الــتــي 
ألــحــقــتــهــا بــهــا ســــوى فـــي الــعــام 
الماضي، بعد مرور ٣٠ عاماً على 

إطلاقها.
وتنبه زعيم التيار الصدري 
الــذي يعد عراب  مقتدى الصدر 
هذا القانون، إلى حالة الانزعاج 
الــــدولــــي مـــن إقــــــــراره، ســـــواء من 
خــلال دول أو أوســـاط سياسية 
أو ديــنــيــة، فــغــرد عــلــى «تــويــتــر» 
قــائــلاً إنـــه «لا يــعــادي الــديــانــات 
بـــل يـــعـــادي الــتــطــرف والإرهـــــاب 
والظلم». وأضاف الصدر «نحن 
نـــحـــمـــي الأقـــــلـــــيـــــات المـــســـيـــحـــيـــة 
واليهودية وأنتم تطردون العرب 
والمــســلــمــين». واختتم التغريدة 
ــقـــول «نـــحـــن نــســتــنــكــر عــمــل  ــالـ بـ
الدواعش وأنتم تؤيدون التطرف 

الغربي».
مــــن جـــانـــب آخــــــر، فـــإنـــه فــي 
الوقت الذي حصد القانون تأييد 
إيران و«حماس» و«حزب الله»، 
فـــإنـــه وضــــع الــــعــــراق فـــي مــوقــف 
شــبــه مـــعـــادٍ لـــــدول عــظــمــى مثل 

الـــولايـــات المــتــحــدة وبــريــطــانــيــا. 
ــريــــطــــانــــيــــا  ــه بــ ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــا وصـ ــمــ ــيــ ــفــ فــ
«المــروع»، عبرت واشنطن عن  بـــ
قــالــت الخارجية  انــزعــاجــهــا، إذ 
الأميركية في بيان إن «الولايات 
ــتــــحــــدة مـــنـــزعـــجـــة بــــشــــدة مــن  المــ
تشريع البرلمان العراقي لقانون 
ــــات مــع  ــــلاقـ ــعـ ــ يــــجــــرم تـــطـــبـــيـــع الـ
إســـــرائـــــيـــــل». وأضـــــــــاف الـــبـــيـــان 
ـــى تــعــريــض  ــة إلــ ــافــ ــالإضــ ـــه «بــ أنــ
حــريــة التعبير للخطر وتعزيز 
بيئة مــعــاداة السامية، فــإن هذا 

التشريع يقف في تناقض صارخ 
مــع الــتــقــدم الـــذي أحــــرزه جــيــران 
الــعــراق مــن خــلال بــنــاء الــروابــط 
وتطبيع العلاقات مع إسرائيل 
وخلق فرص جديدة للناس في 
جميع أنحاء المنطقة». وشددت 
وزارة الخارجية الأميركية على 
أن «دعـــــم أمـــيـــركـــا قــــوي وثــابــت 
لإسرائيل، بما في ذلــك توسيع 
العلاقات مع جيرانها في السعي 
ــســــلام  ــن الــ ــ ــد مــ ــ ــزيــ ــ لـــتـــحـــقـــيـــق المــ

والازدهار للجميع».

وفيما تخضع العلاقات بين 
الــحــكــومــة الاتــحــاديــة فــي بــغــداد 
وحــكــومــة إقــلــيــم كـــردســـتـــان في 
أربيل إلــى عمليات مد وجــزر لا 
سيما بعد الانتخابات البرلمانية 
في أكتوبر (تشرين الأول) العام 
ــــون تــجــريــم  ــانـ ــ المـــــاضـــــي، فــــــإن قـ
التطبيع مــع إســرائــيــل سيفتح 
ثـــغـــرات أكـــبـــر فـــي هــــذه الــعــلاقــة 
ويــمــكــن أن يسبب «مــنــاوشــات» 
ــــين وذلــــــــــك نــتــيــجــة  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــــين الـ بــ
الاتــــهــــامــــات لـــكـــردســـتـــان بــبــيــع 

الـــنـــفـــط المـــســـتـــخـــرج مــــن الإقــلــيــم 
إلــى إسرائيل. وأكــد عرفات كرم 
مستشار الزعيم الكردي مسعود 
بــــارزانــــي فـــي تـــغـــريـــدة لـــه أمــس 
الجمعة أن تصويت الأكــراد في 
الــبــرلمــان الاتـــحـــادي عــلــى قــانــون 
يـــجـــرم الــتــطــبــيــع مــــع إســـرائـــيـــل 
ويفرض عقوبات يصل بعضها 
ــدام والــســجــن المــؤبــد لا  ــ إلـــى الإعـ
يعني انضمام أربيل إلى جبهة 

المقاومة.
في غضون ذلــك، أكــد عضو 

«ائــتــلاف دولــة الــقــانــون»، حيدر 
«رووداو»  لـــشـــبـــكـــة  الـــــــلامـــــــي، 
الإعـــــلامـــــيـــــة، أنـــــــه كــــانــــت هـــنـــاك 
ــى الـــــقـــــيـــــادات  ــ ــلـ ــ ضـــــغـــــوطـــــات عـ
الــعــلاقــات مع  الشيعية لتطبيع 
إسرائيل، ما دفــع تلك القيادات 
ــام المــســألــة  ــ إلــــى ســـد الــطــريــق أمـ
بــــقــــانــــون مــــشــــرع فـــــي الـــبـــرلمـــان 
يــمــنــع الــتــطــبــيــع. وقـــــال الــلامــي 
إنـــه «لا تــوجــد مــعــاهــدات ســلام 
بين العراق وإسرائيل، والحرب 
مفتوحة بين الطرفين»، مضيفاً 
أن «طائرات إسرائيل قامت قبل 
أربـــع ســنــوات بقصف الأراضـــي 
الـــعـــراقـــيـــة، واغـــتـــيـــل الــكــثــيــر من 
العلماء على يد الموساد والقوات 
الإسرائيلية». وتابع أن «هناك 
ــاك مــن  ــ ــنـ ــ تـــصـــريـــحـــات هـــنـــا وهـ
الــتــي تقول  بعض الشخصيات 
بــــأن بــعــض الــســيــاســيــين الــكــرد 
لــــهــــم عــــــلاقــــــات مــــــع ســـيـــاســـيـــين 
ــيـــان الإســـرائـــيـــلـــي، لــكــن  مــــن الـــكـ
الـــــرئـــــيـــــس بــــــــارزانــــــــي نــــفــــى فــي 
ــر مــــن مـــنـــاســـبـــة هــــــذا الأمــــر  ــثــ أكــ
جملة وتــفــصــيــلاً»، مــؤكــداً نفيه 
لــوجــود مثل هــذا الأمــر ومشيداً 
ــرف» لأعـــضـــاء  ــ ــشـ ــ ــوقــــف المـ «المــ ـــ بــ
الحزب الديمقراطي الكردستاني 
والاتحاد الوطني الكردستاني 
الــقــانــون  بــتــشــريــع  فــيــمــا يتعلق 
الــجــديــد فـــي الــبــرلمــان الــعــراقــي، 

علماً أن القانون أقر بالإجماع.
إلــى ذلــك أشــاد رئيس إقليم 
كردستان، نيجيرفان بارزاني، 
أمس (الجمعة)، بدعوة مجلس 
الأمن بغداد وأربيل «للانخراط 
فــي حــــوار منتظم ومــنــظــم لحل 
جــمــيــع الــقــضــايــا الـــعـــالـــقـــة، بما 
يتفق مع دستور العراق». وقرر 
مجلس الأمن الدولي، الخميس، 
تمديد مهام بعثة الأمم المتحدة 
إلــى الــعــراق (يــونــامــي) حتى ٣١ 

مارس (آذار) ٢٠٢٣.
في غضون ذلك، نقلت وكالة 

الأنــــبــــاء الـــعـــراقـــيـــة عــــن الــخــبــيــر 
ــمــــي مــاجــد  ــاديــ الـــقـــانـــونـــي والأكــ
ــون تــجــريــم  ــ ــانـ ــ قـ ــبـــاس «إن  ــجـ مـ
التطبيع مــن مــشــاريــع القوانين 
المهمة لهذه المرحلة... إن المشرع 
العراقي ومنذ بداية وجود هذا 
الــكــيــان الــغــاصــب لــم يــعــتــرف به 
عــلــى المــســتــوى الـــدولـــي لأنـــه مع 
حق الشعب الفلسطيني بإقامة 
دولة مستقلة وعاصمتها القدس 
الشريف». وأضــاف مجباس أن 
قـــانـــون الــعــقــوبــات الــعــراقــي في 
المادة ٢٠١ يشير «بشكل صريح 
إلــى تجريم كــل أشــكــال التعاون 
مــع هـــذا الــكــيــان والــتــعــامــل معه 
لــه وتحبيب مبادئه  والــتــرويــج 
ومنع أي تعامل أدبــي أو علمي 

أو غيره».
ــي،  ــونــ ــانــ ــقــ أمــــــــا الــــخــــبــــيــــر الــ
عــلــي الــتــمــيــمــي، فـــقـــال لــلــوكــالــة 
الـــعـــراقـــيـــة إن «قـــــانـــــون تــجــريــم 
الــتــطــبــيــع وإقـــامـــة الــعــلاقــات مع 
الــذي صوت  الكيان الصهيوني 
الــبــرلمــان (...) يــســري على  عليه 
الــعــراقــيــين ومـــؤســـســـات الــدولــة 
والــــعــــســــكــــريــــين والمــــحــــافــــظــــات 
والأقـــــالـــــيـــــم ووســــــائــــــل الإعـــــــلام 
والتواصل الاجتماعي ومنظمات 
المجتمع المدني». ولفت التميمي 
إلى أن «المادة الثانية منه تنص 
عـــلـــى أن الـــقـــانـــون يـــســـري عــلــى 
العراقيين داخل العراق وخارجه 
بما فيهم المــســؤولــون وموظفو 
الــدولــة والمكلفون بخدمة عامة 
ــريــــين  ــكــ ــعــــســ مـــــــن المـــــدنـــــيـــــين والــ
والأجـــــــــانـــــــــب المــــقــــيــــمــــين داخـــــــل 
العراق ومؤسسات الدولة كافة 
وسلطاتها الاتحادية والهيئات 
ــكـــومـــات الأقــالــيــم  المــســتــقــلــة وحـ
ومجالسها البرلمانية ودوائرها 
ومــؤســســاتــهــا كــافــة والــشــركــات 
الخاصة والمؤسسات الأجنبية 
ــلـــين فــي  والمـــســـتـــثـــمـــريـــن والـــعـــامـ

العراق».
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حصيلة الضحايا ارتفعت إلى ٢٤

تزايد الاحتجاجات
 على انهيار مبنى في إيران

طهران: «الشرق الأوسط»

ــــات مـــــن ســـكـــان  ــئـ ــ نـــــــزل مـ
محافظة الأحـــواز في جنوب 
غربي إيران إلى الشوارع، ليل 
الخميس، مطالبين بمحاسبة 
المسؤولين عــن انهيار مبنى 
فــي مــديــنــة عـــبـــادان، وفـــق ما 
أفـــادت وســائــل إعـــلام محلية 
ــة  ــارثـ ــي كـ ــ ــة، فـ أمــــــس الـــجـــمـــعـ
شــخــصــاً   ٢٤ بـــحـــيـــاة  أودت 
عــــلــــى الأقـــــــــــل. وانـــــــهـــــــار يــــوم 
الاثنين الماضي جزء كبير من 
مبنى «متروبول» المكون من 
عشر طبقات في عــبــادان في 
ــواز الحدودية  محافظة الأحـ
الــعــراق، متسبباً بإحدى  مــع 
الــصــلــة  ــوارث ذات  ــكــ الــ ــوأ  ــ أسـ
الــــتــــي شـــهـــدتـــهـــا إيــــــــران مــنــذ 
أعـــــــــــوام. ويــــقــــع المـــبـــنـــى غــيــر 
المنجز بالكامل، في أحد أبرز 
شوارع المدينة التي يبلغ عدد 

سكانها ٢٣٠ ألف نسمة.
وأظهرت صــور وأشرطة 
ـــة  ــالـ ــا وكــ ــهــ مــــــصــــــورة نــــشــــرتــ
«فـــــــــــــــــارس» عـــــلـــــى مـــوقـــعـــهـــا 
الإلــكــتــرونــي، أمـــس الجمعة، 
مئات الأشخاص في شوارع 
عبادان ليل الخميس لإحياء 
مراسم الحداد على الضحايا 
ــقـــوديـــن مــــن خـــــلال قـــرع  ــفـ والمـ
ــنــــوج  ــلـــيـــديـــة وصــ ــقـ طــــبــــول تـ
نحاسية. وأفادت الوكالة بأن 
بعض المشاركين في التجمع، 
هــتــفــوا بـــشـــعـــارات مـــن قبيل 
«يسقط المسؤول غير الكفؤ»، 
ووجهوا التحية إلى «شهداء 
مــــــتــــــروبــــــول». كــــمــــا شـــهـــدت 
شــوارع مدينة خرمشهر في 
المــحــافــظــة نــفــســهــا، تــحــركــات 
مماثلة أعرب خلالها السكان 
عــــن تــعــاطــفــهــم مــــع عـــائـــلات 
ــا والمـــــفـــــقـــــوديـــــن،  ــ ــايـ ــ ــحـ ــ ــــضـ الـ
وطالبوا بمحاكمة «حاسمة 
وجــديــة» لــلــمــســؤولــين. أشــار 
ــي إلــــى  ــفــــزيــــون الــــرســــمــ ــلــ ــتــ الــ
ــادان شــهــدت  ــبــ ــوارع عــ ــ ــ أن شـ
تحركات أيضاً ليل الأربعاء 

على خلفية انهيار المبنى.
وبــــعــــد مــــــــرور أكــــثــــر مــن 
أربعة أيام على سقوط المبنى 
الضخم، لا تــزال فرق الإنقاذ 
تنتشل جثثاً من بين الأنقاض. 
وأظــهــر شــريــط مــصــور بثته 
وكالة «تسنيم»، أمس، رجال 
إنـــقـــاذ يــعــبــرون فــــوق الــركــام 
ــم يــنــقــلــون حــمــالــة طبية  وهــ
وضعت عليها ضحية مغلفة 

بالكيس الأســــود المخصص 
للجثث. ولاقى عشرات كانوا 
ينتظرون في الشارع خروج 
رجــــال الإنـــقـــاذ بــهــتــافــات «لا 
ــلـــه». ونــقــلــت وكــالــة  إلـــه إلا الـ
«إيــســنــا» عـــن حــاكــم عــبــادان 
ــــور، قــولــه،  إحـــســـان عـــبـــاس بـ
أمـــس، إن الحصيلة وصلت 
إلى ٢٤ قتيلاً، بزيادة خمس 
ضحايا عن تلك التي أعلنت 

في اليوم السابق.
وسبق لمسؤولين أن أكدوا 
إصــابــة ٣٧ شخصاً، خرجت 
غالبيتهم من المستشفى بعد 
العلاج. ولم تحدد السلطات 
الـــعـــدد الـــدقـــيـــق لــلــمــفــقــوديــن 
الذين يخشى أنهم لا يزالون 
تحت الأنقاض. وعزى المرشد 
ــئـــي،  ــنـ ــامـ ــلــــي خـ الإيـــــــرانـــــــي عــ
مساء الخميس، أهل عبادان، 
ــة المـــؤســـفـــة»  ــ ــادثـ ــ ــحـ ــ عـــلـــى «الـ
الــتــي طــالــت مــديــنــتــهــم، وفــق 
ــة نـــشـــرت عــلــى مــوقــعــه  ــالـ رسـ
الإلكتروني. وأكد أن الحادثة 
«تُــلــقــي عــلــى عــاتــقــنــا جميعاً 
نــحــن المـــســـؤولـــين فـــي الــبــلاد 
واجب ملاحقة المقصرين في 
الحادثة، ومعاقبتهم ليكونوا 
عــــبــــرة لمـــــن اعــــتــــبــــر»، مـــؤكـــداً 
ضرورة «السعي الشامل من 
أجل اجتناب تكرار مثل هذه 
الـــحـــادثـــة فــــي أنــــحــــاء الـــبـــلاد 

كافة».
ــة  ــ ــطــ ــ ــلــ ــ ــســ ــ وكـــــــــشـــــــــفـــــــــت الــ
الــقــضــائــيــة فـــي وقــــت ســابــق 
هـــــذا الأســـــبـــــوع عــــن تــوقــيــف 
عــشــرة أشـــخـــاص عــلــى الأقـــل 
فــــي إطــــــار الـــقـــضـــيـــة، بــيــنــهــم 
رئيس بلدية عبادان واثنان 
ممن شغلوا المنصب سابقاً، 
ومـــــــوظـــــــفـــــــان فــــــــي الــــبــــلــــديــــة 
مـــــشـــــرفـــــان عــــلــــى المــــــشــــــروع، 
تـــم تــحــمــيــلــهــم «المــســؤولــيــة» 
عــــن انـــهـــيـــار المـــبـــنـــى. وأعـــــاد 
ــيـــار المـــبـــنـــى فــــي عـــبـــادان  انـــهـ
إلــــى الأذهــــــان حـــادثـــة وقــعــت 
في مطلع عــام ٢٠١٧، تمثلت 
بـــانـــهـــيـــار مــبــنــى «بـــلاســـكـــو» 
في وسط طهران، وهو مركز 
تـــجـــاري يـــعـــود تــاريــخــه إلــى 
أوائـــــل الــســتــيــنــيــات. وانـــهـــار 
المــؤلــف مــن ١٥ طبقة،  المبنى 
بــيــنــمــا كـــــان رجــــــال الإطـــفـــاء 
يعملون على إخــمــاد حريق 
انــدلــع فــيــه. ووفـــق الحصيلة 
الرسمية، قضى في الحادث 
بــيــنــهــم ١٦ من  ٢٢ شــخــصــاً، 

عناصر الإطفاء.

اليونان تتهم إيران بـ «القرصنة» بعد احتجاز ناقلتين في مياه الخليج

تصاعد الخلاف بين طهران وأثينا بعد مصادرة شحنة نفطية
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

الـــخـــارجـــيـــة  ــمـــت وزارة  ــهـ اتـ
اليونانية إيران، (أمس (الجمعة)، 
ــنـــة» بــعــدمــا  ــقـــرصـ بـــمـــمـــارســـة «الـ
أعــلــنــت طــهــران احــتــجــاز ناقلتي 
نفط يونانيتين في مياه الخليج.
وقالت الخارجية اليونانية 
في بيان أوردته وكالة الصحافة 
الفرنسية إن «هـــذه الأفــعــال هي 
بمثابة قرصنة»، داعية المواطنين 
الـــى تجنب التوجه  الــيــونــانــيــين 

إلى إيران.
وأكــــدت أثــيــنــا أن مــروحــيــات 
تابعة للبحرية الايــرانــيــة أنزلت 

عــــنــــاصــــر مـــســـلـــحـــين عــــلــــى مــتن 
الناقلتين في وقت سابق الجمعة.

وأوضــــــــــحــــــــــت الـــــخـــــارجـــــيـــــة 
الــــنــــاقــــلــــتــــين «دلــــتــــا  أن إحــــــــــدى 
بوسايدون» كانت تبحر في المياه 
الــدولــيــة، فــيــمــا الــثــانــيــة الــتــي لم 
تذكر اسمها كانت موجودة قرب 
السواحل الايرانية. واضافت أن 
تسعة يونانيين هم ضمن طاقمي 

السفينتين.
وأعــــــلــــــن الــــــحــــــرس الـــــثـــــوري 
الإيراني الجمعة احتجاز ناقلتي 
نفط يونانيتين في مياه الخليج، 
في خطوة تأتي وسط توتر بين 
طهران وأثينا بعد إعلان الأخيرة 

أنــهــا ســتــســلّــم واشــنــطــن حمولة 
مـــن الــنــفــط الإيـــرانـــي كــانــت على 
متن ناقلة أوقفتها، حسب تقرير 

الوكالة الفرنسية.
الـــخـــارجـــيـــة  وكــــانــــت وزارة 
الإيــرانــيــة قــالــت فــي بــيــان نقلته 
وســــــائــــــل إعــــــــــلام مـــحـــلـــيـــة إنـــهـــا 
استدعت أمس مبعوث سويسرا، 
التي تمثل المصالح الأميركية في 
طهران، للاحتجاج على مصادرة 
الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة شـــحـــنـــة مــن 
الــنــفــط الإيـــرانـــي كــانــت عــلــى متن 
ــي  ــا طـــاقـــم روســ ــرهـ ــديـ ســفــيــنــة يـ
بـــالـــقـــرب مــــن الــــيــــونــــان. ونــقــلــت 
وسائل إعلام إيرانية عن الوزارة 

دعوتها إلــى الإفــراج الفوري عن 
الــســفــيــنــة وحــمــولــتــهــا. وفــرضــت 
الـــولايـــات المــتــحــدة يـــوم الأربــعــاء 
عقوبات على ما وصفتها بأنها 
شــبــكــة لــتــهــريــب الـــنـــفـــط وغــســل 
الأمــــوال تــابــعــة لفيلق «الــقــدس» 
ــــثـــــوري» الإيــــرانــــي  «الــــحــــرس الـ ـــ بــ
وتدعمها روسيا.ونقلت وسائل 
المــــحــــلــــيــــة عـــــــن وزارة  الإعـــــــــــــلام 
ــقـــول إن  ــة الـ ــيـ ــرانـ الـــخـــارجـــيـــة الإيـ
إيران «أعربت عن قلقها العميق 
انــتــهــاك الحكومة  إزاء اســتــمــرار 
ــة  ــيـ ــقـــوانـــين الـــدولـ ــلـ الأمـــيـــركـــيـــة لـ
ــيـــق الــبــحــريــة الـــدولـــيـــة».  ــواثـ والمـ
ــر مــصــدر فــي وزارة الشحن  وذكـ

لـــ «رويـــتـــرز»، أول من  اليونانية 
أمــس الخميس، أن وزارة العدل 
الأمــيــركــيــة «أبــلــغــت الـــيـــونـــان أن 
الشحنة على السفينة هــي نفط 
ــرانــــي». ولـــم يــتــضــح إن كــانــت  إيــ
الـــشـــحـــنـــة صــــــــودرت لأنـــهـــا نــفــط 
ــقـــوبـــات  ــعـ الـ بـــســـبـــب  أم  ــــي  ــرانــ ــ إيــ
الــنــاقــلــة لصلتها بــروســيــا.  عــلــى 
وتخضع إيران وروسيا لعقوبات 
ــة بـــــصـــــورة مــنــفــصــلــة.  ــيــ ــركــ ــيــ أمــ
ثـــلاثـــة مـــصـــادر مطلعة  وذكــــــرت 
لـــرويـــتـــرز أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
ــتــــزم إرســــــــــال الـــشـــحـــنـــة إلــــى  ــعــ تــ
أراضيها على متن سفينة أخرى.
وقــالــت الــخــارجــيــة الإيــرانــيــة 

إنها تحتج بشدة «على استمرار 
ــح لـــلـــقـــوانـــين  ــ ــــواضــ ــاك الــ ــ ــهـ ــ ــتـ ــ الانـ
والمعايير الدولية لقانون البحار 
والاتفاقات الدولية ذات الصلة، 
ــة  ــة المـــلاحـ ــريــ ــدأ حــ ــبــ ــة مــ ــ ــاصـ ــ وخـ
والتجارة الدولية الحرة من قبل 
الإدارة الأميركية». وفي ١٩ أبريل 
(نـــيـــســـان) احـــتـــجـــزت الــســلــطــات 
الــيــونــانــيــة قــبــالــة جـــزيـــرة إيــفــيــا 
ناقلة النفط الروسية «بيغاس» 
ــد أيـــــــام إلـــى  ــعـ ــا بـ ــهـ ــمـ ــيّــــر اسـ (تــــغــ
«لانــــا»)، وذلـــك تنفيذاً لعقوبات 
ــــي  ــادرة مـــن الاتـــحـــاد الأوروبــ ــ صــ
عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة الـــــغـــــزو الــــروســــي 

لأوكرانيا.

إسرائيل تطرح مشروعاً أمنياً إقليمياً لمواجهة إيران

«درون» قصفت منشأة «بارشين» العسكرية الإيرانية
لندن - تل أبيب: «الشرق الأوسط»

أفـــاد تقرير أن طــائــرة مسيرة 
ــــين»  ــارشــ ــ ــأة «بــ ــشــ ــنــ ــت مــ ــدفــ ــهــ ــتــ اســ
الــحــســاســة جـــنـــوب شــــرق طـــهـــران، 
حـــيـــث تـــطـــور إيـــــــران تــكــنــولــوجــيــا 
الــــصــــواريــــخ، والمــــســــيــــرات. ونــقــلــت 
صحيفة «نيويورك تايمز»  عن ٣ 
مصادر إيرانية ومسؤول أميركي 
إن طائرة مسيرة انتحارية انفجرت 
في مبنى تستخدمه وزارة الدفاع 
الإيرانية لتطوير الطائرات بدون 
طيار، ما أسفر عن مقتل مهندس 
شاب كان يعمل في الوزارة وإصابة 

شخص آخر.
ــة  ــيــ ــرانــ ــادر الإيــ ــ ــــصــ ـــت المــ ــالــ ــ وقـ
المطلعة إن طائرة مسيرة من طراز « 
كوادكوبتر» انطلقت من على مقربة 
من قاعدة بارشين العسكرية. ولم 
تــعــلــن أي جــهــة مــســؤولــيــتــهــا عن 
الــفــور، لكن الهجوم  الــهــجــوم على 
يشبه ذلــك الـــذي اســتــهــدف منشأة 
«تـــيـــســـا» لــتــجــمــيــع أجـــهـــزة الــطــرد 
ــة كـــــــرج، غـــرب  ــنـ ــديـ المـــــركـــــزي فــــي مـ
الــــعــــاصــــمــــة طــــــهــــــران، فـــــي يـــونـــيـــو 
(حـــزيـــران) المــاضــي ونسبته إيــران 
إلــــى إســـرائـــيـــل. وذكـــــرت نــيــويــورك 
تايمز أن الهجوم يتشابه مع نمط 
الضربات الإسرائيلية على لبنان 

وإيران.
وکانت وكالة «تسنيم» التابعة 
ــارت إلــى  ــ ــثــــوري» أشــ ـــ»الـــحـــرس الــ لـ
«حــادث صناعي» لكن بيان وزارة 
الدفاع الإيرانية أشار إلى مقتله في 

واقعة دون ان يقدم تفاصيل. 
وتشارك منشأة «بارشين» في 
البحث والتطوير وإنتاج الأسلحة 

الــكــيــمــاويــة وتــكــنــولــوجــيــا الــلــيــزر 
الــيــورانــيــوم، فضلاً عن  لتخصيب 
ــارات شــــديــــدة الانـــفـــجـــار،  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ الاخـ
 إلــــى صــنــاعــة الـــصـــواريـــخ 

ً
ــة ــافــ إضــ

والأسلحة. 
ورفض مسؤولون إسرائيليون 
التعليق. وأكد مسؤول أميركي أن 
طائرات مسيرة انتحارية هاجمت 
بارشين لكنه لم يذكر الجهة التي 
تقف وراءها ولم يقدم أي تفاصيل. 
وإذا ما تأكد الهجوم فإنه الثاني 
ــــذي يــســتــهــدف مــركــزاً  مـــن نـــوعـــه الـ
لـــطـــائـــرات الـــــــدرون الإيـــرانـــيـــة بعد 
هــجــوم فــي مطلع فــبــرايــر (شــبــاط) 
المــــاضــــي، الــــــذي اســـتـــهـــدف قـــاعـــدة 
الـــثـــوري» فــي محافظة  لـــ»الــحــرس 

كرمانشاه.
أتــــــــــى الـــــــــحـــــــــادث الــــــــــــذي وقـــــع 
الأربعاء، بعد أيام من مقتل العقيد 
في «فيلق القدس» الذراع الخارجية 
«الحرس الثوري» الإيراني، صياد  لـ
خدائي بالرصاص أمام منزله في 
قلب طهران. وقال مسؤولون إن تل 
أبيب أبلغت واشنطن أن الاغتيال 
هـــدف تــحــذيــر إيــــران لــوقــف وحــدة 
ســـريـــةو تــابــعــة لـــ»فــيــلــق الـــقـــدس» 
كــانــت تخطط  بــاســم ٨٤٠، والـــتـــي 

لاغتيال قنصل إسرائيلي.
إلــــى ذلــــك، أعــلــن فـــي تـــل أبــيــب 
ــن الــقــومــي، إيـــال  أن مــســتــشــار الأمــ
حــــولاتــــا، ســـيـــطـــرح، خــــلال زيـــارتـــه 
واشنطن الأسبوع المقبل، مشروعاً 
أمـــنـــيـــاً إقــلــيــمــيــاً تــطــمــح إســـرائـــيـــل 
ــدة دول  ــ ــراك عـ ــ ــ مــــن خـــلالـــه إلـــــى إشـ
ــران، وذلــك  فــي المنطقة لمــواجــهــة إيــ
ــام الأســـبـــوع  ــتـ ــتـ ــع اخـ ــزامـــن مــ ــتـ ــالـ بـ
ــالـــث مــــن الـــتـــدريـــبـــات الــكــبــيــرة  ــثـ الـ

للجيش الإســرائــيــلــي والاســتــعــداد 
ــع والأخـــيـــر  ــ ــرابـ ــ ــــوع الـ ــبـ ــ لـــبـــدء الأسـ
مــن هـــذه الــتــدريــبــات الــتــي تحاكي 
ــى إيـــــــران  ــلــ ــــرب عــ ــحــ ــ ــو الــ ــاريــ ــنــ ــيــ ســ
والميليشيات المسلحة التي تدعمها 

في سوريا ولبنان وقطاع غزة.
وقالت مصادر إسرائيلية إن 
حولاتا سيلتقي بنظيره في البيت 
الأبــيــض، جــيــك ســولــيــفــان، وغــيــره 
مــن المــســؤولــين الأمــيــركــيــين لبحث 
ــدادات لـــــزيـــــارة الـــرئـــيـــس  ــ ــعــ ــ ــتــ ــ الاســ
الأميركي جو بايدن إلى إسرائيل، 
المــقــرر أن تــجــرى فــي نهاية يونيو 
(حــزيــران)، بالإضافة إلــى الــتــداول 
في هذا المشروع. وأكدت المصادر أن 
حولاتا سيسافر إلى واشنطن مع 
وفد من كبار ممثلين لوزارة الدفاع، 
ــاد،  ــ ــــوسـ الــــخــــارجــــيــــة، والمـ ووزارة 

والـــجـــيـــش الإســـرائـــيـــلـــي، لــحــضــور 
«المنتدى الاستراتيجي»  لـ اجتماع 
لإسرائيل والولايات المتحدة حول 

الملف الإيراني.
ــاريــــر صــحــافــيــة  ــقــ وأفـــــــــــادت تــ
مستندة إلى بعض المسؤولين في 
الحكومة الإسرائيلية بأن «القضية 
الـــرئـــيـــســـيـــة الــــتــــي مــــن المـــتـــوقـــع أن 
تبرز في المناقشات بين الجانبين 
الأميركي والإسرائيلي، هي الحاجة 
إلــــــى صـــيـــاغـــة خـــطـــة عـــمـــل بــديــلــة 
لسيناريو لا عودة فيه إلى الاتفاق 
ــي المــســتــقــبــل  ــي فــ ــ ــرانـ ــ الــــنــــووي الإيـ
المــنــظــور». وأضـــافـــت الــتــقــاريــر أنــه 
من المتوقع أن «تطلب إسرائيل في 
الــولايــات المتحدة  محادثاتها مــع 
الدفع نحو إصــدار قــرار إدانــة ضد 
إيران خلال اجتماع مجلس الوكالة 

الــذريــة، فــي فيينا  الدولية للطاقة 
خلال أسبوعين تقريباً».

ــقــــاريــــر أن  ــتــ ــــت الــ ــــحـ كـــمـــا أوضـ
حــولاتــا كـــان خـــلال الــعــام المــاضــي، 
«مسؤول الاتصال الرئيسي لرئيس 
الحكومة الإسرائيلية، نفتالي بنيت 
 فيما يتعلق 

ً
بالبيت الأبيض، خاصة

بالشأن الإيراني، وأنه اتخذ موقفاً 
مــتــشــدداً مــن المـــواقـــف الإســرائــيــلــيــة 
الرئيسية بشأن القضية الإيرانية، 
إلى جانب موقف معتدل من أسلوب 
التعامل مع البيت الأبيض وكبار 

أعضاء إدارة بايدن».
وبــــحــــســــب الـــــتـــــقـــــاريـــــر، شــــدد 
ــا خــــلال مــنــاقــشــات أجـــراهـــا  حـــولاتـ
المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر 
ــيـــة  لــــلــــشــــؤون الأمــــنــــيــــة والـــســـيـــاسـ
(الكابينيت)، و«مــنــاقــشــات مغلقة 

أخـــــــــرى» عـــلـــى أنــــــه «مــــــن مــصــلــحــة 
إســــرائــــيــــل الـــحـــفـــاظ عـــلـــى عـــلاقـــات 
ــدن رغـــم  ــ ــايـ ــ بـ ــع إدارة  ــ طـــبـــيـــعـــيـــة مـ
الخلافات حول القضية الإيرانية». 
ونــقــل عــلــى لــســانــه الـــقـــول إنــــه «لــو 
كان هناك اتفاق أم لا، فإن إسرائيل 
ســتــحــتــاج إلــــى عـــلاقـــات جـــيـــدة مع 
الإدارة الأميركية في اليوم التالي».
وأشـــــــار مــــســــؤول إســـرائـــيـــلـــي، 
لــلــتــلــفــزيــون  لمــــوقــــع «الــــقــــنــــاة ١٢» 
الإسرائيلي، إلى أن الأجهزة الأمنية 
الإســرائــيــلــيــة تــتــخــوف «مـــن وجــود 
ــن الإســـرائـــيـــلـــيـــين  نـــيـــة لـــلانـــتـــقـــام مــ
الـــخـــارج»، على خلفية اغتيال  فــي 
الــضــابــط الإيـــرانـــي صــيــاد خــدائــي، 
بهجوم استهدفه قرب منزله شرق 
ــران، يــوم  الــعــاصــمــة الإيـــرانـــيـــة طـــهـ
الأحــــد المـــاضـــي. وأوضـــحـــت الــقــنــاة 
أن كــبــار المــســؤولــين الإسرائيليين، 
أجــروا سلسلة من المشاورات حول 
ــام الأخـــيـــرة.  ــ هـــذه الــقــضــيــة فـــي الأيـ
وقالت إن «القرار الذي من المحتمل 
أن يتم اتخاذه في المستقبل القريب، 
ــر إلـــى  ــفـ ــر الـــسـ ــذيـ ــد تـــحـ ــديـ ــو تـــشـ ــ هـ
ـــران»، لكنها  ــ ــاورة لإيـ الــبــلــدان المـــجـ
اســـتـــدركـــت بـــــأن «الأمـــــــر لا يــتــعــلــق 
برفع مستوى التحذير من السفر، 

بل يتعلق بتحديد الإرشادات».
ــن مـــصـــدر  ــ ــلــــت الــــقــــنــــاة عــ ــقــ ونــ
ــــا ســيــطــرح  ــلــــي أن حـــــولاتـ ــيــ إســــرائــ
فــي واشــنــطــن قضية تــســريــب خبر 
مـــن الإدارة الأمــيــركــيــة مـــفـــاده بــأن 
ــة أبـــلـــغـــت  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الــــحــــكــــومــــة الإســ
المسؤولين فــي البيت الأبــيــض بأن 
خدائي كــان يقود وحــدة سرية في 
«فــيــلــق الــقــدس» وأن إســرائــيــل هي 

التي اغتالته. 

منشاة بوشهر النووية في إيران (رويترز)
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رفضت طلباً من واشنطن وتجاهلت تحذيرات فلسطينية... وبنيت يُطمئن «حماس» بحماية الأقصى

إسرائيل تقرر إجراء «مسيرة الأعلام» قرب باب العامود وفي الحي الإسلامي

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــتــحــذيــرات 
الــتــي أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة الــتــحــريــر 
الفلسطينية في القدس الشرقية 
المحتلة والطلب الأميركي بتغيير 
المـــــــســـــــار، قــــــــرر رئـــــيـــــس الـــــــــــوزراء 
ــالــــي بـــنـــيـــت،  ــتــ ــفــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي نــ
أمـــــــس (الــــجــــمــــعــــة)، الاســــتــــمــــرار 
ــرة  ــاهــ ــظــ ــمــ ــلــ ــر لــ ــ ــيـ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــتـ ــ فــــــــي الـ
الاســتــيــطــانــيــة الــكــبــرى لمــنــاســبــة 
ــتـــي تُـــعـــرف  ــم»، الـ ــيــ ــلــ ــوم أورشــ ــ «يــ
ذ  باسم «مسيرة الأعــلام» وستنفَّ
غداً (الأحد)، والسماح لها بالسير 
فــي المــســار المــحــدد لــهــا قـــرب بــاب 
الــعــامــود وداخـــل الــبــلــدة القديمة 
عـــبـــر الــــحــــي الإســـــلامـــــي والـــحـــي 

المسيحي.
ووفــــــــــق الــــــــقــــــــرار، ســـيُـــســـمـــح 
لنحو ١٦ ألف شخص بالمشاركة 
ــاب الــعــامــود  فـــي المــســيــرة عــبــر بــ
والــــــحــــــي الإســــــــلامــــــــي، ولــــــــــــ٨٠٠٠ 
شــخــص آخــــر عــبــر بــــاب الــخــلــيــل 
والحي المسيحي والــوصــول إلى 
ــراق)،  ــ ــبـ ــ ــائـــط المـــبـــكـــى (الـ بـــاحـــة حـ
ــل. وعــلــى  ــيـ ــرائـ ــــلام إسـ ــعـــين أعـ رافـ
أثر ذلــك، رفعت الشرطة وأجهزة 
المــخــابــرات الإسرائيلية مستوى 
التأهب الأمني إلى أقصى درجة، 
إثر توقعات بحدوث احتكاكات، 
ــفــــزازيــــة  ــتــ ــيــــرة الاســ بـــســـبـــب المــــســ
ــتـــافـــات عــنــصــريــة مـــن جــانــب  وهـ
المشاركين فيها، مثلما حصل في 
الأعوام السابقة. وفي هذا السياق 
ستحشد الشرطة قوات معززة في 
البلدة القديمة ومحيطها، وقرر 
جيش الاحتلال نقل ٣٠٠٠ عنصر 
ــدود مــــن الــضــفــة  ــحــ ــــرس الــ فــــي حـ
ــقــــدس. وأقـــدمـــت  الــغــربــيــة إلــــى الــ
الــشــرطــة عــلــى اعــتــقــال نــحــو ١٠٠ 
نــــاشــــط فــلــســطــيــنــي فــــي الـــقـــدس 
الشرقية بحجة الردع، برز بينهم 
الــشــبــان الــذيــن كــانــوا قــد حملوا 

نـــعـــش الـــصـــحـــافـــيـــة شـــيـــريـــن أبـــو 
عاقلة، قبل أسبوعين، وتعرضوا 

يومها للاعتداء المبرح.
وكانت هذه المسيرة قد أثارت 
غضباً فلسطينياً واسعاً، وحذّرت 
فـــي السلطة  المــشــاركــة  الــفــصــائــل 
والمــعــارضــة، عــن عــمــل كــل مــا هو 
ممكن لعرقلتها وحذر الكثير من 

الــقــادة الفلسطينيين مــن انفجار 
الـــوضـــع الأمـــنـــي كــمــا حــصــل في 
السنة الماضية. وهددت «حماس» 
وغــيــرهــا مــن الــفــصــائــل فــي قطاع 
ــواريــــخ بــاتــجــاه  ــإطـــلاق صــ ــزة بـ غــ
القدس. وردّت إسرائيل بتهديدات 
ــــات  ــــولايـ ــلــــت الـ مـــشـــابـــهـــة. وتــــدخــ
ــاء المــســيــرة  ــغــ  إلــ

ً
ــة ــبـ ــالـ المـــتـــحـــدة طـ

ــل تــغــيــيــر مــســارهــا.  ــ أو عــلــى الأقـ
وحسب مسؤول إسرائيلي كبير، 
فإن سفير الولايات المتحدة لدى 
إســرائــيــل تـــوم نــايــديــس، تــحــدث 
هاتفياً أول من أمس (الخميس)، 
مــع كــل مــن وزيــــر الأمــــن الــداخــلــي 
ــيــــف،  ــارلــ ــر بــ ــ ــــومـ ــــي عـ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
ووزيـــــــر الــــدفــــاع بــيــنــي غــانــتــس، 

ووزير الخارجية يائير لبيد، ومع 
مكتب نفتالي بنيت، وأعــرب عن 
قلقه الشديد من هذه المسيرة ومن 
خشيته أن تؤدي إلى تصعيد في 
ــي الفلسطينية.  الــقــدس والأراضــ
وقــــال بــارلــيــف رداً عــلــى ذلـــك إنــه 
ــــب بــنــفــســه  ـــراقـ ــلـــق ويــ ــقـ يــتــفــهــم الـ
استعدادات الشرطة للحفاظ على 

الــنــظــام خـــلال الـــعـــرض. وقـــد بــدا 
أن الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة تنوي 
الــــتــــراجــــع عـــــن مــــســــار المـــظـــاهـــرة 
وتجنب المرور قرب باب العامود 
أو في الحي الإسلامي ونقلها إلى 

باب الخليل والحي المسيحي.
ــزة الأمــنــيــة  ــهــ لـــكـــنّ قـــــادة الأجــ
حــــــذّروا مـــن أن الـــتـــراجـــع فـــي هــذه 

المرحلة سيُلحق ضرراً بإسرائيل. 
وحـــســـب أحــــد هـــــؤلاء الــــقــــادة فــإن 
ــة وغــــيــــر  ــ ــزازيــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ «المــــــســــــيــــــرة اســ
ضــروريــة ولــكــن فــي اللحظة التي 
إقــرارهــا يجب أن تستمر وإلا  تــم 
فــــإن الــفــلــســطــيــنــيــين ســيــحــتــفــلــون 
بــانــتــصــارهــم عــلــيــنــا». وعــلــى أثــر 
ذلــك، عقد نفتالي بنيت اجتماعاً 

ــيـــــاً مــــــع كـــــبـــــار الــــــــــــوزراء  ــ ــراضـ ــ ــتـ ــ افـ
ــن، صــبــاح أمـــس،  ــ ومــســؤولــي الأمـ
وأعلن أنه «تم إطلاع رئيس الوزراء 
بشكل كامل على الاستعدادات التي 
تــقــوم بــهــا الــشــرطــة تــمــهــيــداً لهذه 
الفعاليات، حيث تم التشديد على 
الجهود الاستخبارية التي تُبذل 
وعلى تعزيز قوام القوات المنتشرة 
ميدانياً، بغية السماح بإحياء يوم 
أورشــلــيــم وإقــامــة مسيرة الأعــلام 
بشكل منتظم وآمــن». وأكد بنيت 
أن «المــســيــرة ســتــقــام كــمــا أُقــيــمــت 
ــتــــي تــم  ــار الــ ــ ــسـ ــ ســـابـــقـــاً ووفـــــــق المـ
تحديده، مثلما تمت إقامتها منذ 

عشرات السنين».
وكشفت مــصــادر سياسية 
في تل أبيب أن هذا الموقف لم يأتِ 
بالصدفة، إنما بعد محادثات 
مــاراثــونــيــة مـــع الفلسطينيين 
عـــــبـــــر الـــــــوســـــــطـــــــاء مــــــــن مـــصـــر 
ــم المتحدة  وقــطــر وتــركــيــا والأمــ
فق على  والولايات المتحدة، واتُّ
دم القوات الإسرائيلية على 

ْ
ألا تق

المـــظـــاهـــرات الفلسطينية  قــمــع 
وإنـــــــــــزال عـــلـــم فـــلـــســـطـــين خـــلال 
المسيرة اليهودية. وقــد لوحظ 
الــفــلــســطــيــنــيــة  ــل  ــائــ ــفــــصــ الــ أن 
الــتــي اجــتــمــع قــاتــهــا فـــي قــطــاع 
غـــزة تــحــدثــوا بــلــهــجــة مختلفة 
ــرة  ــيـ ــتــــحــــدثــــوا عـــــن المـــسـ ولـــــــم يــ
ــة إنـــــمـــــا حــــــــذروا  ــ ــزازيــ ــ ــفــ ــ ــتــ ــ الاســ
وهـــددوا بــالــرد فــي حــال دخلت 
ــرم  ــيــــرة إلــــــى بــــاحــــات الـــحـ المــــســ
الـــقـــدســـي الـــشـــريـــف، مـــع الــعــلــم 
بــأن أحـــداً مــن منظمي المسيرة 
الاســـتـــيـــطـــانـــيـــة لــــم يـــخـــطـــط أن 
عُدّ  تدخل الحرم الشريف، مما 
ــع. ومــن  فــاتــحــة لــتــهــدئــة الـــوضـ
هنا فإن بنيت طمأن في بيانه، 
أمـــس، بـــأن «المــســيــرة ستنتهي 
ــائـــط المـــبـــكـــى ولـــن  ــة حـ ــاحـ فــــي بـ
تمر عبر جبل الهيكل - الحرم 

الشريف».

تل أبيب: «الشرق الأوسط»

إصابة ١٤٨ متظاهراً في الخرطوم بعضهم بالرصاص المتناثر

الأمم المتحدة تؤكد نزوح عشرات الآلاف بسبب القتال في دارفور
نــــزح قـــرابـــة المـــائـــة ألــــف شخص 
ــنــــك بـــــولايـــــة غــــرب  مـــــن مـــنـــطـــقـــة كــــريــ
دارفـــور الــســودانــيــة، وقــتــل نحو ١٦٥ 
شخصاً وأصــيــب ١٣٦ بسبب النزاع 
الــذي شهدته المنطقة الشهر  الــدامــي 
الحالي، في أحدث إحصائية رسمية 
نشرها مكتب الأمم المتحدة للشؤون 
الإنسانية «أوتشا»، في الوقت الذي 
ــرت فــيــه تــقــاريــر غــيــر رســمــيــة عن  ذكــ
تـــواصـــل عــمــلــيــات الــقــتــل فـــي الإقــلــيــم 
المضطرب، فيما أصيب في الخرطوم 
١٤٨ شخصاً، بعضهم بالرصاص في 
احتجاجات شهدتها العاصمة أول 

من أمس.
ــة الـــــــشـــــــؤون  ــ ــقـ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ ــدت مـ وأكـــــــــــــــ
الــســودان خردياتا لو  الإنسانية فــي 
نــديــاي، بعد زيـــارة قامت بها لمدينة 
الجنينة حاضرة ولاية غرب دارفور، 
التزام الشركاء الإنسانيين، بدعم آلاف 
الــعــنــف المجتمعي في  الــنــازحــين مــن 

كرينك والجنينة بالولاية.
ونـــســـبـــت نـــشـــرة «أوتـــــشـــــا» إلـــى 
ــنـــك، أن  ــريـ الـــســـلـــطـــات المــحــلــيــة فــــي كـ
حوالي ٩٨ ألف شخص نزحوا بسبب 
النزاع، وقتل نحو ١٦٥ شخصاً، فيما 
الــذي نشب  أصيب ١٣٦ خــلال القتال 
بين البدو العرب وقبائل المساليت في 
الفترة ما بين ٢٢ - ٢٥ أبريل (نيسان) 

الماضي.
الـــوضـــع  ــــت «أوتــــــشــــــا» إن  ــالـ ــ وقـ
قـــوات أمنية  تحسن قليلاً بعد نشر 
حكومية فــي كــريــنــك، ولـــم تـــرد أنــبــاء 
رســـمـــيـــة عــــن وقــــــوع قـــتـــال مـــنـــذ ذلـــك 
الحين، بيد أن الناطق الرسمي باسم 
المنسقية العامة للنازحين واللاجئين 

آدم رجــال، دأب على نقل تقارير عن 
أحـــداث عنف وقتل فــرديــة، واتــهــم ما 
أطلق عليها «ميليشيات الجنجويد» 
بقتل مواطن أول من أمس الخميس، 
وإصابة آخر بجراح في كمين نصبته 
ــقـــوات عــلــى تــجــار فـــي منطقة  تــلــك الـ
أمبرا جنوب مكجر، وشيع الجثمان 

إلى ولاية وسط دارفور.
وأكــدت خردياتا لو ندياي على 
مواصلة الشركاء في المجال الإنساني 
تــقــديــم المــســاعــدات الإنــســانــيــة ودعــم 
آلاف الأشخاص الذين نزحوا بسبب 
العنف، في أجزاء ولاية غرب دارفور.

الــــــــشــــــــؤون  مـــــنـــــســـــقـــــة  وزارت 

ــــع تــجــمــع  ــــواقـ الإنــــســــانــــيــــة بـــــزيـــــارة لمـ
تستضيف بعض الأشــخــاص الذين 
نزحوا من كرينك، وبرفقتها رؤساء 
«مـــنـــظـــمـــة الأمـــــــم المـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
(يونيسيف)، مفوضية الأمم المتحدة 
لشؤون اللاجئين، مكتب الأمم المتحدة 
لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)، 
المجلس النرويجي، ممثلون لبرنامج 
ــاثـــة  ــدمــــات الإغـ ــالمـــي، وخــ ــعـ ــذاء الـ ــغــ الــ
الـــكـــاثـــولـــيـــكـــيـــة»، كـــمـــا الـــتـــقـــوا بــعــض 
مجموعات من القبائل البدوية خارج 
مدينة الجنينة تفاعلوا مع النازحين 
ــريــــن بــــالــــنــــزاع، واســـتـــمـــعـــوا  ــأثــ ــتــ والمــ

لرواياتهم.

وتــعــمــل وكـــــالات الأمــــم المــتــحــدة 
وشركاء المجال الإنساني في تزويد 
آلاف الــنــازحــين حــديــثــاً، والمــتــأثــريــن 
بـــأحـــداث كــريــنــك وأمـــاكـــن أخــــرى في 
غــرب دارفـــور، تزويدهم بالمساعدات 
الإنسانية، وتشمل «الغذاء، الإمدادات 
غــيــر الــغــذائــيــة، إتــاحــة الــوصــول إلــى 
المــيــاه، الــخــدمــات الصحية وخــدمــات 

النظافة الصحية».
وقالت «أوتشا»، إن الشركاء في 
الفترة  المجال الإنساني قدموا خلال 
من يناير (كانون الثاني) إلى مارس 
(آذار) ٢٠٢٢، مساعدات إنسانية لنحو 
٧٩٤ ألف شخص، من بين الأشخاص 

الأكــثــر عرضة للمخاطر، بما يعادل 
نحو ٤٢ في المائة من مجموع سكان 

غرب دارفور.
ــاي  ــديــ ــو نــ ــ ــا لــ ــ ودعـــــــــت خـــــرديـــــاتـ
لــلالــتــزام  أصــحــاب المــصــلــحــة جميعاً 
الــدولــيــة المتعلقة بحماية  بالقوانين 
المــدنــيــين والــبــنــى التحتية للمدينة، 
وتشمل: «المرافق الصحية، المدارس، 
النزاع  المــيــاه»، وحثت أطــراف  أنظمة 
الــحــركــة الآمنة  الــســمــاح بحرية  على 
ــريــــن الـــبـــاحـــثـــين  ــأثــ ــتــ لــــلأشــــخــــاص المــ
ــــددت  ــــدات، وشـ ــاعـ ــ ــــسـ ــان والمـ عــــن الأمـــــ
ــراء تــحــقــيــق «معمق  ــ عــلــى أهــمــيــة إجـ
وشــفــاف»، وإعــلان نتائجه على الملأ 

بما يساعد في التعرف على مرتكبي 
أعمال العنف وتقديمهم إلى العدالة.

ــي الــــخــــرطــــوم، قــــالــــت لــجــنــة  ــ وفــ
ــة (غـــيـــر  ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ أطـــــبـــــاء الـــــــســـــــودان المـ
رســمــيــة)، إن ١٤٨ مــحــتــجــاً أصــيــبــوا 
أثــــنــــاء احـــتـــجـــاجـــات أول مــــن أمـــس 
الخميس، أثناء محاولة قوات الأمن 
تفريق المــظــاهــرات الــتــي انــدلــعــت في 
عــدة أماكن بالخرطوم وبعض مدن 

البلاد الأخرى.
وذكرت اللجنة الطبية في نشرة 
صــحــافــيــة، أمــــس، أن قــــوات الــشــرطــة 
اســـتـــخـــدمـــت عــنــفــاً مـــفـــرطـــاً لــتــفــريــق 
المحتجين الخميس، وأطلقت خلاله 
قنابل الغاز المدمع بكثافة، وأصابت 
ــر» عـــــــدداً مــن  ــاثــ ــنــ ــتــ ــالــــرصــــاص «المــ بــ

المحتجين.
الـــــنـــــشـــــرة أن ٦ مـــن  ــــت  ــفـ ــ ــشـ ــ وكـ
ــلــــق نــــــاري  الإصــــــــابــــــــات حـــــدثـــــت بــــطــ
متناثر، يرجح أنه من بندقية صيد 
«خــرطــوش»، و٣٢ إصابة في الــرأس 
بإطلاق عبوات الغاز المسيل للدموع 
مباشرة على أجساد المحتجين، و٥٦ 
إصابة متفرقة بعبوات الغاز المسيل 
للدموع، و٤ إصــابــات في العين، مع 
وجـــود حـــالات دهـــس بــعــربــات تتبع 

للقوات النظامية.
ومــــنــــذ انــــــــــدلاع الاحــــتــــجــــاجــــات 
المــنــاوئــة لــقــرارات قــائــد الجيش عبد 
الفتاح البرهان، التي أعلن بموجبها 
حالة الطوارئ، وعلق بنود الشراكة 
ــة، وحــــل  ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ ــة الـ ــقــ ــيــ ــوثــ فـــــي الــ
مجلسي السيادة والوزراء وحكومات 
الـــولايـــات، قــتــل ٩٦ محتجاً سلمياً، 
وأصيب الآلاف بجراح حالات بعض 
لا تزال متأخرة، فيما تعتقل السلطات 
العشرات في عدد من سجون البلاد.

محتجون سودانيون خلال مسيرة للمطالبة بالحكم المدني في الخرطوم يوم الخميس (رويترز)

الخرطوم: أحمد يونس

إصابة ١٠٠ في مسيرات سلمية بالضفة

{تصعيد جنوني» الحكومة الفلسطينية تتهم إسرائيل بـ
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

مع تنفيذ اعتداءات على عدة مسيرات 
سلمية في الضفة الغربية وإصابة أكثر من 
١٠٠ مواطن في المسيرات السلمية، اتهمت 
إسرائيل  حكومة  الفلسطينية،  الحكومة 
بالتسبب في تصعيد جنوني للتوتر بين 

الشعبين.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين في 
رام الله، أمس (الجمعة)، إن الاحتلال ينفذ 
عمليات قمع وتنكيل وحشية ويطلق يد 
المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين 
المـــدنـــيـــين، الـــذيـــن يـــخـــرجـــون فـــي مــســيــرات 
واعــتــصــامــات ســلــمــيــة رفــضــاً للاستيطان 
والاستيلاء على أراضيهم وإغلاق المداخل 
الــرئــيــســيــة لــبــلــداتــهــم وقـــراهـــم، واســتــبــاحــة 
الــتــجــمــعــات  الأرض الفلسطينية ومـــراكـــز 
الــســكــانــيــة خـــدمـــة لأغـــــــراض الاســـتـــيـــطـــان. 
إلــى الإدارة  ووجهت أصابع الاتــهــام أيضاً 
ــذيـــن  ــلـ ــي «الـ ــ ــدولـ ــ ــمـــع الـ ــتـ ــة والمـــجـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
ــا الـــحـــالـــيـــة لـــلـــصـــراع يــعــطــيــان  بــــإدارتــــهــــمــ
لــلــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة المـــزيـــد مـــن الــوقــت 
ــة لــتــحــقــيــق الـــحـــلـــول  لـــتـــقـــويـــض أي فــــرصــ
السياسية، وفقاً لمرجعيات السلام الدولية، 
وفــي مقدمتها الأرض مقابل السلام وحل 
الــوزارة المجتمع الدولي  الدولتين». ودعت 

والإدارة الأميركية بشكلٍ خــاص، للضغط 
على الحكومة الإسرائيلية و«اتخاذ ما يلزم 
مــن الإجــــراءات والــخــطــوات العملية لوقف 

التصعيد الجنوني بحق شعبنا».
الــهــلال الأحــمــر الفلسطيني قد  وكـــان 
أعــلــن أنـــه تــعــامــل، أمـــس (الــجــمــعــة)، مــع ٨٨ 
إصابة بنيران الاحتلال في محافظة نابلس 
وقــراهــا وحــدهــا، واحـــدة منها بالرصاص 
الــحــي، و١٠ إصــابــات بــالــرصــاص المعدني 
المغلف بــالمــطــاط، و٧٢ إصــابــة بالاختناق، 
الفلفل، وإصــابــة بقنبلة  وإصــابــتــان بــغــاز 
صـــوت، وإصــابــتــان بــالــحــروق. وقــد وقعت 
هذه الأحداث خلال قمع المسيرات في بلدات 
بــيــت دجـــن وجــبــل صــبــيــح وبــيــتــا وحــــوارة 

وبرقة في منطقة نابلس.
ووقــــعــــت أربــــــع إصــــابــــات بـــالـــرصـــاص 
ــلــــف بــــالمــــطــــاط والــــعــــشــــرات  المــــعــــدنــــي المــــغــ
ــــوات الاحــــتــــلال  ــ بـــالاخـــتـــنـــاق خـــــلال قـــمـــع قـ
قــدوم الأسبوعية  الإسرائيلي لمسيرة كفر 
شــرق قلقيلية. واســتــولــت قـــوات الاحــتــلال 
الإسرائيلي، أمــس، على بناية سكنية في 
بلدة حوارة جنوب نابلس بحجة ضرورات 
الأمن. والعمارة في كون التعمير، تتألف من 
٧ طوابق، تعود ملكيتها للمواطن شادي 
عمير، وتقع على شارع البلدة الرئيسي في 

فلسطيني يشتبك مع عنصر من حرس الحدود الإسرائيلي في بلدة حوارة بالضفة الغربية أمس (أ.ف.ب)قلب القرية.

استطلاع رأي يعيد الأمل 
لنتنياهو بالعودة إلى الحكم

في الوقت الذي يصارع فيه قادة 
ثمانية أحزاب الحكومة الإسرائيلية 
بـــرئـــاســـة نــفــتــالــي بــنــيــت عـــلـــى بــقــاء 
ــم والــــــخــــــوف الــــــدائــــــم مــن  ــهـ ــتـ ــومـ ــكـ حـ
الــســقــوط، أظـــهـــرت نــتــائــج اســتــطــلاع 
رأي جديد، نُشر أمس (الجمعة)، أن 
بــقــيــادة، بنيامين  المــعــارضــة  معسكر 
نتنياهو، يقترب من الحصول على 
أكثرية وأن معسكر الحكومة سيتلقى 
ضربة قوية ويخسر ٨ مقاعد (١٣ في 

المائة) من قوته.
وتــــشــــيــــر نــــتــــائــــج الاســــتــــطــــلاع 
إلـــى أن غالبية كــبــيــرة تــصــل إلـــى ٦٩ 
فــي المــائــة مــن الــجــمــهــور يــعــدّ دخــول 
الــحــركــة الإســلامــيــة بــقــيــادة منصور 
إلــى الحكومة، تجربة فاشلة  عباس 
يعارضون تكررها. وجــاء أيضاً، أن 
أحـــــزاب المـــعـــارضـــة، الــتــي تــتــألــف من 
أربعة أحزاب، هي الليكود، و«شاس» 
(المــتــديــنــون الــشــرقــيــون)، و«يــهــدوت 
ــاز)  ــنــ ــكــ ــنــــون الأشــ ــتــــديــ هــــــتــــــوراة» (المــ
ــيــــة (يــمــيــنــي  ــنــ والـــصـــهـــيـــونـــيـــة الــــديــ
متطرف)، لن تحصل على أغلبية في 
الكنيست، في حال جرت الانتخابات 
حالياً، لكنها تصل إلى ما مجموعه 
ــد تــصــل إلــــى ٦٠ نــائــبــاً  ٥٩ نــائــبــاً وقــ
فــي حــال لجأ خصومها إلــى توحيد 

صفوفهم.
ومـــع نــشــر هـــذه الــنــتــائــج، أعــلــن 
النائب عن الليكود، ديفيد بيتان، أنه 
مستعد للمراهنة على أن نتنياهو 
سيعود إلــى الحكم قريباً جــداً، وأكد 
أن هناك استطلاعات داخلية يجريها 
حــزبــه تــعــطــيــه نــتــائــج أفــضــل بكثير 
مما تنشره الاستطلاعات الصحافية 
ويحقق أكثرية ٦١ نائباً بشكل مؤكد. 
وأشار إلى أن كل الاستطلاعات تبين 
أن نتنياهو هو السياسي المفضل عن 
الإسرائيليين. الليكود تحت قيادته 
يرتفع من ٣٠ مقعداً حالياً إلى ٣٥ أو 

٣٦ مقعداً.
وكـــــــــــان الاســــــتــــــطــــــلاع قـــــــد نـــشـــر 
فــــي صــحــيــفــتــي «جـــــروزلـــــم بـــوســـت» 
و«مــعــريــب»، أمـــس، فــي ضـــوء زيـــادة 
الــقــنــاعــة بــــأن حــكــومــة بــنــيــت ســوف 
ــبـــح  ــد أصـ ــقــ ــــب. فــ ــريـ ــ ــقـ ــ تـــســـقـــط فـــــي الـ
الـــذي يضم ثمانية أحــزاب  الائــتــلاف 
إلــى ٦٠ مــن مجموع  ضعيفاً يستند 
١٢٠ نائباً، كل واحد منهم يعدّ نفسه 
ذا قدرة على زعزعة الائتلاف ويسمح 
لنفسه بالتهديد بالانشقاق ليحصل 
عـــلـــى مـــكـــاســـب لــنــفــســه أو لــجــمــهــور 
المــعــارضــة  لــذلــك؛ تسميها  مــؤيــديــه. 
«حكومة الابــتــزاز». ويقف على رأس 
النواب المهددين رفاق بنيت في حزبه 
«يــمــيــنــا»، الــذيــن انــشــق مــنــهــم اثــنــان 
وهـــنـــاك ثــالــث عــلــى الــطــريــق. وحــتــى 
مكتب بنيت يتفكك. فبعد أن غادرته 
كـــبـــيـــرة المـــســـتـــشـــاريـــن الــســيــاســيــين، 
شــمــريــت مــئــيــر، غــــــادره أمــــس مــديــر 
المــكــتــب طـــال بــن تــســفــي، الـــذي يــرافــق 

بنيت منذ دخوله السياسة، وهناك 
مــســؤول ثــالــث يــنــوي الاســتــقــالــة في 
القريب. وحسب الاستطلاع، فإن ٦٥ 
في المائة من المستطلعين قالوا، إنهم 
غير راضين من أداء رئيس الحكومة، 
ــة قـــالـــوا،  ــائـ بــنــيــت، مــقــابــل ٣٠ فـــي المـ
إنهم راضـــون. ويسود الإجــمــاع لدى 
الــخــبــراء بــأن هــذه الحكومة لا يمكن 
أن تصمد حتى نهاية دورتــهــا. ومع 
ــة ولا  أن المــعــارضــة أيــضــاً تــواجــه أزمـ
تفلح فــي إحـــراز أكــثــريــة، كما حصل 
لها في الانتخابات الأربع التي جرت 
خلال السنتين الأخيرتين، فإن نتائج 
الاســتــطــلاعــات الأخـــيـــرة تــعــيــد إليها 
الأمل بأن تحرز مزيداً من القوة التي 

تمكنها من العودة إلى الحكم.
وكـــــان الاســـتـــطـــلاع قـــد اهـــتـــم أن 
يـــعـــرف مـــــدى نـــجـــاح تـــجـــربـــة دخــــول 
حزب عربي إلى الائتلاف الحكومي. 
فــفــي الــلــيــكــود لا يــســتــبــعــدون دخــول 
«القائمة الموحدة» للحركة الإسلامية 
بقيادة النائب منصور عــبــاس، إلى 
حكومة بقيادة نتنياهو، علماً بأنه 
أول مـــن خـــاض مــفــاوضــات مـــع هــذه 
الــكــتــلــة لــدخــول الائـــتـــلاف قــبــل سنة. 
ــرون أن عــبــاس وضـــع لنفسه  وهـــم يــ
هــدفــاً ألا يــقــف عــلــى هــامــش الــحــيــاة 
الــســيــاســيــة، وأن يـــحـــاول الانــضــمــام 
إلى أي ائتلاف حكومي، وذلك بدافع 
تحصيل الحقوق للمواطنين العرب 
والــشــراكــة فــي الــحــكــم والــتــأثــيــر على 
الـــقـــرارات. ولــكــن الاســتــطــلاع يبين أن 
ضــم حـــزب عــربــي لــلائــتــلاف ستكون 
إشكالية، حيث إن ٢٢ في المائة فقط 
من الجمهور أيّــدوا هذه الفكرة، و٦٩ 
فــي المــائــة عارضوها (٩ فــي المــائــة لم 

يعربوا عن رأيهم في الموضوع).
ولــــكــــن الاســــتــــطــــلاع يـــشـــيـــر فــي 
الــــوقــــت نــفــســه إلـــــى أن قـــــوة الـــنـــواب 
الــعــرب فــي الــكــنــيــســت تــــزداد تــأثــيــراً، 
وتضطر أي حكومة إلى الامتناع عن 
تجاهلهم. فالقائمة الموحدة تستطيع 
أن تحسم المعركة لصالح نتنياهو. 
وبالمقابل، هناك «القائمة المشتركة» 
التي تضم ثلاثة أحزاب عربية بقيادة 
ــودة، تــصــبــح حسب  ــ الــنــائــب أيــمــن عـ
الاستطلاع قوة حاسمة. فهي ترتفع 
مــن ٦ إلـــى ٧ مــقــاعــد فــي الانــتــخــابــات 
ــــرف مـــعـــين يــمــكــن  ــــي ظــ الــــقــــادمــــة، وفــ
أن تــرتــفــع إلــــى ٨ نـــــواب. وهــــي تــديــر 
سياسة واقعية تجاه حقوق العرب، 
وتــــطــــرح مـــطـــالـــب عــــديــــدة وتــحــقــقــهــا 
عندما يحتاج الائتلاف الحكومي إلى 
دعمها من الخارج، لكنها ترفض أن 
تكون جزءاً من الائتلاف؛ لأنها تغلب 
القضايا السياسية الوطنية، المتعلقة 
بالممارسات الاستيطانية والتهويد 
والاعــتــداءات على الأقصى وحملات 
الاعـــــتـــــقـــــالات بــــحــــق الــفــلــســطــيــنــيــين 
وتقول، إن حكومات نتنياهو كانت 
سيئة جــداً، ولكن حكومة بنيت هي 
ــاريـــخ إســرائــيــل  ــوأ حــكــومــة فـــي تـ ــ أسـ

بشأن القضية الفلسطينية.

تل أبيب: نظير مجلي

 
ً
«تعدد الزوجات» يُفجر سجالا

بين العلماء في مصر
فجرت قضية «تعدد الزوجات» 
سجالاً جديداً بين العلماء في مصر، 
آراء المــؤســســات الدينية التي  رغــم 
أشــارت إلى أنها «ترفض التعسف 
ــدام الـــــحـــــق الــــشــــرعــــي  فــــــي اســـــتـــــخـــ
والخروج به عن مقاصده». وحدث 
ســــجــــال فـــــي إحــــــــدى الـــفـــضـــائـــيـــات 
الخاصة مــســاء أول مــن أمـــس، بين 
أستاذين في جامعة الأزهــر بشأن 
ــات». وبــيــنــمــا قــالــت  ــزوجــ «تـــعـــدد الــ
أســـتـــاذ الــعــقــيــدة بــجــامــعــة الأزهــــر 
آمنة نصير إن «الحديث عن (تعدد 
الزوجات) الآن ليس وقته»، مضيفة 
أن «الأصل هو الزواج بواحدة، لأنه 
هو الأصل في استقرار البيوت التي 
من أجلها تُبنى»، وذلك في انتقادها 

لأستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة 
ــــذي أثــــار  ــر أحـــمـــد كـــريـــمـــة، الــ ــ ــ الأزهـ
قــضــيــة «الـــتـــعـــدد» قــبــل أيـــــام، لــيــرد 
كريمة على نصير بقوله: «الواحدة، 
والاثنتان، والثلاث، والأربع، سواء 
في مشروعية الزواج، فلا أستطيع 
أن أتجرأ على الشرع سواء في القرآن 
الكريم أو السنة النبوية وأقول بأن 
الأصل واحدة، وإن الاثنتين والثلاث 

والأربع أحكام تبعية».
وكــــان كــريــمــة قـــد أثــــار الــجــدل 
الــتــواصــل الاجتماعي  على مــواقــع 
عقب حديثه في وقت سابق خلال 
ــن أنــه  ــد الـــبـــرامـــج الــفــضــائــيــة عـ أحــ
«على الزوجة الأولى إعانة زوجها 
الـــزواج بــأخــرى بــدلاً  المغترب على 
ــراً غــيــر أخـــلاقـــي)،  ــ مـــن ارتــكــابــه (أمـ
الــعــمــل تــقــربــاً إلــى  وأن تعتبر هـــذا 

الـــلـــه ســبــحــانــه وتـــعـــالـــى». وقــتــهــا 
رفضت نصير رأي كريمة، وقالت: 
«لمــاذا الرجل المــتــزوج يرتكب (أمــراً 
ــرغـــب فــي  ــن تـ ــ ــــي)؟، ومـ ــلاقـ ــ غـــيـــر أخـ
زواج زوجها بثانية، لمــاذا لا تقوم 
بـــواجـــبـــاتـــهـــا وتــجــعــلــه لا يــحــتــاج 
ــه  ــة أنـ الــــــــــزواج الــــثــــانــــي»، مـــوضـــحـ
«ليس من طبيعة الزوجة أن تبحث 

لزوجها عن زوجة أخرى».
مشيخة الأزهر كانت قد أكدت 
أن «المسلم ليس حراً في أن يتزوج 
على زوجــتــه الأولـــى، فهذه رخصة 
(مُقيدة) بقيود وشــروط، فالتعدد 
ــيـــد)».  ــقـ ــــق مُـ ــلــــزوج لــكــنــه (حـ حــــق لــ
وأضـــافـــت المــشــيــخــة أن «الــرخــصــة 
انــتــفــى  إلـــــى ســــبــــب، وإذا  تـــحـــتـــاج 
الــســبــب بطلت الــرخــصــة، والــتــعــدد 

مشروط بالعدل». 

القاهرة: «الشرق الأوسط»

تحرك مصري لتوقيف إعلاميين
«الإخوان» في الخارج  موالين لـ

تــــــتــــــحــــــرك مــــــصــــــر لــــتــــوقــــيــــف 
إعلاميين موالين لتنظيم «الإخوان» 
الــســلــطــات المصرية  الـــذي تصنفه 
«إرهــابــيــاً» في خــارج الــبــلاد، عقب 
مطالبة محكمة مــصــريــة للنيابة 
ــار  ــ ــطـ ــ «إخـ ـــ ــ ــــلاد بـ ــبــ ــ ــــي الــ ــة فــ ــ ــامـ ــ ــعـ ــ الـ
(الإنتربول) الدولي وإدراجهم على 
(النشرة الحمراء) وتتبعهم، بعدما 
أسندت إليهم «نشر أخبار كاذبة».

وطـــالـــبـــت «الــــــدائــــــرة الـــرابـــعـــة 
إرهاب» في مصر مساء (الخميس) 
بــتــوقــيــف الإعــــلامــــي حـــمـــزة زوبـــع 
«الإخوان» لأنهم  وآخرين موالين لـ
بحسب أمــر الإحــالــة «تــولــوا خلال 
أكــتــوبــر  ــن ٢٠١٩ حـــتـــى  ــرة مــ ــتـ ــفـ الـ
داخــــــل   ٢٠٢١ الأول)  (تـــــشـــــريـــــن 

مــصــر وخـــارجـــهـــا قـــيـــادة (جــمــاعــة 
ــيــــة) تـــهـــدف إلـــــى اســـتـــخـــدام  إرهــــابــ
القوة والعنف والتهديد والترويع 
فـــــــي الــــــــداخــــــــل بــــــغــــــرض الإخـــــــــلال 
بــالــنــظــام الــعــام وتــعــريــض سلامة 
المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، 
ــــدة الـــوطـــنـــيـــة  ــــوحـ ــالـ ــ والإضـــــــــــــرار بـ
ــــي والأمــــــــن  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ والـــــــســـــــلام الاجـ
القومي، وعرقلة السلطات العامة 
ومـــصـــالـــح الـــحـــكـــومـــة مــــن الـــقـــيـــام 

بعملها».
وأشــــــــــــار أمــــــــر الإحـــــــالـــــــة فــي 
الــقــضــيــة إلـــــى أن «زوبـــــــع تــولــى 
مـــســـؤولـــيـــة الـــلـــجـــنـــة الإعـــلامـــيـــة 
ــــوان) فــي الــخــارج،  لتنظيم (الإخـ
ــثـــانـــي  ــن الـ ــ ــمـــين مـ ــهـ ــتـ ــى المـ ــ ــولـ ــ وتـ
وحـــــتـــــى الـــــخـــــامـــــس مـــســـؤولـــيـــة 
جمع المعلومات، وكــان الإرهــاب 

الــتــي يستخدمها  الــوســائــل  مــن 
التنظيم». 

ووفق التحقيقات في القضية 
فإن «المتهمين أذاعوا عبر منصات 
إلكترونية لقنوات خارجية على 
(فيسبوك)، و(تويتر)، و(يوتيوب) 
مــقــاطــع مــصــورة تتضمن أخــبــاراً 
وإشــــاعــــات». وأكـــــدت الــتــحــقــيــقــات 
ارتــــكــــبــــوا جــريــمــة  أن «المـــتـــهـــمـــين 
(تـــمـــويـــل الإرهــــــــــاب) بـــــأن جــمــعــوا 
وحــــازوا ونــقــلــوا وأمــــدوا التنظيم 
بــشــكــل مــبــاشــر وبــوســيــلــة رقــمــيــة، 
بيانات ومواد ومعلومات وأموال 
لاستخدامها في نشاط (إرهابي) 
فــي الــداخــل والـــخـــارج». يــأتــي هذا 
في وقــت لا تــزال مــحــاولات المضي 
بمسار التطبيع بين مصر وتركيا 

تتفاعل على مستويات عدة. 

القاهرة: وليد عبد الرحمن
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وصول تعزيزات إلى مناطق عين العرب ومنبج في ريف حلب

«عملية» شمال سوريا تركيا وحلفاؤها يستكملون الاستعدادات لـ

تـــواصـــل فــصــائــل «الـــجـــيـــش الــوطــنــي 
ــن أنـــــقـــــرة، إرســــــال  ــ ــوم مـ الــــــســــــوري» المـــــدعـــ
تـــعـــزيـــزات مـــن مــقــاتــلــين وآلـــيـــات عــســكــريــة 
إلــى محاور مناطق عين العرب (كوباني) 
ومدينة منبج شمال حلب، في وقت أعلن 
فيه قــادة في فصائل المعارضة، استكمال 
الــقــوات التركية، الاســتــعــدادات العسكرية 
لــبــدء عملية عــســكــريــة ضــد قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة (قـــســـد)، فــي مــنــاطــق كثيرة 
محتملة شمال سوريا، وسط تزايد في حدة 
التوتر والقصف المتبادل بين الطرفين، أدى 
إلــى وقــوع إصــابــات فــي صفوف الطرفين، 
تزامناً مع تحليق مكثف للطيران الحربي 
والاستطلاع التركي، والمقاتلات الروسية 

في أجواء شمال سوريا.
وقــــال نــشــطــاء فــي مــحــافــظــة حــلــب، إن 
«رتـــلاً عسكرياً تركياً مؤلفاً مــن ٥٦ دبابة 
و١١ راجمة صواريخ وعشرات الشاحنات 
العسكرية المحملة بالمعدات اللوجيستية، 
دخـــل الأراضــــي الــســوريــة، بــاتــجــاه منطقة 
منبج شمال حلب، تزامناً مع وصول رتل 
عسكري ضخم لفصائل (الجيش الوطني 
الـــســـوري) المـــدعـــوم مــن أنــقــرة إلـــى مــحــاور 

منطقة منبج وعين عرب شمال حلب».
وضــــــــم الــــــرتــــــل عــــــشــــــرات الـــــســـــيـــــارات 
العسكرية المصفحة والــرشــاشــات الثقيلة 
والمــــتــــوســــطــــة، اســــتــــعــــداداً لــــبــــدء الــعــمــلــيــة 
الــعــســكــريــة ضـــد (قـــســـد)، وتـــزامـــن وصـــول 
الأرتــال العسكرية مع قصف بــري متبادل 
ــن جـــهـــة وقـــــــوات الــجــيــش  ــــرة مــ ــيـ ــ بــــين الأخـ
الوطني السوري والقوات التركية المنتشرة 
ز  بريف حلب الشمالي من جهة أخرى. وتركَّ
القصف التركي البري على مواقع عسكرية 
تابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد) 
فــي مــنــاطــق قــريــبــة مــن تــل رفــعــت وقريتي 
صوغانكه وقــنــطــري وســمــوقــة وحساجك 
وســــد الــشــهــبــاء فـــي ريــــف مــديــنــة عــفــريــن 
الجنوبي شمالي حلب، وأسفر عن وقوع 
قتلى وجرحى في صفوف الأخيرة، رداً على 
قصفها للمواقع العسكرية التركية ومواقع 
أخــرى تابعة لفصائل المعارضة السورية 
ــيـــادي في  ــتـــهـــداف قـ المـــوالـــيـــة لأنـــقـــرة، واسـ
صفوف الأخيرة بصاروخ موجه في قرية 
الحلوانجي بريف مدينة جرابلس شمال 

سوريا، وأسفر عن إصابات.
مـــن جــهــتــه، قـــال أحــمــد شــهــابــي وهــو 

نــاشــط فــي مــديــنــة الــبــاب بــريــف حــلــب، إن 
«التصعيد العسكري الحالي بين فصائل 
المــعــارضــة الــســوريــة والــقــوات التركية من 
جـــهـــة وقـــــــوات ســــوريــــا الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة مــن 
جهة أخــرى، ومواصلة إرســال التعزيزات 
والأرتــال العسكرية الضخمة إلى خطوط 
الـــتـــمـــاس فـــي مــنــاطــق مــنــبــج وتــــل رفــعــت 
وعــين عــرب، إضافة إلــى تحليق المقاتلات 
وطائرات الاستطلاع التركية في الأجواء، 
قــرب العملية العسكرية  إلــى  كلها تشير 
التركية ضد (قسد)، تزامن ذلــك مع توتر 
أمــنــي فــي مدينة عــين الــعــرب شــمــال حلب 
ــادة قــســد  ــ ــــين قــ ــالــــي مــــن جـــهـــة وبـ بــــين الأهــ
وشــخــصــيــات ســيــاســيــة كـــرديـــة مـــن جهة 
أخرى، بعد خروج مظاهرة أمس في عين 
الــعــرب ضــد الــهــجــوم الــتــركــي على المدينة 
حيث رفع عدد من المتظاهرين أعلام حزب 
(PKK) وصـــور أوجــــلان (الــزعــيــم الــكــردي 
الــكــرديــة المعتقل في  للفصائل العسكرية 
تركيا)، حيث رأى بعض الأكراد أنها تخدم 
الــســوري وتؤكد  تركيا والجيش الوطني 
ــود عـــنـــاصـــر يــنــتــمــون  ــ ــمـــع وجــ لــلــعــالــم أجـ

للحزب المعادي لتركيا في المنطقة».
وقــــال قـــيـــادي فـــي فــصــائــل «الــجــيــش 

الوطني الــســوري» المــدعــوم من أنــقــرة، إن 
«كامل القوات العسكرية التابعة لفصائل 
المعارضة السورية والقوات التركية، باتت 
جاهزة لبدء العملية العسكرية ضد قوات 
سوريا الديمقراطية (قسد)، بعد استكمال 
التجهيزات العسكرية والقتالية». ولفت: 
ـــقــــوات الــعــســكــريــة الــتــركــيــة وفــصــائــل  «الـ
المعارضة، انتشرت في محيط ٣ مناطق 
تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية 
ــــي مــنــطــقــة عــــين الــــعــــرب ومــنــطــقــة تــل  وهـ
رفــعــت والــشــهــبــاء ومنطقة مــنــبــج، وتعد 
هذه المناطق مصدراً خطراً يهدد السكان 
ــة، شــمــال  ــولــ ــأهــ ــاطـــق المــ ــنـ ــي المـ ــنــــين فــ الآمــ
حلب الخاضعة للنفوذ التركي والجيش 
ــــه خـــلال  الـــوطـــنـــي الـــــســـــوري، لا ســيــمــا أنـ
الآونــة الأخــيــرة تــزايــدت الهجمات البرية 
من قوات سوريا الديمقراطية عبر القصف 
براجمات الصواريخ والصواريخ الموجهة 
على المدنيين في مناطق عفرين وجرابلس 
ومــــارع ومــنــاطــق أخــــرى، وأدى ذلـــك إلــى 
مــقــتــل عـــدد مـــن المــدنــيــين وجــــرح آخــريــن، 
فــضــلاً عـــن اســتــهــداف المــشــافــي والمـــواقـــع 
العسكرية للمعارضة والقواعد العسكرية 

التركية».

ــا، شــهــدت  ــوريــ وفــــي شـــمـــال غـــربـــي ســ
جبهات منطقة «خفض التصعيد»، قصفاً 
مــكــثّــفــاً ومـــتـــبـــادلاً بـــين فــصــائــل المــعــارضــة 
السورية المسلحة وقوات النظام على طول 
خــطــوط الــتــمــاس بــــدءاً مـــن جــبــهــات حلب 

وحتى جبهات ريف اللاذقية.
ــال قـــيـــادي فـــي فــصــائــل المــعــارضــة،  وقــ
إن «قـــوات النظام والميليشيات الإيرانية، 
ــــات  ــمـ ــ قـــصـــفـــت بـــالمـــدفـــعـــيـــة الـــثـــقـــيـــلـــة وراجـ
الصواريخ قرى وبلدات الفطيرة وكفرعويد 
وسفوهن وكنصفرة وبينين وفليفل، في 
منطقة جبل الزاوية بريف إدلب الجنوبي 
ومــحــاور جــبــال الأكــــراد والــتــركــمــان شمال 
محافظة اللاذقية، وقرى في منطقة سهل 
الغاب بريف حماة الغربي، دون ورود أنباء 
عن خسائر بشرية، ما دفع بفصائل غرفة 
عــمــلــيــات (الــفــتــح المــبــين) لــلــمــعــارضــة، إلــى 
استهداف مواقع قوات النظام والميليشيات 
الإيرانية في بلدة كفروما جنوب إدلب بعدد 
الثقيلة والــصــواريــخ،  مــن قــذائــف المدفعية 
تزامناً مع استهداف الفوج ٤٦ بريف حلب 
الــغــربــي، وتـــرافـــق ذلـــك مــع تحليق مكثف 
لـــلـــطـــائـــرات الـــحـــربـــيـــة الـــروســـيـــة وطـــيـــران 

الاستطلاع دون تسجيل أي غارة جوية».

سيارة قيادي سوري معارض بعد استهدافها بصاروخ في محيط مدينة جرابلس شمال حلب (الشرق الأوسط)

إدلب: فراس كرم

 أنقرة تقول إن عملياتها العسكرية 
«لا تستهدف سيادة الجيران»

ــداً  ــ ــوعـ ــ ــا مـ ــ ــيـ ــ لـــــــم تــــــحــــــدد تـــــركـ
ــة مــحــتــمــلــة  ــريــ ــكــ لـــعـــمـــلـــيـــات عــــســ
ــكــــرديــــة فــي  ــــوات الــ ــقـ ــ تـــســـتـــهـــدف الـ
شــــمــــال ســــــوريــــــا، لـــكـــنـــهـــا أعــلــنــت 
أن «الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة الــتــي 
تنفذها الآن، أو التي ستنفذها في 
المستقبل على حدودها الجنوبية، 
لا تستهدف سيادة الجيران، لكنها 

ضرورية لأمنها القومي».
وقــــال مــجــلــس الأمــــن الــقــومــي 
الــتــركــي، إن أنـــقـــرة وجــهــت دعـــوة 
ــا تــنــتــهــك  ــهـ ــالـــت إنـ ــتـــي قـ ــلــــدول الـ لــ
الــدولــي بدعم «الإرهـــاب»  القانون 
للتخلي عن موقفها، والأخذ بعين 

الاعتبار مخاوف تركيا الأمنية.
ــا مـــــــن دعـــــم  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــو تـ ــ ــكـ ــ ــشـ ــ وتـ
الـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة «وحـــــــــــدات 
حــمــايــة الــشــعــب الــــكــــرديــــة»، أكــبــر 
ــوات ســوريــا  مــكــونــات «تــحــالــف قــ
ــيــــة» (قــــــســــــد)، الـــتـــي  ــقــــراطــ ــمــ الــــديــ
«حـــزب الــعــمــال  ــتــــداداً لــــ تــعــدهــا امــ
الـــــكـــــردســـــتـــــانـــــي»، المــــصــــنــــف مــن 
ــا الـــغـــربـــيـــين  ــهـ ــائـ ــفـ ــلـ ــبـــهـــا وحـ ــانـ جـ
تـــنـــظـــيـــمـــاً إرهـــــابـــــيـــــاً، بـــالأســـلـــحـــة 
المتطورة. بينما تعدها واشنطن 
ــرب عــلــى  ــ ــحـ ــ ــي الـ ــ ـــق حـــلـــيـــف فـ ــ ــ أوثـ

تنظيم «داعش» الإرهابي.
وقــال البيان، الــذي صدر ليل 
الخميس – الجمعة، عقب اجتماع 
ــن الـــقـــومـــي بــرئــاســة  ــ مــجــلــس الأمــ
الرئيس رجــب طيب إردوغـــان، إن 
تركيا التزمت دائماً روح وقانون 
ــفـــات الــــدولــــيــــة، وتــنــتــظــر  ــالـ ــتـــحـ الـ
المــســؤولــيــة والـــصـــدق ذاتــهــمــا من 

حلفائها.
والاثــــــــــنــــــــــين المــــــــــاضــــــــــي، قــــــال 
بـــــــــلاده «ســـتـــشـــن  إردوغــــــــــــــــان، إن 
قــريــبــاً عــمــلــيــات عــســكــريــة جــديــدة 
على حدودها الجنوبية لمكافحة 
الــــتــــهــــديــــدات الإرهـــــابـــــيـــــة هـــنـــاك، 
واســـتـــكـــمـــال إنـــشـــاء مــنــطــقــة آمــنــة 
بــعــمــق ٣٠ كــيــلــومــتــراً فــي المــنــاطــق 
الـــتـــي تــســيــطــر عــلــيــهــا (قـــســـد) في 

شمال وشمال شرقي سوريا».
ــا بـــالـــفـــعـــل ٣  ــيــ ونـــــفـــــذت تــــركــ
عمليات توغل في شمال سوريا 

منذ عــام ٢٠١٦، استهدفت بشكل 
أساسي «وحدات حماية الشعب» 
الكردية السورية، وقــوات «قسد» 
المــدعــومــة مــن الـــولايـــات المــتــحــدة، 
التي تتهمها تركيا بعدم تنفيذ 
تـــعـــهـــداتـــهـــا بــــإبــــعــــاد الـــــوحـــــدات 
الــــكــــرديــــة مـــســـافـــة ٣٠ كــيــلــومــتــراً 
عــن حــدودهــا الجنوبية بموجب 
مـــذكـــرة تــفــاهــم وقـــعـــت مــعــهــا في 
١٧ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩، 
وبموجبها تــوقــفــت عملية «نبع 
ــــي شـــرق  ــة فـ ــكـــريـ الـــــســـــلام» الـــعـــسـ

الفرات بعد أيام من إطلاقها.
وتعد دمشق عمليات التوغل 
انــتــهــاكــاً لــســيــادة الـــبـــلاد ووحــــدة 
أراضيها. وقالت وزارة الخارجية 
السورية، إنها ستعتبر أي توغل 
عسكري تركي في أراضيها «جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية».
والــــــثــــــلاثــــــاء، قـــــــال المـــتـــحـــدث 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
نيد بــرايــس، إن أي هــجــوم جديد 
شمال سوريا سيقوض الاستقرار 
الإقــلــيــمــي بــدرجــة أكــبــر، ويــعــرض 
الــــقــــوات الأمــيــركــيــة المـــشـــاركـــة في 
ــلـــى تــنــظــيــم «داعـــــــش»  الـــحـــمـــلـــة عـ

للخطر.
ويــرى مراقبون أن إردوغــان 
بــإعــلانــه شـــن عــمــلــيــات عسكرية 
قــريــبــاً لــتــوســيــع المــنــاطــق الآمــنــة 
ــر الــــحــــدود  ــبـ ــقــــامــــة بـــالـــفـــعـــل عـ المــ
ــد مــن  ــزيــ ــا، يــ ــيـ ــركـ ــتـ ــة لـ ــيـ ــنـــوبـ الـــجـ
احتدام الخلاف مع شركاء حلف 
شـــمـــال الأطـــلـــســـي (نــــاتــــو) بــشــأن 
رفضه انضمام فنلندا والسويد 

للحلف.
ــيــــات  ــلــ ــمــ ويـــــــحـــــــتـــــــاج شـــــــــن عــ
إلــى تنسيق مع  عسكرية جــديــدة 
الــولايــات المتحدة، وكذلك روسيا 
التي وقعت مع تركيا مذكرة تفاهم 
فــي ٢٢ أكــتــوبــر ٢٠١٩ بــشــأن وقف 
الــســلام» وانــســحــاب  عملية «نــبــع 
الــــــوحــــــدات الــــكــــرديــــة مـــســـافـــة ٣٠ 
كيلومتراً جنوب الحدود السورية.

وقــــال المــتــحــدث بــاســم وزارة 
الـــدفـــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) 
جون كيربي، بالتزامن مع اجتماع 
مجلس الأمن القومي التركي، إنه 

في حال حدوث الهجوم، يمكن أن 
ينسحب شركاء «قسد» من القتال 
ضــد الــجــمــاعــات الإرهــابــيــة، التي 
لا تــزال تشكل تهديداً. وشــدد في 
الــوقــت ذاتــه على أن تركيا شريك 

مهم في الناتو.
بدوره، قال المتحدث الإقليمي 
باسم وزارة الخارجية الأميركية، 
ــحـــن عــلــى  ـــرغ، «نـ ــيــ ــ ــل وربـ ــويـ ــامـ سـ
ــراك،  ــ ــع المـــســـؤولـــين الأتــ ــل مـ تـــواصـ
المــلــفــات، بــمــا فيها  حـــول مختلف 
ــا  ــرنـ ــبـ المـــــلـــــف الــــــــســــــــوري، وقــــــــد عـ
عــــن مـــخـــاوفـــنـــا بـــشـــأن الــتــصــعــيــد 
العسكري والمخاطر التي يحملها 
فــي المــنــطــقــة، وسنستمر فــي هــذه 

المشاورات».
وحــــــــــــــذر وربــــــــــيــــــــــرغ مـــــــــن أن 
«الــتــصــعــيــد الــعــســكــري مـــن شــأنــه 
أن يــعــرض الــجــمــيــع لــلــخــطــر، بما 
ــيــــون الــــســــوريــــون،  ــدنــ ــــك المــ فــــي ذلــ
لأنـــه لا يــصــب فـــي مــصــلــحــة أحـــد، 
ونـــأمـــل أن تــلــتــزم تــركــيــا بــاتــفــاق 
وقف إطلاق النار الذي تم التوقيع 
عليه في أكتوبر ٢٠١٩»، مؤكداً أن 
الـــولايـــات المــتــحــدة «لا تــربــط بين 
ــلـــف انــضــمــام  ـــوري ومـ ـــسـ ــلـــف الـ المـ
الـــســـويـــد وفـــنـــلـــنـــدا لـــلـــنـــاتـــو، ولـــن 
تربط بينهما، وبالنسبة لمخاوف 
تركيا الأمنية، فتتفهمها الحكومة 
الأمـــيـــركـــيـــة بــشــكــل كــبــيــر، ولــذلــك 
تجري اتصالات الآن مع المسؤولين 
الأتراك لسماع مخاوفهم ومشاركة 

آراء الطرف الأميركي أيضاً».
فــــــــي المـــــــقـــــــابـــــــل، أكـــــــــــد وزيــــــــر 
الخارجية التركي، مولود جاويش 
أوغلو، أنه لا أحد يستطيع أن يقيد 
أيدي تركيا بسبب تزايد الهجمات 
الإرهابية، وستقوم بما يلزم، لافتاً 
إلى أن الولايات المتحدة لم تلتزم 

باتفاق أكتوبر ٢٠١٩.
ــــوات الــتــركــيــة  ــقـ ــ ــــت الـ ــلـ ــ وواصـ
والفصائل السورية الموالية لها، 
أمـــــس الـــجـــمـــعـــة، (الــــهــــجــــوم) عــلــى 
مــنــاطــق انــتــشــار الـــقـــوات الــكــرديــة 

بريف حلب الشمالي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية 
مقتل ٧ من عناصر «قسد» في ريف 

حلب.

أنقرة: سعيد عبد الرازق

تحليق لطيران التحالف ومقاتلات موسكو فوق نقاط التماس

دورية روسية ـ سورية ـ كردية في الحسكة شرق الفرات
شــهــدت أجــــواء مــنــاطــق شمال 
شــرقــي ســوريــا تــزاحــمــاً جــويــاً بين 
تــابــعــة للتحالف  طـــائـــرات حــربــيــة 
الـــدولـــي ومــقــاتــلات روســيــة حلّقت 
فــوق مناطق التماس واستطلعت 
ــلـــة بــــين الـــجـــهـــات  ــفـــاصـ ــدود الـ الـــــحـــ
المــتــحــاربــة، فــيــمــا ســيــرت الــشــرطــة 
الـــعـــســـكـــريـــة الـــــروســـــيـــــة والـــــقـــــوات 
الحكومية الموالية للرئيس السوري 
بشار الأسد برفقة مقاتلين وعربات 
مــن «قــــوات ســوريــا الــديــمــقــراطــيــة» 
(قسد)؛ دورية مشتركة جالت القرى 
والمناطق المتاخمة للحدود التركية 
شمالي محافظة الحسكة وتفقدت 
ــافــــر الـــتـــي تــتــمــركــز  الـــنـــقـــاط والمــــخــ
فــيــهــا الـــقـــوات الـــســـوريـــة، فـــي وقــت 
كشف مسؤولون عسكريون روس 
لمحتجين أكراد بريف حلب الشمالي 

أن الـــقـــوات الـــروســـيـــة والــحــكــومــيــة 
لــن تــســمــح بــتــقــدم الـــقـــوات التركية 

شمالي البلاد.
وحـــلّـــقـــت مـــقـــاتـــلات مـــروحـــيـــة 
الــدولــي  تــابــعــة للتحالف  وحــربــيــة 
عـــــلـــــى عـــــلـــــو مــــنــــخــــفــــض ونـــــفـــــذت 
طــلــعــات جــويــة اســتــطــلاعــيــة يومي 
الخميس والــجــمــعــة، شملت كامل 
الـــشـــريـــط المـــمـــتـــد بــــين بـــلـــدتـــي عــين 
ــة  ــرقـ ــالـــي مـــحـــافـــظـــة الـ ــمـ عـــيـــســـى شـ
شرقاً، حتى عين العرب (كوباني) 
شـــرقـــي مــحــافــظــة حــلــب غـــربـــاً، في 
حــين شــهــدت ســمــاء ريـــف محافظة 
الحسكة الشمالي والشمالي الغربي 
تحليقاً مكثفاً للطائرات المروحية 
الروسية والطيران الحربي التابع 
لـــلـــتـــحـــالـــف الــــــدولــــــي، كـــمـــا حــلــقــت 
ــرات مــــروحــــيــــة روســــيــــة فـــوق  طـــــائـــ
مدينة القامشلي وبلدتي عامودا 
المــتــاخــمــتــين للحدود  والــدربــاســيــة 

ــيـــة، وصـــــــولاً إلـــــى ريـــــف أبـــو  ــتـــركـ الـ
راسين وحوض زركان، وتشكل هذه 
المناطق نقاط تماس ساخنة تفصل 
قوات «قسد» المدعومة أميركياً عن 
قــــوات الــفــصــائــل الــســوريــة المــوالــيــة 
لتركيا المتمركزة في منطقة عمليات 

«نبع السلام».
كما انطلقت مروحيات أميركية 
مــن قاعدتها بقرية قــصــرك شرقي 
بـــلـــدة تـــل تــمــر وحــلــقــت فـــي أجــــواء 
المــنــاطــق الشمالية لمحافظة  ســمــاء 
الــحــســكــة، ووصـــلـــت طــلــعــاتــهــا إلــى 
أبــو راسين  بلدة درباسية وناحية 
في وقت حلقت ٦ مروحيات روسية 
فــي أجـــواء ريــف عــين الــعــرب شرقي 
ــام  ــيــــاب تـ ــــع غــ ــالــــتــــزامــــن مـ ــلــــب، بــ حــ
للطيران التركي المسير الذي كثفت 
طلعاته مؤخراً واستهدف قياديين 

ومواقع «قسد».
ــيّـــرت،  ــيـــاق مـــتـــصـــل، سـ فــــي سـ

أمــــس، الـــقـــوات الــروســيــة وضــبــاط 
ــقــــة  ــــة بــــرفــ ــيـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــحـ ــ ــوات الـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ
مـــســـؤولـــين مــــن قــــيــــادة الـــعـــلاقـــات 
قـــوات «قــســد» بتغطية  العامة فــي 
مروحيات روسية بأجواء المنطقة؛ 
دورية مشتركة انطلقت من القاعدة 
الـــــروســـــيـــــة بــــمــــطــــار الـــقـــامـــشـــلـــي، 
وتـــــفـــــقـــــدت المـــــخـــــافـــــر الـــــحـــــدوديـــــة 
المتركزة فيها القوات السورية في 
كل من بلدتي عامودا والدرباسية، 
وأكــمــلــت طريقها وتــفــقــدت مــواقــع 
الــقــوات الحكومية فــي ناحية أبو 
راســــين وحــــوض الـــزركـــان وصـــولاً 
إلــــى الـــقـــاعـــدة الـــروســـيـــة فـــي بــلــدة 
ــيـــرة تــعــد من  تـــل تــمــر، وهــــذه الأخـ
بــين أكــثــر الــنــقــاط سخونة شهدت 
مـــــراراً قــصــفــاً وهــجــمــات عسكرية 
الــقــوات السورية  متبادلة تنفذها 
الموالية لتركيا، والمدفعية وراجمة 
الصواريخ التركية المنتشرة غرباً، 

وقــــــــوات «قــــســــد» المـــســـيـــطـــرة عــلــى 
الجهة الشرقية.

إلــــــــــــى ذلـــــــــــــــك، نــــــظــــــم نــــــازحــــــو 
مــديــنــة عــفــريــن الــكــرديــة الــقــاطــنــون 
ــكـــان  ــبـــاء وسـ ــهـ فــــي مـــخـــيـــمـــات الـــشـ
ــلـــب الـــشـــمـــالـــي،  ــريــــف حـ المـــنـــطـــقـــة بــ
وقـــفـــة احــتــجــاجــيــة، أول مـــن أمــس 
(الــــخــــمــــيــــس)، أمـــــــام مـــقـــر الـــقـــاعـــدة 
ــة،  ــيـ ــشـ ــة الـــوحـ ــة فـــــي قــــريــ ــ ــيـ ــ ــــروسـ الـ
وعــقــد وفــد مــن قـــادة الاحتجاجات 
ــريـــين روس  ــكـ ــســــؤولــــين عـــسـ ــع مــ ــ مـ
وسلموهم عريضة مكتوبة، منددة 
بـــتـــصـــعـــيـــد الــــتــــهــــديــــدات الـــتـــركـــيـــة 
بــضــرب المــنــاطــق الــخــاضــعــة لنفوذ 
قوات «قسد» وإدارتها المدينة، بما 
التي  الشهباء  إقليم  فيها مناطق 
تضم أكثر من ١٢٠ ألفاً ينحدرون من 
مدينة عفرين، الذين فروا منها بعد 
الــتــركــي فــي عملية  هــجــوم الجيش 
ــتــــون» بــشــهــر مــــارس  ــزيــ «غـــصـــن الــ

(آذار) ٢٠١٨.
ونقل المشاركون الذين التقوا 
الـــــروس عـــن أحــــد المـــســـؤولـــين قــولــه 
الــروســيــة والحكومية  الــقــوات  «إن 
السورية لن تسمح للقوات التركية 
بالتقدم لأنها عدو سوريا، ونعدكم 
بتحرير عفرين والمــنــاطــق الأخــرى 
مــــن قــبــضــتــهــا وإعـــــــــادة الـــنـــازحـــين 
ــر بـــيـــان بـــاســـم الــوفــد  ــ إلـــيـــهـــا»، وذكـ
الــدعــوات التركية لإنــشــاء حــزام  أن 
ــا الــجــنــوبــيــة  ــ ــنــــي عـــلـــى حـــــدودهـ أمــ
«بغية بــنــاء مستوطنات لتتحول 
لقواعد تركية متقدمة داخل العمق 
الــســوري، بهدف تغيير ديمغرافي 
وتركيبة سكان المنطقة الأصليين 
وهي جريمة بحق كل السوريين»، 
وطــالــبــوا روســيــا بــوصــفــهــا إحــدى 
الـــدول الضامنة لاتفاقيات خفض 
«الـــقـــيـــام  ــرة بــــ ــ ــقـ ــ ــع أنـ ــ الـــتـــصـــعـــيـــد مـ
بمسؤولياتها وواجباتها والضغط 

على تركيا لإنهاء احتلال الأراضي 
الــســوريــة، ومنعها مــن شــن عــدوان 
الــتــوطــين»،  جــديــد ووقـــف عمليات 
ــور عــلــى  ــ ــشـ ــ ــنـ ــ ــان المـ ــ ــيـ ــ ــبـ ــ بــــحــــســــب الـ
حسابات وصفحات نشطاء أبناء 

مدينة عفرين.
وفــــــي مـــديـــنـــة الـــــرقـــــة شــمــالــي 
ســـوريـــا، تمكنت وحــــدات مكافحة 
الإرهـــــــاب الــتــابــعــة لـــقـــوات «قــســد» 
وبدعم من التحالف الدولي، أمس 
(الــجــمــعــة)، مــن القبض على ثلاثة 
عـــنـــاصـــر يــشــتــبــه بــانــتــمــائــهــم إلـــى 
خــلايــا مــوالــيــة لــتــنــظــيــم «داعـــــش»، 
ــــال مـــصـــدر عــســكــري إن الـــقـــوات  وقـ
وبتنسيق من التحالف نفذت على 
ــدار يـــومـــي الــخــمــيــس والــجــمــعــة  ــ مــ
المــاضــيــين عمليات أمنية ناجحة، 
ــزرة بــريــف  ــجــ ــدة الــ ــلـ بـــالـــقـــرب مــــن بـ
المحافظة الغربي وفي مركز مدينة 
ــة، وتــمــكــنــت مـــن الــقــبــض على  ــرقـ الـ

ثــلاثــة عــنــاصــر يعملون فــي خلايا 
ــؤولــــة عـــــن تـــصـــنـــيـــع الـــقـــنـــابـــل  مــــســ

اليدوية وتهريب الأسلحة.
وجــــــاءت الــعــمــلــيــة بــعــد مـــرور 
يـــوم عــلــى عملية مــمــاثــلــة فــي ريــف 
ــر الـــــزور الـــشـــرقـــي، وكـــشـــف ذات  ديــ
الـــخـــاصـــة  الـــــــوحـــــــدات  المـــــصـــــدر أن 
وبـــدعـــم وتــغــطــيــة جــويــة مـــن قـــوات 
التحالف نفذت عملية ناجحة ضد 
تــابــعــة للتنظيم قــرب  نــائــمــة  خلية 
بــلــدة هــجــين، أســـفـــرت عـــن الــقــبــض 
على مسؤول الاغتيالات في الخلية 
الإرهــــــابــــــيــــــة وضــــبــــطــــت بــــحــــوزتــــه 
ــعــــدات أخـــرى  ــائــــق ومــ أســلــحــة ووثــ
كانت معه، وتأتي هذه العملية في 
إطـــار الــجــهــود المشتركة بــين قــوات 
«قسد» والتحالف الدولي لمكافحة 
الإرهاب وتوطيد الأمن والاستقرار، 
والحد من التهديد الذي يتعرض له 

السكان من قبل الخلايا المتشددة.

القامشلي: كمال شيخو

دعا الأكراد إلى «دراسة التاريخ» وخوض «حوار براغماتي» مع دمشق

ذ ببطء
َّ
لافروف: قرار وجود قواتنا بأيدي العسكريين... والاتفاقات مع تركيا تنف

حـــــســـــم وزيــــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
ــــي لافـــــــــــروف،  ــرغـ ــ ــيـ ــ الــــــــروســــــــي سـ
الــدائــرة حــول احتمال  النقاشات 
ســــحــــب الــــــقــــــوات الـــــروســـــيـــــة مــن 
ــا، وقــــــال فــــي مـــقـــابـــلـــة مــع  ــ ــــوريـ سـ
قناة «آر تي» الروسية إن القوات 
«بـــاقـــيـــة لأنـــهـــا مــــوجــــودة بــطــلــب 
ــه 

َّ
مـــن الــحــكــومــة الـــشـــرعـــيـــة»، لــكــن

ترك الباب مفتوحاً أمــام احتمال 
ــادة تـــوزيـــع أو تــقــلــيــص حجم  ــ إعـ
الوجود العسكري. وقــال إن هذا 
الأمر متروك للعسكريين لتقدير 
تعداد القوات التي يجب أن تبقى 

في البلاد.
كان لافروف يجيب عن سؤال 
حــول هــذا المــوضــوع، بعد تــداول 
تــقــاريــر إعــلامــيــة أخـــيـــراً، أشـــارت 
إلى توجه روسيا لإجراء تقليص 
جدّي في عديد قواتها في سوريا 
بسبب الحاجة إلى نقل جزء كبير 

منهم إلى أوكرانيا.
وتـــجـــنـــب لافــــــــروف الإشـــــــارة 
إلــى تلك التقارير مباشرةً، لكنه 
قال: «نحن هناك بناءً على طلب 
الـــرئـــيـــس الـــشـــرعـــي لــلــجــمــهــوريــة 
ــة الــــســــوريــــة، الــحــكــومــة  ــيـ ــربـ ــعـ الـ
البلد. نحن هناك  الشرعية لذلك 

فــي حــالــة امتثال كــامــل للمبادئ 
المـــنـــصـــوص عــلــيــهــا فــــي مــيــثــاق 
الأمم المتحدة. ونؤدي المهام التي 
حــددهــا مجلس الأمـــن فــي الــقــرار 
٢٢٥٤ وســنــلــتــزم بــهــذا الــخــط في 

المستقبل أيضاً».
ــام  ــهــ ــى المــ ــ ــ ــ وفــــــــي إشـــــــــــارة إل
ــتـــي تــضــعــهــا  ــدى الـ ــ الـــبـــعـــيـــدة المــ
روسيا لهذا الوجود، قال الوزير: 
«ســنــدعــم الــقــيــادة الــســوريــة في 
ــدة  ــ ـــادة وحــ جــــهــــودهــــا لاســـــتـــــعــ
ــي الـــجـــمـــهـــوريـــة الــعــربــيــة  ــ ــ أراضـ
الــســوريــة بــشــكــل كـــامـــل، لأنـــه لا 
تـــزال هــنــاك وحـــدات مــن الــقــوات 
المسلحة للدول لم يدعها أحد. 
ولأنـــــه حــتــى الآن، عــلــى سبيل 
المثال، الجيش الأميركي، الذي 
احـــتـــل جـــــزءاً كــبــيــراً مـــن الــضــفــة 
الــشــرقــيــة لــنــهــر الـــفـــرات، ينشئ 
بــشــكــل عــلــنــي تــشــكــيــلات شــبــه 
النزاعات  دولــة هــنــاك، ويشجع 
الانـــفـــصـــالـــيـــة بـــشـــكـــل مـــبـــاشـــر، 
الــغــرض مــزاج  لــهــذا  مستخدماً 

جزء من السكان الأكراد».
ــوقــــت  لـــــكـــــنّ لافـــــــــــروف فــــــي الــ
ــه، لـــم يــنــفِ احــتــمــال تقليص  ــ ذاتـ
القوات، وقال إن هذا الأمر تقرره 
القيادة العسكرية بناءً على المهام 
ــتـــم تــحــديــد  ــيـــة، وزاد: «يـ ــيـــدانـ المـ

قـــواتـــنـــا عــلــى الأرض من  أعــــــداد 
خلال المهام المحددة التي تحلها 
مجموعتنا هناك. ومن الواضح 
أنــــه لـــم تــعــد هـــنـــاك عــمــلــيــاً مــهــام 
ــزال هـــنـــاك بعض  ــ عــســكــريــة. لا تـ
المــــهــــام مـــثـــل ضــــمــــان الاســـتـــقـــرار 
والأمــــن. والمــهــام العسكرية، تلك 
الـــتـــي يــحــلــهــا الــجــيــش الـــســـوري 
بشكل مباشر بدعمنا، في إدلب، 
حيث لم يختفِ التهديد الإرهابي 
نـــهـــائـــيـــاً، ويـــــحـــــاول أصــــدقــــاؤنــــا 
وجــيــرانــنــا الأتــــراك، كما يقولون 
فق عليه الرئيسان  لنا، تنفيذ ما اتَّ
(فلاديمير) بوتين و(رجب طيب) 

إردوغان قبل بضع سنوات».
وكــــــــــــان مــــــلاحَــــــظــــــاً هـــــنـــــا أن 
ــارة نهائياً  ــ لافــــروف تجنب الإشـ
إلـــــى الـــتـــلـــويـــح الـــتـــركـــي الــحــالــي 
بشن عملية عسكرية جديدة في 

الشمال السوري. 
لــــدى  بــــالــــقــــول إن  واكــــتــــفــــى 
«الـــــجـــــانـــــب الــــتــــركــــي مــتــطــلــبــات 
أمنية» في إشارة إلى الوضع مع 
النزعات الانفصالية في المنطقة. 
كـــمـــا أشــــــار فــــي مـــوقـــع آخـــــر إلـــى 
المــبــرمــة مع  أن تنفيذ الاتــفــاقــات 
موسكو «يسير ببطء وصعوبة 
لكنه يتقدم». وزاد أنه «في الآونة 
ــرة، وبـــفـــضـــل الإجـــــــــراءات  ــ ــيــ ــ الأخــ

ــخَــذة ســـواء مــن خـــلال قواتنا  المــتَّ
أو الــقــوات المسلحة الــســوريــة، لم 
نلحظ أي اســتــفــزازات مــن داخــل 
إدلب ضد مواقع الجيش السوري 

وقواعدنا في سوريا».
وفـــــــي المــــلــــف الـــــــكـــــــردي، قــــال 
لافـــــــروف: «هـــنـــا تــنــشــأ مــشــكــلات 
بين الهياكل المختلفة التي تجمع 
الأكراد العراقيين والسوريين. وكل 

هذا بالطبع يؤثر على التوتر في 
هذا الجزء من المنطقة»، موضحاً 
أنــه «لا يمكن لتركيا بالطبع أن 
تــقــف جــانــبــاً». وزاد: «نــريــد حل 
هــذه المشكلات فقط على أســاس 
ــة  ــوريـ ــهـ ــمـ ــجـ ــادة الـ ــ ــيــ ــ احــــــتــــــرام ســ
الـــعـــربـــيـــة الــــســــوريــــة وســلامــتــهــا 
الإقـــلـــيـــمـــيـــة. نـــحـــن نـــتـــحـــدث مــع 
الأكـــراد. لدينا قنوات اتصال مع 

كل طرف منهم. ونشجعهم على 
إلقاء نظرة فاحصة على التاريخ 
الحديث. التاريخ المتعلق بوعود 
الولايات المتحدة للأطراف، وكيف 

يتم الوفاء بهذه الوعود».
وأكــد لافـــروف أنــه «حتى من 
الاعتبارات البراغماتية البحتة، 
ــــي، مــن  ــــدولـ نـــاهـــيـــك بـــالـــقـــانـــون الـ
المعقول بدرجة أكبر الدخول في 
حـــوار جــاد مــع دمــشــق، والاتــفــاق 
عــلــى كــيــفــيــة تــنــظــيــم الــعــيــش في 
دولـــــة واحــــــــدة»، مــشــيــراً إلــــى أنــه 
«بالطبع، سنواصل أيضاً تقديم 
المــســاعــدة الإنــســانــيــة. نـــرى كيف 
تــحــاول الـــولايـــات المــتــحــدة إبــقــاء 
ــة وتــحــفــز  ــ الـــوضـــع فـــي حـــالـــة أزمـ
استئناف الأعــمــال العدائية مرة 

أخرى».
وفــي العلاقة مــع واشنطن، 
توقف عند «قانون قيصر» الذي 
ــيــــئ الــســمــعــة  ــه «ســ ــأنــ ــه بــ ــفــ وصــ
ــى خـــنـــق الاقـــتـــصـــاد  ــ ــدف إلـ ــهــ ويــ
الـــســـوري». لكنه أشـــار بارتياح 
إلــى أن «الــــدول العربية، تتفهم 
أكـــثـــر فـــأكـــثـــر الـــطـــريـــق المـــســـدود 
لــهــذا المــســار وتهتم باستئناف 
علاقاتها مع الجمهورية العربية 
السورية. لذلك، أعادت الإمارات 
المــتــحــدة مــؤخــراً أعمال  العربية 

سفارتها بالكامل. ولــم يسحب 
عدد من الدول العربية سفاراته 

من دمشق».
وأعرب عن أملٍ في أن تنجح 
القمة العربية المقبلة فــي إطــلاق 
مسار عودة سوريا لشغل مقعدها 

في جامعة الدول العربية.
الــــوزيــــر: «الآن يــجــري  وزاد 
الــتــحــضــيــر لــلــقــمــة المــقــبــلــة، وقــد 
ناقشناها في الجزائر مع الرئيس 
تــبــون. والغالبية العظمى، على 
حــد علمنا مــن اتصالاتنا، تؤيد 
نــــوعــــاً مـــــن الــــحــــل الــــــــذي يــســمــح 
ببدء عملية استئناف العضوية 
الكاملة لسوريا في جامعة الدول 

العربية».
وتـــــــــطـــــــــرق إلــــــــــــى «مــــشــــكــــلــــة 
الـــــــلاجـــــــئـــــــين»، مـــــشـــــيـــــراً إلـــــــــى أن 
«وسطاء الأمم المتحدة يحاولون 
المــشــاركــة فــي هــذه القضية. لكنّ 
الـــولايـــات المــتــحــدة والأوروبـــيـــين 
المطيعين لهم تماماً بكل الطرق 
ــــودة هــــؤلاء  المــمــكــنــة يــمــنــعــون عــ
الأشــــخــــاص». وانــتــقــد «ضــعــف» 
ــا لــم  ــهــ الأمـــــــم المــــتــــحــــدة، وقـــــــال إنــ
تشارك بفاعلية في مؤتمر إعادة 
الــلاجــئــين الــــذي عُــقــد فـــي دمــشــق 
قبل عامين بينما يــشــارك الأمــين 
الـــعـــام أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش في 

كــل الاجتماعات الأوروبــيــة التي 
تهدف لجمع الأموال لدعم الدول 
المضيفة بدلاً من إعادة اللاجئين.

ــلــــف الـــســـيـــاســـي، قـــال  فــــي المــ
لافروف إن بلاده على اتصال دائم 
مع المبعوث الدولي غير بيدرسن 
بــشــأن «العملية الــتــي تــجــري في 
جنيف، اللجنة الدستورية، لجنة 
صياغة الدستور. وهناك اتفاق 
ــه فـــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة  عــلــى أنــ
المــقــبــلــة. ســــوف يـــبـــدأ الاجــتــمــاع 

التالي لهيئة الصياغة».
وأعــــــــرب لافــــــــروف عــــن ثــقــتــه 
بـــــأن «قــــــــرار (الــــرئــــيــــس الـــســـوري 
بشار) الأســد الأخير بالعفو عن 
جميع المتهمين بارتكاب جرائم 
تتعلق بالتهديد الإرهــابــي كان 
خطوة مهمة وإيجابية للغاية، 
ويشكل فرصة جيدة، كون السيد 
بـــيـــدرســـن، والــكــثــيــر مـــن الــزمــلاء 
الغربيين قالوا: يجب على الأسد 
أن يتخذ بعض الخطوات. حسناً 
ــاذ هـــذه  ــم اتــــخــ ــيـــد. لـــقـــد تــ ــــذا جـ هـ
الخطوة. يجب علينا الآن أن نردّ 
بالمثل. وليتحدث السيد بيدرسن 
مــع المــعــارضــة، ومـــع مــن يسيطر 
عــلــيــهــا، حــتــى تــتــمــكــن المــعــارضــة 
ــاءة مــن  ــنــ ــاذ خــــطــــوات بــ مــــن اتــــخــ

جانبها».

وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف (رويترز)

موسكو: رائد جبر
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«مصرف لبنان» يصدم الأسواق بتدخل قوي لدعم العملة الوطنية
فاجأ مصرف لبنان الأسواق 
النقدية بإعلان عزمه على تحرك 
ــيــــذه مــطــلــع  ــفــ ــنــ حـــــاســـــم يـــــبـــــدأ تــ
الأسبوع المقبل، ويقضي بتمكين 
ــة مــن  ــافـ الأفــــــــراد والمــــؤســــســــات كـ
استبدال بالسيولة النقدية التي 
لديهم بالليرة اللبنانية دولارات 
ورقـــيـــة (بــنــكــنــوت) وفــــق الــســعــر 
المعتمد على منصة «صيرفة»، 
ومــــهــــمــــا كــــــــان حــــجــــم المــــبــــالــــغ، 
عـــلـــى أن تـــتـــم الـــعـــمـــلـــيـــات خـــلال 
٢٤ ســـاعـــة كـــحـــد أقــــصــــى. وفــــور 
شيوع مضمون البيان المسائي 
ــادر عـــن المــــصــــرف، شــهــدت  الــــصــ
أسعار الــدولار في الأســواق غير 
الــنــظــامــيــة هــبــوطــاً درامــاتــيــكــيــاً 
وبــشــرائــح كــبــيــرة تفصل بينها 
دقــائــق مــعــدودة لينحدر بعض 
العروض دون عتبة ٣٢ ألف ليرة 
من مستوى قياسي متقدم تعدى 

٣٨ ألف ليرة للدولار.
ويُـــــــــــرتـــــــــــقـــــــــــب، فـــــــــــي ضــــــــوء 
ــيـــان وعــــــدم وضـــع  ــبـ مـــضـــمـــون الـ
أي ســـقـــوف لــعــمــلــيــات المـــبـــادلـــة 

الــتــي ســيــتــولاهــا الــبــنــك المــركــزي 
بـــدءاً مــن صــبــاح الاثــنــين المقبل، 
اســــتــــعــــادة الاســــتــــقــــرار الـــنـــقـــدي 
ــقـــوة تـــدخـــل الــســلــطــة الــنــقــديــة  بـ
عــنــد مــســتــويــات تــقــارب ٢٥ ألــف 
ألــف ليرة  ليرة لكل دولار (٢٤٫٦ 
ــبـــوع).  فـــي عــمــلــيــات نــهــايــة الأسـ
وهو المعدل السعري الأقرب إلى 
العمليات التي تم تنفيذها هذا 
الأسبوع عبر منصة «صيرفة»، 
إنما بأحجام تتراوح بين ٤٠ و٦٠ 
مليون دولار يومياً، بينما جرى 
تأمين الزيادة المطردة والكبيرة 
على طلب الــــدولار مــن الأســـواق 
الموازية مما أفضى إلى انهيارات 
قياسية متتالية لليرة اللبنانية.

ــــات خــــاصــــة  ــــومـ ــلـ ــ ــعـ ــ وفـــــــــي مـ
«الـــــــــشـــــــــرق الأوســــــــــــــــــــــــط»، أن  لــــــــــ
الــجــديــدة تحظى بدعم  المــبــادرة 
ــم تــنــســيــق  ــ ــريـــح وتـ ســـيـــاســـي صـ
مــضــمــونــهــا واســتــهــدافــاتــهــا مع 
فــي السلطتين  المــســؤولــين  كــبــار 
التشريعية والتنفيذية، بعدما 
استشعر الجميع خطورة تفلت 
انهيار سعر العملة الوطنية من 
أي قيود أو سقوف، وتبيان ما 

أفــرزتــه فــوريــاً وبشكل متصاعد 
فــــي أســــــــواق الاســــتــــهــــلاك، بــــدءاً 
ــة فــي  ــقــ مـــــن الــــــــزيــــــــادات المــــتــــلاحــ
أسعار المحروقات ووصــولاً إلى 
اعتماد سعر يفوق ٤٠ ألف ليرة 
ــواد  ــ ــي تــســعــيــر المـ كـــمـــتـــوســـط، فــ
والسلع كافة في السوبرماركت 
ومحلات البيع بالتجزئة. كذلك 
لجوء الكثير بينها إلى الإقفال أو 

الإحجام عن عرض السلع.
وأكد مسؤول معنيّ أن البنك 
المـــركـــزي يستطيع فعلياً إعـــادة 
الانــتــظــام إلـــى الأســــواق النقدية 
المـــحـــوري في  ــتـــعـــادة دوره  واسـ
إدارة تدفقات السيولة والتسعير 
الــيــومــي، رغـــم الــتــنــاقــص الكبير 
فـــي احــتــيــاطــيــاتــه مـــن الــعــمــلات 
الــصــعــبــة الــتــي تــدنــت إلـــى نحو 
١٠ مليارات دولار، يضاف إليها 
نــحــو ١٫١٦ مــلــيــار دولار، كــبــدل 
لحقوق سحب خاصة وردت من 
صندوق النقد الدولي وأودعتها 
الحكومة لديه من دون التخلي 
عـــن انـــفـــرادهـــا بــمــســؤولــيــة قـــرار 

الصرف وتحديد وجهته.
ويشير إلى أن الحجم الهائل 

للكتلة النقدية بالليرة المتداولة 
ــتـــي  ــك المـــــركـــــزي والـ ــنـ ــبـ خـــــــارج الـ
تــتــعــدى ٥٠ تــريــلــيــون لــيــرة، تقل 
قيمته عملياً إلــى نحو ملياري 
فـــقـــط بــســعــر «صـــيـــرفـــة».  دولار 

وهذا لا يعني أن التدخل سيبلغ 
ـــر 

ُّ
ــاً. فـــتـــوف ــمـ ــكـ هــــــذا المــــســــتــــوى حـ

الــــــدولار دون ســقــوف سيخفف 
تلقائياً حجم الطلب ومعه حجم 
المضاربات. كما أن شرائح كبيرة 

من هــذه الكتلة يتم تناقلها في 
عــمــلــيــات الــــشــــراء الــيــومــيــة ولــن 
تدخل نطاق التصريف، لا سيما 
فـــي حــــال تــحــقــيــق هــــدف تــهــدئــة 
العمليات والمستويات السعرية 

ضمن هوامش معتدلة.
وبالفعل، تم تسجيل ورود 
إشـــعـــارات متلاحقة بــفــواصــل لا 
تــتــعــدى الــدقــائــق عــلــى المنصات 
الإلكترونية غير الشرعية التي 
يــعــتــمــدهــا الأفــــــراد والمــؤســســات 
لتتبع سعر صرف الليرة. وهي 
تنبئ تباعاً بانخفاضات سريعة 
لـــيـــرة لكل  يــتــعــدى ٥٠٠  بــمــعــدل 
الــدولار هبوطاً  إشعار، ليسجل 
حــاداً في ساعة واحــدة من نحو 
٣٨ ألفاً إلى أقل من ٣٢ ألف ليرة، 
وســـــــط فــــوضــــى عـــــارمـــــة دفـــعـــت 
مـــصـــرف لـــبـــنـــان لــلــتــدخــل بــقــوة 
لــكــبــح صـــعـــود الـــــــــدولار. ووفــــق 
الــبــيــان المــفــاجــئ الـــصـــادر مساء 
أمـــس (الــجــمــعــة)، وعــقــب انتهاء 
دوام الــعــمــل فـــي الــبــنــك المــركــزي 
والمصارف، طلب مصرف لبنان 
ــرة الـــراغـــبـــين  ــيــ ــلــ ــــن حـــامـــلـــي الــ مـ
بتحويلها إلى الدولار وفق سعر 
المنصة التوجه إلى البنوك كافة 
اعتباراً من مطلع الأسبوع المقبل 
بــهــدف إتــمــام عمليات المــبــادلات 

في مهلة أقصاها ٢٤ ساعة. 
وجــــــــاء فـــــي الـــــنـــــص: «بــــنــــاءً 

الــتــعــمــيــم ١٦١ ومــفــاعــيــلــه  عــلــى 
الــبــنــديــن رقـــمـــي ٧٥ و٨٣  وعـــلـــى 
مــــن قــــانــــون الـــنـــقـــد والــتــســلــيــف. 
بــيــان مــوجــه إلــى جميع حاملي 
الــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة مـــن مــواطــنــين 
ومؤسسات ويريدون تحويلها 
ــركـــي. يُــطــلــب  ــيـ ــــدولار الأمـ ــ ــى الـ إلــ
منهم التقدم بهذه الطلبات إلى 
المصارف اللبنانية ابتداءً من يوم 
الاثــنــين المــقــبــل وذلـــك عــلــى سعر 
منصة صيرفة، على أن تتم تلبية 
هــذه الطلبات كاملة في غضون 
٢٤ ساعة. وهذا العرض مفتوح 

ومتاح يومياً».
ولاحــقــاً عمّم مصرف لبنان 
على المصارف اللبنانية أن عليها 
ابـــتـــداءً مـــن يـــوم الاثـــنـــين المــقــبــل، 
وذلــــك لــثــلاثــة أيــــام مــتــتــالــيــة، أن 
تُبقي على فروعها وصناديقها 
مــفــتــوحــة يــومــيــاً حــتــى الــســاعــة 
الــســادســة مــســاءً لتلبية طلبات 
ــدولارات  ــ ــراء الــ المــواطــنــين مـــن شــ
على سعر منصة «صيرفة» لمن 
سلم الليرات اللبنانية، كما دفع 
رواتب الموظفين في القطاع العام 
بالدولار أيضاً على سعر المنصة.

المبنى الرئيسي لمصرف لبنان (رويترز)

بيروت: علي زين الدين

قضاة لبنان ينتفضون بوجه الزعماء السياسيين: 
ادعموا الخزينة المنهوبة من جيوبكم

 قضاة لبنان ناقوس الخطر، حيال 
ّ

دق
الأزمـــــــــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة والإنـــســـانـــيـــة الــتــي 
تلاحقهم وتهدد حياتهم مع عائلاتهم، كما 
تــهــدد مــصــيــر المــســاعــديــن الــقــضــائــيــين وكــل 
الشعب اللبناني، وأعلنوا الاعتكاف العام 
والتوقف عن العمل لمدّة أسبوع كامل اعتباراً 

من يوم الاثنين المقبل.
وعــلــمــت «الـــشـــرق الأوســـــط» مـــن مــصــدر 
الــتــحــرّك التحذيري انطلق  قضائي أن هــذا 
«غـــداة تبلغ مــن صــنــدوق الــتــعــاضــد، بأنهم 
باتوا ملزمين بتسديد ٢٠ في المائة من قيمة 
الفاتورة الاستشفائية بالعملة الصعبة من 
جيوبهم»، مؤكداً أن هذا القرار «أثار غضب 
المرجعيات القضائية، خصوصاً أن مجلس 
القضاء الأعلى مستاء إلى أبعد الحدود من 
هــذا الإجـــراء، ولا يمكنه تبرير ما حصل أو 

إقناع القضاة بقبوله».
وتداعى ظهر أمس عشرات القضاة إلى 
اجــتــمــاع عــقــدوه فــي قــاعــة محكمة التمييز 
ــدروا بــيــانــاً قــالــوا  ــ ــ ــطـــورات، وأصـ ــتـ لــبــحــث الـ
فيه إن «مجموعة من القضاة اجتمعت في 
قاعة «شهداء القضاء» لدى محكمة التمييز 
فــي بــيــروت وتــداولــت «بــمــا آلــت إلــيــه الأمــور 
نتيجة الانحلال التام الذي وصل إليه الوطن، 
الـــذي يتعرض  وجــريــمــة الإبــــادة الجماعية 
لــهــا الــشــعــب الــلــبــنــانــي، بــمــن فــيــهــم الــقــضــاة 
ــاعــــدون الـــقـــضـــائـــيـــون، فــــي ظــــل عــجــز  والمــــســ
الغالبية الساحقة مــن المواطنين عــن تأمين 

قوتهم اليومي».
ودعـــــا الـــقـــضـــاة الــشــعــب الــلــبــنــانــي إلــى 
الــذيــن  الــزعــمــاء السياسيين كــافــة  «مــطــالــبــة 
تــوالــوا على الحكم عــقــوداً مــن الــزمــن، بدعم 
اللبنانية المفلسة  لــلــدولــة  الــعــامــة  الــخــزيــنــة 
والمــنــهــوبــة، مـــن أمــوالــهــم الــخــاصــة، تحملاً 
لمسؤوليتهم المعنوية بحدها الأدنـــى، إذ لا 
تـــرف السلطة وغسل  يمكن الاســتــفــادة مــن 
الأيــادي عند جوع المواطن، وبالتالي دعوة 
كل النقابات وهيئات المجتمع المدني لمواكبة 
ذلك». وأعلن القضاة دخولهم في «الاعتكاف 
الــقــضــائــي الـــشـــامـــل مـــن دون اســـتـــثـــنـــاءات، 
ابــتــداءً مــن صــبــاح الاثــنــين المقبل (٣٠ مايو 
- أيـــار الــحــالــي) ولمـــدة أســبــوع كــامــل، رفضاً 
عد  لاضمحلال الكرامة القضائية على الصُّ
ــة». ونــــاشــــدوا مــجــلــس الــقــضــاء الأعــلــى  ــافـ كـ
ومكتب مجلس شورى الدولة ومجلس ديوان 
المحاسبة «دعوة القضاة عامة للاجتماع في 
جمعية عمومية لمعالجة الوضع القضائي 

المزري».

ولــــم يـــخـــفِ المـــصـــدر الــقــضــائــي أن هــذا 
التحرّك «حظي للمرّة الأولى برضا مجلس 
الــهــيــئــات القضائية  ــلّ  الــقــضــاء الأعـــلـــى، وكــ

الأخرى». 
ــاع  ــمــ ــتــ ــنـــظـــمـــي الاجــ إلـــــــى أن مـ وأشـــــــــــار 
«استبقوا تحركهم بلقاء مع رئيس مجلس 
القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود، الذي 
بدا مستاءً إلى أبعد الحدود من الحالة التي 
بلغها الجسم القضائي، وتجاهل المسؤولين 
السياسيين لهذا الواقع»، لافتاً إلى أن القضاة 
«يــرزحــون تحت عــبء اقــتــصــادي ومعيشي 
غير مسبوق، خصوصاً أن راتب أعلى قاضٍ 
ـــ٢٠٠  ــ فـــي الــجــمــهــوريــة لا يــتــجــاوز حــالــيــاً الـ
دولار أميركي، حسب سعر الصرف». وتابع 
المصدر: «لقد تحمّل القضاة ظروفاً معيشية 
هم 

ّ
قــاســيــة ولـــم يــتــخــلّــوا عــن رســالــتــهــم، لكن

لــن يتحملوا انــهــيــار أمــنــهــم الــصــحــي وأمــن 
أسرهم».

الاعتكاف القضائي ليس الأول من نوعه، 
إذ سبق للقضاة أن توقفوا أسابيع طويلة 
الــعــمــل، للمطالبة  الـــعـــام ٢٠١٩ عـــن  صــيــف 
بإقرار قانون استقلالية السلطة القضائية، 
الــتــدخــلات السياسية،  وإبــعــاد القضاء عــن 
رغــم أنهم أجــروا مناوبة للفصل بالقضايا 
المـــلـــحّـــة ومـــلـــفـــات المـــوقـــوفـــين، لـــكـــنّ الــتــحــرّك 
ــة، بــعــدمــا  الـــجـــديـــد يــكــتــســب أهـــمـــيـــة خــــاصــ
 مضاجعهم. 

ّ
باتت إجــراءات التقشف تقض

ورأى المــصــدر القضائي أن «الأزمـــة لــم تقف 
عند كشف القضاة صحياً، بــل تتزامن مع 
 تعليم أبنائهم، حيث بدأت 

ّ
حرمانهم من حق

المــــدارس والــجــامــعــات تــفــرض عــلــى القضاة 
تسديد أقساط أبنائهم المدرسية والجامعية 
(فريش دولار)، مقابل تنصل الدولة من  بالـ
تــعــويــض الـــفـــارق، وعــجــز صــنــدوق تعاضد 

القضاة عن تحسين الوضع».
ولأول مرّة تلاقي صرخة القضاة قبولاً 
وتفهماً مطلقاً لــدى المرجعيات القضائية، 
إذ أكد مصدر في مجلس القضاء الأعلى أن 
واقــع القضاة والمساعدين القضائيين «بلغ 

مرحلة مأساوية». 
«الـــــــشـــــــرق الأوســــــــــــــــط» أن  وأوضــــــــــــــح لــــــــ
الــقــضــاة «بـــاتـــوا عــاجــزيــن عـــن المـــجـــيء إلــى 
مكاتبهم، وغير قادرين على تأمين البنزين 
لسياراتهم». وأبدى أسفه لأن «قصور العدل 
ومــحــاكــم الــقــضــاة تَــغــرق بــالــظــلام، وتفتقر 
إلى المياه والنظافة والقرطاسية». وأكــد أن 
مجلس الــقــضــاء «لــطــالمــا نــاشــد الــقــضــاة أن 
يتحمّلوا ويضحّوا حتى يصل الناس إلى 
حقوقهم، لكنه لن يمنعهم من أن يصرخوا، 

لأنهم جزء من المجتمع اللبناني المنهار».

بيروت: يوسف دياب

بري يرفض الدخول في «مقايضات» مقابل انتخابه رئيساً للبرلمان اللبناني

ــن فــي  ــ ــسـ ــ ــــس الـ ــيـ ــ ــا رئـ ــطــ خــ
الــبــرلمــان الــلــبــنــانــي نــبــيــه بــري 
بدعوته النواب المنتخبين لعقد 
جلسة الثلاثاء المقبل لانتخاب 
ــابـــي  ــيـ ــنـ ــــس لـــلـــمـــجـــلـــس الـ ــيـ ــ رئـ
ونائبه وأعضاء هيئة مكتبه، 
ــادة تــكــويــن  ــ ــ ــ ــو إعـ ــوة نـــحـ ــطــ خــ
تُــســتــكــمــل  ــلـــطـــة عـــلـــى أن  الـــسـ
بـــتـــشـــكـــيـــل حــــكــــومــــة جــــديــــدة 
تــوقــف الارتـــطـــام الــكــبــيــر الــذي 
ــــولاً  يـــصـــطـــدم بــــه لـــبـــنـــان، وصـ
تــأمــين الانـــتـــقـــال السلمي  إلــــى 
لرئاسة الجمهورية بانتخاب 
رئـــيـــس جـــديـــد خــلــفــاً لــلــحــالــي 
العماد ميشال عون فور انتهاء 
ولايته الرئاسية في ٣١ أكتوبر 

(تشرين الأول) المقبل.
فالرئيس بري وجّه الدعوة 
لعقد الجلسة لتأمين جاهزية 
البرلمان بصرف النظر عن عدد 
الـــذي سيحصل عليه  الــنــواب 
لــلــتــجــديــد لــــه لــــولايــــة ســابــعــة 
بغياب أي منافس له من جهة، 
ع  ولإســقــاط مــن يــحــاول الــتــذرُّ
ر انــتــخــابــه سيعيق 

ُّ
ــأن تـــعـــذ بــ

إلـــى تشكيل حكومة  الانــتــقــال 
جــديــدة بــــدلاً مــن الإبـــقـــاء على 
حكومة تصريف الأعــمــال في 
ظــل غــيــاب بــعــض الـــــوزراء عن 
السمع في حين يغرق البلد في 
انفجار اجتماعي شامل وفي 
عتمة غير مسبوقة من دون أن 

تلوح في الأفق بوادر انفراج.
لــــذلــــك؛ حـــــرص بـــــري عــلــى 
الــدعــوة لعقد الجلسة  توجيه 
ضــمــن المــهــلــة الــدســتــوريــة، مع 
ــقــــاط،  ــا مـــهـــلـــة حــــث لا إســ ــهــ أنــ
ـــث في  وكــــان فـــي وســعــه الـــتـــريُّ
تــحــديــد مـــوعـــدهـــا، لــكــنــه، كما 
تـــــقـــــول مــــــــصــــــــادره، آثــــــــر عــــدم 
المــيــاه  الــصــمــت وأراد تــحــريــك 
الـــراكـــدة؛ لأن مــن غــيــر الــجــائــز 
بــإعــادة تكوين  تعليق البحث 
السلطة أو ترحيله لعله يؤمّن 
إعادة انتخابه رئيساً للبرلمان 
بأكثرية ٦٥ نائباً أي نصف عدد 
أعضاء البرلمان زائد واحد، أو 
مــا يــفــوق هــذا الــرقــم فــي ضوء 
عــــدم حـــصـــول المـــحـــور الـــداعـــم 
لــه عــلــى الأكــثــريــة فــي الــبــرلمــان 
التي ذهبت إلى أكثريات عدة 

توزّعت بين القوى السياسية 
التقليدية والتغييرية ومعها 
ــنـــواب  ــن الـ ــه مــ ــــأس بــ ــدد لا بـ ــ عـ

المستقلين.
ويــمــكــن أن يُـــعـــاد انــتــخــاب 
لـــلـــبـــرلمـــان، إذا لم  بــــري رئــيــســاً 
يتأمّن له في دورتين انتخابيتين 
الأكثرية النيابية المطلوبة، في 
دورة انتخابية ثالثة بأكثرية 
ــد، شـــرط  ــ ــ ــد واحـ ــ الـــحـــضـــور زائــ
أن يــكــتــمــل الـــنـــصـــاب المــطــلــوب 
لــعــقــدهــا، رغـــم أن إعـــــادة خلط 
الــبــرلمــان المنتخب  فــي  الأوراق 
تبقى السمة البارزة مع نشوء 
تكتّلات نيابية جديدة، أبرزها 
تـــلـــك الـــنـــاطـــقـــة بــــاســــم الـــقـــوى 
التغييرية أو الأخـــرى التي ما 

زالت قيد البحث.
كما أن إعادة انتخاب بري 
بـــغـــيـــاب أي شـــكـــل مــــن أشـــكـــال 
التسويات، وتحديداً من تحت 
ــيـــؤدي حــتــمــاً إلــى  الـــطـــاولـــة سـ
د المرشحين لمنصب نائب  تعدُّ
رئيس البرلمان، ومن بينهم من 
يُــنــتــخــب نــائــبــاً لــلــمــرة الأولــــى، 
وهـــــــذا مــــا يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمــــام 
منافسة قل نظيرها، وإن كانت 
ــد ارتــــأت  ــقـــوى الــتــغــيــيــريــة قـ الـ
عــدم خــوض المعركة بترشيح 
النقيب السابق للمحامين في 
بيروت ملحم خلف والاقتراع 
بورقة بيضاء بخلاف ما تردّد 
بأنها ستقترع لمصلحة نائب 
من غير النواب الشيعة الذين 

أخلوا الساحة للرئيس بري.
وعلمت «الشرق الأوســط» 
مــن مــصــادر مقربة مــن القوى 
ــا تـــواصـــل  ــهـ ــأنـ الـــتـــغـــيـــيـــريـــة، بـ
اجتماعاتها المفتوحة لوضع 
ــدة تــشــكّــل  ــ ورقــــــــة عـــمـــل مــــــوحّــ
خــريــطــة الــطــريــق لـــدور الــنــوب 
المــنــتــمــين إلـــيـــهـــا فــــي الـــبـــرلمـــان 
على قاعدة توزيع الملفات على 
ــاء المــدعــومــين  ــنــــواب الأعــــضــ الــ
بفرق عمل تأخذ في الحسبان 
الأولــــويــــات الــتــي ســتــعــمــل من 

أجلها.
وأكـــــــدت المـــــصـــــادر، بــأنــهــا 
ــأت بــنــفــســهــا عن  وإن كـــانـــت نــ
ـــح 

ُّ
الـــتـــرش ــبـــري أو  لـ الـــتـــجـــديـــد 

فــإنــهــا ستقرر  نــائــبــه،  لمنصب 
في الساعات المقبلة موقفها من 
معركة نيابة الرئاسة، وقالت 

ــبـــدأ بــتــشــكــيــل  ــأن الــتــغــيــيــر يـ ــ بـ
حكومة طوارئ غير الحكومات 
السابقة لإنقاذ البلد ومن خلال 
ــة  ــلـــجـــان الـــنـــيـــابـــيـــة، وأولــــويــ الـ
المــواضــيــع الــتــي ســتُــدرج على 

جدول أعمالها.
وفي المقابل، رأت مصادر 
ــة لمـــوقـــف  ــ ــبـ ــ ــواكـ ــ ــة مـ ــيــ ــاســ ــيــ ســ
«اللقاء النيابي الديمقراطي» 
برئاسة النائب تيمور وليد 
جـــــنـــــبـــــلاط بــــــأنــــــه يـــتـــعـــاطـــى 
بــواقــعــيــة مــع انــتــخــاب رئيس 
الــبــرلمــان مــا دام أن لا منافس 
لبري، وإن كان الجو الشبابي 
يــطــمــح إلـــــى إحـــــــداث تــغــيــيــر، 
وقالت إن موقفه من انتخاب 
نائب الرئيس يخضع حالياً 
للتنسيق مع القوى السيادية 
ولــن ينفرد فــي اتــخــاذ موقف 
مـــن دون الـــعـــودة إلــيــهــا، وإن 
كــــانــــت لـــيـــســـت بــــــــوارد تــأيــيــد 
الـــنـــائـــب إلــــيــــاس بــــو صــعــب، 
ى رئيس «التيار 

ّ
في حال تبن

ــي الـــــــحـــــــر» الــــنــــائــــب  ــ ــنــ ــ ــوطــ ــ الــ
حه، رغم 

ّ
جــبــران باسيل ترش

لــيــســت  أن الأجــــــــواء بــيــنــهــمــا 
عــلــى مـــا يــــــرام، وأن مــفــاعــيــل 
الارتــــدادات السلبية الناجمة 
عن الانتخابات ما زالت قائمة 
فـــي ضــــوء مــيــل بــاســيــل نحو 
تأييد إدي معلوف عن المقعد 
الكاثوليكي في المتن الشمالي؛ 
ما كاد يهدد نيابة بو صعب 

وإبراهيم كنعان بإصراره على 
ــوات التفضيلية  حــجــب الأصــ
عنهما لمصلحة معلوف الذي 

لم يحالفه الحظ.
وحــــســــم «تـــكـــتـــل الــتــغــيــيــر 
والاصلاح» قراره بدعم النائب 
الياس بو صعب، لنيابة رئاسة 
ــم يــعــرف  ــ ــــواب. ولـ ــنـ ــ مــجــلــس الـ
الـــنـــائـــبـــان آلان عـــون  ــان  ــ كـ إذا 
وإبــراهــيــم كــنــعــان سيصوتان 
بـــخـــلاف إرادة  بــــري  لمــصــلــحــة 
الــذي تــمــرّد على إرادة  باسيل 
حـــلـــيـــفـــه «حــــــــزب الـــــلـــــه» بـــعـــدم 
تأييده لبري إلا بشروط، وهذا 
ما يرفضه الأخير بعدم دخوله 
فـــي مــقــايــضــة مـــع أحــــد مــقــابــل 
ــأن خــمــســة  ــ انـــتـــخـــابـــه، عــلــمــاً بـ
نــواب من كتلة التيار العوني 
ــوات  ــ ــأصـ ــ ــوا بـ ــبــ ــخــ ــتــ ــوا انــ ــ ــانــ ــ كــ

شيعية.
فــبــاســيــل يــحــاصــر نفسه، 
ــابـــي،  ــيـ ــــدر نـ ــــول مـــــصـ ــقـ ــ ــا يـ ــمــ كــ
بازدواجية المعايير ووافق من 
أجل أن يزيد من حصته النيابية 
على أن يتحالف مــع الثنائي 
الـــشـــيـــعـــي مـــــن دون شـــــــروط، 
وقــرر أن يسحب هجومه على 
رئـــيـــس المــجــلــس مـــن الـــتـــداول 
وأقرّ بدفتر الشروط الذي ألزمه 
الله» ليعود  به حليفه «حــزب 
لاحقاً إلى فتح النار على حركة 
«أمــل» من دون أن يسمّيها ما 
استدعى رداً قاسياً من المعاون 

السياسي للرئيس بري النائب 
علي حسن خليل مــن دون أن 

يسمّيه.
ــيـــل بــرفــضــه  بـــاسـ كـــمـــا أن 
انتخاب بري، يحاول أن يزايد 
عــــلــــى مـــــوقـــــف خــــصــــومــــه فــي 
الشارع المسيحي لعله يستعيد 
ما خسره بسبب توفيره الغطاء 
«حزب الله»، مع أنه  السياسي لـ
يدرك جيداً بأنه أوشك على أن 
يفقد أوراقــــه كــلاعــب سياسي 
أساسي باقتراب انتهاء ولاية 
عـــون الـــذي نــجــح بـــري بــإعــادة 
تكوينه للبيت التشريعي في 
حشره في الزاوية ولم يعد له 
مـــن خــيــار ســـوى الـــدعـــوة فــور 
إعــــــادة انـــتـــخـــاب بــــري لإجــــراء 
ــــارات نـــيـــابـــيـــة مُـــلـــزمـــة  ــــشـ ــتـ ــ اسـ
لتسمية رئيس الحكومة المكلف 

تشكيل الحكومة الجديدة.
وهذا ما يكمن وراء إلحاح 
المجتمع الدولي على ضــرورة 
ولادتــهــا بسرعة؛ لأن التأخير 
ســيــرفــع مـــن تــكــلــفــة الـــفـــاتـــورة 
الــســيــاســيــة الــتــي يُــفــتــرض أن 
الـــذي لم  الــبــلــد  يــســدّد قيمتها 
ــا يــــســــدّده ســـوى  ــه مــ يـــعـــد لـــديـ
جرّه إلى مزيد من الانهيار مع 
تصاعد حركات الاحتجاج في 
الشارع التي بدأت تعم معظم 
ــادرة  ــم تــعــد قــ المـــنـــاطـــق الـــتـــي لـ
على تــأمــين لقمة العيش بعد 
أن استسلمت حكومة تصريف 
الأعمال وسلّمت البلد للقضاء 
والقدر يبحث أهله عن سترات 
الــكــوارث التي  النجاة لتفادي 

تنتظرهم.
الــغــمــوض قائماً  ــزال  يــ ولا 
لمعرفة من سيكون نائب رئيس 
ــــي ضـــوء  المـــجـــلـــس الـــنـــيـــابـــي فـ
الــذي سيتخذه  القرار النهائي 
حزب «القوات اللبنانية“ لجهة 
حــســم قــــراره بــتــرشــيــح الــنــائــب 
ــا إذا  ــ غــــســــان حـــاصـــبـــانـــي، ومــ
كــان سيكون طرفاً فــي المنازلة 
النيابية، أم أن المعركة ستكون 
النائبين غسان  محصورة بين 
ســكــاف وســجــعــان عطية؟ رغم 
أن حديثه عــن تشكيل ائتلاف 
نيابي شمالي لم يكن في محله 
بعد أن قوبل باعتراض من قبل 
عدد من زملائه الشماليين من 

خارج دائرة عكار الانتخابية.

نبيه بري (أ.ف.ب)

بيروت: محمد شقير

مع تفاقم الأوضاع في مختلف القطاعات الصحية والمعيشية

لبنان: تحذيرات من «الانهيار التام» ودعوات للإسراع بتشكيل الحكومة

ارتفعت الأصوات المطالبة في لبنان 
ـــراءات فـــوريـــة وســريــعــة مع  ــ بــاتــخــاذ إجــ
تفاقم الأوضاع على مختلف المستويات 

الاجتماعية.
ــار، دعــا رئــيــس حزب  وفــي هــذا الإطــ
الكتائب النائب سامي الجميل إلى تشكيل 
حكومة استثنائية، وكتب في تغريدة له 
على تويتر قائلاً: «ذاهبون إلى الانهيار 
ــام لأنـــهـــم صـــرفـــوا مــعــظــم الاحــتــيــاط  ــتـ الـ
لــحــمــايــة أنــفــســهــم فـــي الانـــتـــخـــابـــات. إن 
لـــم تــشــكــل حــكــومــة اســتــثــنــائــيــة بــســرعــة 
استثنائية تتمتع بثقة استثنائية تقوم 
بخطوات استثنائية، لبنان ذاهـــب إلى 
ــفـــوضـــى الــــكــــبــــرى. لــيــتــحــمــل الــجــمــيــع  الـ

مسؤولياته».
من جهته، قال النائب المنتخب أشرف 
ريفي عبر حسابه على تويتر: «الوضع 
المــعــيــشــي لـــم يــعــد يُــحــتــمــل ودخــلــنــا في 
المحظور. هناك حاجة ماسة وأولية لدعم 
٥٥٠ ألف عائلة لبنانية، فضلاً عن ملايين 
الــلــبــنــانــيــين الـــذيـــن يـــســـيـــرون عــلــى خط 
العَوز»، مضيفاً: «لقد صرف ما تبقى من 

الأمــوال في مغامرات غير مجدية، يجب 
إقـــرار الــدعــم الــفــوري لــلــنــاس، وسنتقدم 

بمشروع قانون في هذا المجال».
ــائـــب المــنــتــخــب فــي  ــنـ بـــــــدوره دعـــــا الـ
ــقـــوات الــلــبــنــانــيــة» زيــــاد حــواط  حـــزب «الـ
إلى تأليف حكومة منتجة فاعلة لا ألغام 
تعطيلية فيها، وكتب على حسابه على 
تــويــتــر قـــائـــلاً: « ارحــــمــــوا الـــنـــاس بــعــدمــا 
صار الفقر والجوع قاتلاً للبنانيين بكل 
ما في الكلمة من معنى، غيروا المقاربات 
وأسرعوا بتأليف حكومة تترجم نتائج 
الانتخابات المعبرة عن الرغبة بالتغيير 
ــام  ــغـ ــلــــة، لا ألـ ــادة، مــنــتــجــة فــــاعــ ــ ــيـ ــ ــسـ ــ والـ

تعطيلية فيها».
ولــم تغب كــذلــك الأوضــــاع المعيشية 
الصعبة والانــهــيــار المــتــســارع عــن خطب 
صلاة الجمعة يوم أمس، وتحدث المفتي 
الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان عن 
كارثة مرسومة ومقصودة لكنه ربط بين 
الانهيار والسقوف السياسية المرتفعة. 
وقــــــــال: «هــــنــــاك أوكــــــــار وقـــــــوى تــتــلاعــب 
بــمــصــيــر الـــنـــاس، وحــيــاتــهــم المــعــيــشــيــة، 
بـــوجـــود حــكــومــة مــشــلــولــة، أو مــغــيــبــة، 
والليرة تحولت مقبرة للبلد بكل ما فيه، 

ومرحلة التفلت النقدي تعدت الحدود 
الإنــســانــيــة والأخـــلاقـــيـــة، فــيــمــا الــبــعــض 
يــرفــع سقفه السياسي، ويــهــدد بالفراغ 
قـــدرة للبلد ونــاســه  والــشــلــل، لنسف أي 
على الصمود، ولذلك قلنا مراراً إن المعركة 
معركة وطنية بامتياز، وخصوصاً أن 
الــبــلــد يــعــانــي مـــن غـــرف عــمــلــيــات مالية 
ــــل وتــــريــــد  ــــداخـ ــالـ ــ ــتــــلاعــــب بـ ــة تــ ــيـ ــاسـ ــيـ سـ
ــد أن «المـــطـــلـــوب الــتــفــكــيــر  ــ تــمــزيــقــه»، وأكـ
بخيارات كبيرة، وبمسؤولية، وشفافية، 
لأننا أمام انفجار مدوٍ يهدد أصل وجود 

لبنان».
وتــأتــي هـــذه الــتــحــذيــرات مــع تفاقم 
الأوضاع في مختلف القطاعات، الصحية 
والمعيشية وغيرها وعلى رأسها الخبز 
الــذي أعلنت وزارة الاقــتــصــاد يــوم أمس 
عــن زيـــادة فــي أســعــاره. وأعلنت الـــوزارة 
أنــه «حــتــم التسعيرة الجديدة  بــيــان  فــي 
الارتفاع السريع بسعر صرف الدولار كما 
الارتفاع الكبير في سعر المحروقات التي 
تــؤثــر مــبــاشــرة فــي سعر إنــتــاج الطحين 
وفــي أكــلاف إنــتــاج ربطة الخبز والنقل، 
إلى جانب ارتفاع سعر القمح في الأسواق 

العالمية نتيجة الأزمة الأوكرانية».
رجلا أمن يزيلان حاجزاً من الأسمنت على الطرق إلى مقر مجلس النواب اللبناني (إ.ب.أ)

بيروت: «الشرق الأوسط»

لبنان
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 مطالبة بإحالة ملف 
رئيس موريتانيا السابق 
لمحكمة «جرائم الفساد»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»

النيابة العامة في موريتانيا من قضاة  طلبت 
التحقيق إحالة ملف الرئيس السابق، محمد ولد 
عبد العزيز، والمتهمين معه بالفساد والإثـــراء غير 
المـــشـــروع وغــســل الأمــــــوال، إلـــى المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة 

المختصة بجرائم الفساد لمحاكمتهم.
ويأتي طلب النيابة بعد إعــلان قطب التحقيق 
الانتهاء من التحقيقات، وذلك بعد أكثر من عام من 
التحقيق فــي ملف أعــدتــه النيابة العامة، وأحالته 
النيابة في بيان  إلــى التحقيق القضائي. وأشــارت 
أصدرته أمس، واطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، 
إلى أن طلبها جاء «بعد الاطلاع على نتائج التحقيق، 
ودراسة الوثائق والمستندات التي تم جمعها خلال 
عمليات التحقيق المختلفة، وبناء على أدلة الإثبات 

المستفيضة المستخلصة من مستندات الملف».
الــنــيــابــة، قــال منسق هيئة  وتعليقاً على طلب 
الــدفــاع عــن الرئيس السابق، المحامي محمدن ولد 
الـــذي وصــل  إشــــدو، إن الإشــعــار بنهاية التحقيق، 
إلــى المحامين بنهاية التحقيق «لــم يصحب بملف 
الاتــهــام، وإن المحامين تــم تغييبهم بشكل كلي عن 
القانونية التي  مسطرة التحقيق، وعــن الإجـــراءات 

تنص عليها الإجراءات الجنائية».
وأضـــاف ولــد إشـــدو، فــي تصريح صحافي، أن 
منسق قطب التحقيق رفض مقابلة المحامين، بعد أن 
تقدموا إليه للحصول على ملف «يبدو أنه موجود 
النيابة، ولا يحق للمحامين الحصول عليه»،  لدى 

حسب قوله.
ووجــه القضاء الموريتاني تهماً عــديــدة، منها 
الفساد والإثراء غير المشروع وغسل أموال، والتعدي 
على أمــلاك الدولة العقارية والإضــرار بمصالحها، 
لثلاثة عشر شخصاً، بينهم الرئيس السابق ولد عبد 
العزيز وصهره، وبعض أقاربه، بالإضافة لآخرين. 
لــكــن ولـــد عــبــد الــعــزيــز يــرفــض الــتــهــم المــوجــهــة إلــيــه، 
ويعتبرها تصفية حسابات سياسية عندما عاد 
للمعترك السياسي، محاولاً ممارسة السياسة من 

بوابة حزب الاتحاد من أجل الجمهورية الحاكم.

مسؤولة أممية تتحدث عن دخول باشاغا العاصمة برفقة مسلحين... و«الاستقرار» تنفي

 بتهديد حكومته
ً
طرابلس تنجو من مواجهات... والدبيبة يتهم مسؤولا

القاهرة: خالد محمود

تجنبت العاصمة الليبية طرابلس 
خــــلال الـــســـاعـــات المـــاضـــيـــة مــواجــهــات 
عــنــيــفــة، فــي وقـــت اتــهــمــت فــيــه حكومة 
ــة عــبــد  ــاســ «الـــــــوحـــــــدة» المــــؤقــــتــــة، بــــرئــ
الحميد الدبيبة، أحد كبار مسؤوليها 
العسكريين السابقين بتهديدها أمنياً، 
وذلـــك عــلــى خلفية تنفيذ ميليشيات 
مسلحة تابعة له استعراضاً للقوة في 

المدينة.
وجـــــاءت هــــذه الـــتـــوتـــرات بــعــد أن 
ــفــــذت مـــيـــلـــيـــشـــيـــات مـــســـلـــحـــة تــابــعــة  نــ
لأسامة الجويلي، المدير السابق لإدارة 
الــذي أقاله  الاســتــخــبــارات العسكرية، 
الدبيبة مؤخراً من منصبه، استعراضاً 
لــلــقــوة مــســاء أول مـــن أمــــس، فـــي أحــد 
أحــيــاء العاصمة طرابلس، وعلى أثر 
ذلك، دعا بيان لوزارة الدفاع بحكومة 
الدبيبة المواطنين إلى «الوقوف صفاً 
ــد مــــن يـــريـــد الـــعـــبـــث بــأمــن  واحـــــــداً ضــ
المــواطــن واســتــقــراره»، مــبــرزاً أنــه بعد 
«فشل» محاولة الجويلي، الذي ما زال 
يشغل منصب آمر المنطقة العسكرية 
الرئاسي،  التابعة للمجلس  الغربية 
بــصــفــتــه الــقــائــد الأعـــلـــى لــلــجــيــش، في 
ــداء على  ــ ــتـ ــ «الــتــحــشــيــد لــلــحــرب والاعـ
المقرات الحكومية والعمومية، مدعوماً 
مــن أطـــراف عسكرية، قامت مجموعة 
عسكرية محدودة تابعة له بالتجول 
داخل منطقة متاخمة لأحد المعسكرات 

التي يشغلها».
ــة إلــــى  ــريـ ــكـ ــسـ ودخـــــلـــــت آلـــــيـــــات عـ
طــرابــلــس مقبلة مــن مدينتي الزنتان 
وورشفانة تابعة للجويلي، الذي وجه 
إنـــذاراً بالتخلي عــن السلطة  للدبيبة 
ــاً لــتــقــاريــر  ــقـ ــرب، وفـ ــحــ أو مـــواجـــهـــة الــ
أُقــيــل مــؤخــراً من  غير رسمية، بعدما 

منصبه.

وأعلنت مختلف الأجهزة الأمنية 
والعسكرية الموالية لحكومة الدبيبة، 
ــقـــرار»  ــتـ خــصــوصــاً «جـــهـــاز دعــــم الاسـ
و«قوة الردع»، حالة الاستنفار، وقامت 
بــعــرض عــســكــري مــقــابــل، بينما نشر 
الــتــابــع لحكومة  قـــتـــال»،  «الـــلـــواء ٤٤٤ 
ــدة مــنــاطــق  الــدبــيــبــة، عــنــاصــره فـــي عــ
داخـــــل وخــــــارج الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
ضـــمـــن مـــــا وصــــفــــه بـــانـــتـــشـــار واســـــع 
لــوحــداتــه لــلــمــجــاهــرة بــالأمــن وحفظاً 
للاستقرار، لافتاً إلى أن «الحالة الأمنية 

على أحسن ما يُرام».
وعلى أثر ذلــك، وفي خطوة نحو 

تــأمــين حــكــومــتــه جـــويـــاً، عـــين الــدبــيــبــة 
إبــراهــيــم مــديــراً عاماً  الــهــادي  العميد 
لــجــهــاز الــطــيــران الإلــكــتــرونــي المسير، 
الــذي أنــشــأه لــلإشــراف على الطائرات 
مـــن دون طـــيـــار فـــي مـــجـــالات الـــدفـــاع، 
والــتــصــويــر الــفــوتــوغــرافــي والمــجــالات 

الأخرى.
في غضون ذلك، اشتبكت حكومة 
الــجــديــدة، لفظياً مع  فــتــحــي بــاشــاغــا 
المسؤولة الأممية روزمــاري ديكارلوا، 
ــــول  بـــمـــحـــاولـــة دخـ ــه  ــتـ ــمـ ــهـ اتـ بـــعـــد أن 
طرابلس رفقة مسلحين، رغم نفيه ذلك. 
وقــال باشاغا مساء أول من أمــس، إن 

كــلام ديــكــارلــوا، مساعدة الأمــين العام 
لــلأمــم المــتــحــدة لــلــشــؤون الــســيــاســيــة، 
خلال جلسة مجلس الأمن الدولي في 
نيويورك بساعة متأخرة من مساء أول 
من أمس، «مضلل وعارٍ عن الصحة». 
الــدولــيــة لتصحيح ما  ودعـــا المنظمة 
«الخطأ حفاظاً على دورهــا  وصــفــه بـ
الــســلام، والالــتــزام  المتمثل فــي تعزيز 
قــالــت حكومة  الـــتـــام». فيما  بــالــحــيــاد 
«الاســــتــــقــــرار» الـــجـــديـــدة، عــلــى لــســان 
وزارة خارجيتها، إن هــذه المعلومات 
غير صحيحة، ورأت مجدداً أن دخول 
بــاشــاغــا «كـــان بطريقة سلمية وعبر 

مـــركـــبـــة مـــدنـــيـــة، ونــــحــــن نـــتـــحـــدى أي 
شخص أو كيان يدعي دخوله بطريقة 

مسلحة».
ــلـــن الــســفــيــر  مــــن جـــهـــة أخـــــــرى، أعـ
ــارد  ــشــ ــتــ ــا، ريــ ــيـ ــبـ ــي لـــــــدى لـــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
نـــورلانـــد، عــقــب اجــتــمــاعــه فـــي تــونــس 
مـــع مــحــافــظ مــصــرف لــيــبــيــا المـــركـــزي، 
ورؤساء مؤسسة النفط وهيئة الرقابة 
الإداريـــــة وديــــوان المــحــاســبــة، ورئــيــس 
لجنة المالية بمجلس النواب، وممثل 
عــن المــجــلــس الــرئــاســي، تــأكــيــد جميع 
الليبية يجب  أنّ الإيــــرادات  المشاركين 
أن يحتفظ بها الليبيون على الــدوام، 

ويتولون إدارتها وإنفاقها بما يعود 
بالنفع على الشعب الليبي.

ــال بـــيـــان لــلــســفــارة الأمــيــركــيــة  ــ وقـ
إن نــورلانــد أجـــرى «مــشــاورة فنية مع 
ــراف الليبية المعنية مــن مختلف  الأطــ
ــهــــدف تــطــويــر  مــــؤســــســــات الــــــدولــــــة، بــ
ــة فــي  لــ ــاء ــســ ــن الـــشـــفـــافـــيـــة والمــ مـــزيـــد مــ
الإنفاق العام، من خلال عملية يملكها 
إنــه من  الليبيون». فيما قــال نــورلانــد 
المـــرجـــح أن تــجــري مــنــاقــشــات متابعة 
الشهر المقبل، لإضفاء الطابع الرسمي 
عــلــى الــتــقــدم المــحــرز فــي هـــذه المــبــادرة 

المهمة، على حد قوله.
ــنــــواب  ــال مـــجـــلـــس الــ ــ ــك، قــ ــ ــ ــى ذلـ ــ إلــ
إن الاجــتــمــاع، الـــذي دعــا إلــيــه رئيسه، 
ــاء المُـــقـــبـــل فــي  ــثــــلاثــ ــالــــح، الــ عــقــيــلــة صــ
مدينة سرت «سيدرس مشروع قانون 
المــيــزانــيــة الــعــامــة لـــلـــدولـــة، المُـــقـــدم من 
حكومة باشاغا قبيل البت فيه قريباً». 
ــه بــلــيــحــق،  ــلــ ــان لـــعـــبـــد الــ ــيــ وأوضــــــــح بــ
المتحدث الرسمي باسم المجلس، أن هذا 
الاجتماع مخصص للهيئات الرقابية 
والإدارية والمصرفية والنفطية المعنية 
ــاداً لجلسة  ــقـ ــعـ انـ بـــالمـــيـــزانـــيـــة، ولـــيـــس 

اعتيادية  للمجلس.
فــي شــأن مختلف، نفى «الجيش 
الوطني»، بقيادة المشير خليفة حفتر، 
ــــود أي خــلــل أمـــنـــي أو اشــتــبــاكــات  وجـ
الليبي،  فــي مدينة أوبـــاري بالجنوب 
ــــح أن مـــا يـــتـــردد مـــن أخـــبـــار عن  وأوضـ
معارك تتعلق بــأحــداث داخــل الحدود 
التشادية بكلانجا المــحــاذيــة للحدود 
الــلــواء خالد المحجوب،  الليبية. وقــال 
مسؤول التوجيه المعنوي بالجيش، في 
بيان مساء أول من أمــس، إن دورياته 
تجوب عدة مناطق جنوباً، وصولاً إلى 
الحدود الليبية، حرصاً على منع تسلل 
عناصر مسلحة من منطقة الاشتباكات 

الدائرة وصولاً إلى تشاد.

قوات موالية لحكومة الدبيبة تجوب شوارع طرابلس للحفاظ على الأمن (أ.ب)

خارطة الطريق توشك على الانتهاء... والأمم المتحدة لا تزال تبحث عن «توافق دستوري»

ر أحلام الليبيين بإجراء انتخابات عامة
ّ
«العناد السياسي» يُبخ

القاهرة: جمال جوهر

ـــــوعــــــد الــــــذي  رغــــــــم اقـــــــتـــــــراب المـ
حــــدده مــتــفــاوضــون لــيــبــيــون كآخر 
مهلة لإجــراء الانتخابات الرئاسية 
الــبــلاد، قبيل انتهاء  والنيابية فــي 
خـــارطـــة الــطــريــق الــتــي تـــم الــتــوافــق 
ــام  ــعـ ــام ونــــصــــف الـ ــ ــل عــ ــبـ ــا قـ ــهـ ــولـ حـ
بجنيف، فإن تحركات الأفرقاء على 
الأرض وفي الكواليس تعكس حالة 
من العناد السياسي، ولا تشير إلى 
اتفاق حــول إتمام هــذا الاستحقاق 
في قادم الأيام. علماً بأنه يفترض أن 
تُجرى الانتخابات في شهر يونيو 
(حــــزيــــران) المــقــبــل، وفــقــاً لمــخــرجــات 

ــتـــقـــى الــــحــــوار  ــلـ ــاء «مـ ــ ــــضـ ــاق أعـ ــ ــفـ ــ اتـ
الـــســـيـــاســـي» الــلــيــبــي نـــهـــايـــة الـــعـــام 
ــمّ انـــتـــهـــاء خــارطــة  المــــاضــــي، ومــــن ثــ
ــوا حــولــهــا  ــقــ ــوافــ ــتــــي تــ ــريــــق، الــ ــطــ الــ

برعاية أممية.
ومنذ إسقاط النظام السابق 
يـــنـــدر أن تــوافــق  فـــي عــــام ٢٠١١، 
ــلـــى مـــواعـــيـــد ســبــق  الـــلـــيـــبـــيـــون عـ
أن أبــرمــوهــا لإتــمــام أي اتــفــاقــات 
سياسية، إذ تتم عــادة تجاهلها 
أو عــلــى الأقـــــل تــرحــيــلــهــا. ومــنــذ 
فشل السلطة التنفيذية الراهنة 
فــي إجـــراء الانــتــخــابــات، كما كان 
محدداً لها نهاية العام الماضي، 
وكــل فــريــق سياسي يــطــرح رؤيــة 
ــكــــل الاســــتــــحــــقــــاق  ــشــ مـــــغـــــايـــــرة لــ
ــا يــجــيــب أن يــكــون  ــ المـــنـــتـــظـــر، ومـ
عليه، دون التوافق على «المسار 

الــدســتــوري» الــلازم لهذه المرحلة 
المستقبلية.

وعزز من هذه التباينات تنازع 
ــول الــســلــطــة؛ الأولــــى  حــكــومــتــين حــ
يمثلها عبد الحميد الدبيبة، وهي 
ــوار»، وتــرفــض  ــحــ نــتــاج «مــلــتــقــى الــ
تسليم مهامها إلا لسلطة منتخبة 
شــعــبــيــاً، والــثــانــيــة يــقــودهــا فتحي 
ــا مــجــلــس  ــهـ ــا، ويـــنـــتـــصـــر لـ ــاغــ ــاشــ بــ
النواب الذي تحظى بدعمه وتأييده.

وأمــــــــام هـــــذا الانــــقــــســــام المُـــكـــرر 
ومع تسارع الأيام، تقف بعثة الأمم 
المـــتـــحـــدة لــلــدعــم فـــي لــيــبــيــا حــائــرة 
بــين الــطــرفــين، آمــلــة فــي عــقــد جولة 
مـــحـــادثـــات ثــالــثــة فـــي الـــقـــاهـــرة بين 
فــريــقــي مجلس الــنــواب و«المــجــلــس 
الأعــلــى لــلــدولــة» فــي الـــحـــادي عشر 
مـــن يــونــيــو المــقــبــل، بـــهـــدف الــبــحــث 

عــن تــوافــق حــول مــا تبقى مــن مــواد 
مــســودة الــدســتــور. غير أن تصاعد 
ــــداث، خــصــوصــاً فــي العاصمة  الأحـ
طرابلس، وتزايد حالة الاستقطاب 
الـــحـــادة بـــين الـــشـــركـــاء الــعــســكــريــين 
والسياسيين، بــات يقلل مــن فرص 
إجـــــــراء أي اســـتـــحـــقـــاقـــات، بــحــســب 
تــصــريــحــات مـــســـؤولـــين حــكــومــيــين 
«الــــــشــــــرق الأوســــــــــــط»،  ســــابــــقــــين لـــــــ
مشيرين إلى أن ليبيا «تعيش حالة 

من العناد السياسي».
فــالــدبــيــبــة، الــــذي فــضّــل السير 
بعيداً عن المسار الأممي، بعدما ظل 
يـــردد منذ تكليف حكومة باشاغا 
بأنه عــازم على إجـــراء الانتخابات 
ــذا المـــوعـــد من  ــرّك هــ ــ فـــي يـــونـــيـــو، حـ
تـــلـــقـــاء نـــفـــســـه، مــقــتــرحــاً تــنــظــيــمــهــا 
على مستوى نيابي فقط مع نهاية 

الـــعـــام الــــجــــاري. وفــــي مــقــابــل ذلـــك، 
رأى باشاغا أن الدبيبة «لن يمكنه 
ذلـــك لــكــونــه لا يحظى بــدعــم خــارج 
العاصمة»، وقال إنه «لن يتمكن من 
إجرائها إلا في طرابلس فقط»، لكن 
الأول رأى أن حكومته «قــادرة على 
بحث إجراء انتخابات على مستوى 

البلاد في غضون ١٤ شهراً».
المــؤيــدون للحكومتين  وتــبــادل 
اتـــهـــامـــات بــتــعــطــيــل الانـــتـــخـــابـــات، 
حيث ذهــب الحبيب الأمـــين، سفير 
ــالـــطـــا وزيــــر  لــيــبــيــا الـــســـابـــق فــــي مـ
الــثــقــافــة الأســـبـــق، وأحــــد الــقــيــادات 
بــمــديــنــة مــصــراتــة (غــــــرب)، إلــــى أن 
«معسكر شرق ليبيا يسعى لتعطيل 
الانــــتــــخــــابــــات لـــكـــونـــهـــا لـــيـــســـت فــي 

مصلحته حالياً».
وضــــــمّ الأمــــــين خـــالـــد المـــشـــري، 

رئيس المجلس الأعلى للدولة، إلى 
الجبهة التي قال إنها «لا تريد إجراء 
انتخابات في البلاد»، لافتاً إلى أنهم 
فــي تعطيل الاســتــحــقــاق  «تــســبــبــوا 
الـــــذي كــــان مـــقـــرراً فـــي نــهــايــة الــعــام 
المــاضــي»، وهــي الــرؤيــة ذاتــهــا التي 

يدعمها الدبيبة.
ودفــاعــاً عن حكومة «الــوحــدة» 
ــاســــمــــهــــا، مــحــمــد  قـــــــال المــــتــــحــــدث بــ
حــمــودة، إن كل المكونات المجتمعة 
«متوافقة حول الدفع باتجاه إنجاز 
الانــتــخــابــات فــي أســـرع وقــت ممكن 
لإنهاء الصراع السياسي، والتوتر 
الأمني الذي أصبح يؤرق الليبيين، 
ويــشــعــرهــم بــحــالــة مــن عـــدم اليقين 

بشأن مستقبلهم».
وفيما استبعدت أطراف محلية 
عديدة إجراء انتخابات قريباً، نقلت 

ــام جــلــســة مــجــلــس  ــ ــة أمــ ــيــ ــــوى دولــ قـ
الأمــن حــول ليبيا، نهاية الأسبوع 
ــي، مـــخـــاوفـــهـــا مـــمـــا ســمــتــه  ــ ــاضــ ــ المــ
«تــآكــل فــرص إجـــراء الاستحقاقات 
ــــددت جـــل تــدخــلات  المــطــلــوبــة». وشـ
الممثلين الدولية لدى مجلس الأمن، 
على ضرورة التمسك بالانتخابات 
ــاً مــــن تـــآكـــل فـــرص  الــلــيــبــيــة، «خــــوفــ

إجرائها واختفائها تدريجياً».
في هذا السياق، دعا أنطونيو 
غـــوتـــيـــريـــش، الأمـــــــين الــــعــــام لــلأمــم 
المــتــحــدة، إلـــى الــتــوافــق حـــول مسار 
واضـــــــح يـــفـــضـــي إلــــــى انـــتـــخـــابـــات، 
ــن «تـــعـــمـــق الانـــقـــســـامـــات  ــذراً مــ ــحــ مــ
السياسية باتخاذ إجراءات انفرادية 

من شأنها إشعال فتنة النزاع».
وتحدث غوتيريش، في تقريره 
إلى مجلس الأمن، عن أهمية الدعم 

ــن الــــشــــركــــاء الإقــلــيــمــيــين  ــ ــدم مـ ــ ــقـ ــ المـ
والدوليين، لافتاً إلى ضرورة تحلي 
مــجــلــس الـــنـــواب والمــجــلــس الأعــلــى 
«روح التعاون»، والتوصـل  للدولة بـ
بـــســـرعـــة إلـــــى اتــــفــــاق بـــشـــأن مــســار 
الانتخابات الوطنية، مــشــدداً على 
ضـــرورة «الابــتــعــاد عــن الاستقطاب 
الــســيــاســي؛ الـــذي لــن يـــؤدي إلا إلى 
تــأخــيــر الانــتــخــابــات، والـــزيـــادة في 
عمق الفجوة بين الطبقة السياسية 
ــى جـــانـــب  ــ ــ ــي»، إلـ ــبــ ــيــ ــلــ ــ ــب ال ــعــ ــشــ والــ
ــهــــات  ــــات والــــجــ ــــسـ ــــؤسـ ــع المـ «تــــشــــجــ
الــفــاعــلــة الــســيــاســيــة الــلــيــبــيــة على 
المشاركة في العمل، والالتزام بإجراء 
انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة 
ونــزيــهــة وشــامــلــة، وذات مصداقية 
فـــي أقــــرب وقــــت، عــلــى أســــاس إطـــار 

دستوري وقانوني متفق عليه».

«لقاءات اقتصادية» تمهد لإعادة ترتيب العلاقات الجزائرية ـ الفرنسية
الجزائر: «الشرق الأوسط»

بينما دعا رئيس أكبر منظمة فرنسية 
لأربــــاب الــعــمــل فــي خــتــام زيــارتــه للجزائر 
تــفــادي تغيير التشريعات فــي مجال  إلــى 
الاستثمار والأعمال، بتغير الأشخاص في 
الحكومات، صــرح وزيــر خارجية روسيا 
ســيــرغــي لا فــــروف بــــأن حــكــومــتــه تحضر 
حاليا لزيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد 
تبون إلى موسكو، وهي الزيارة التي سبق 

الإعلان عنها من دون تحديد التاريخ.
وقـــال جــوفــروا رو دو بــيــزيــو، رئيس 
ــا»، المـــعـــروفـــة  ــرنـــسـ ــفـ ــات بـ ــركــ ــشــ ــة الــ ــركــ «حــ
«ميديف»، بأن قانون الاستثمار  اختصاراً بـ
الــذي أعدته الحكومة الجزائرية،  الجديد 
«تــرقــبــه المــســتــثــمــرون بــشــغــف ومــنــذ مــدة 
طويلة». وشــدد على «حاجة المستثمرين 
لمــنــاخ مستقر فــي مــجــال الأعـــمـــال». وكــان 
دوبيزيو يتحدث فــي الجزائر العاصمة، 
بمناسبة انتهاء اجتماعاته مع منظمات 

ــــي ضـــوء  أربـــــــــاب الـــعـــمـــل الــــجــــزائــــريــــين، فـ
ترتيبات اقتصادية جديدة، قالت السلطات 
الـــجـــزائـــريـــة إنـــهـــا «جـــذابـــة لــلاســتــثــمــارات 
الأجنبية المــبــاشــرة». وخــلال هــذه الــزيــارة 
التي دامت ٥ أيام، بحث رئيس ٤٦ مؤسسة 
بــالــجــزائــر، تسهيلات  فـــروع  لــهــا  فرنسية 
تتيحها الترتيبات الجديدة التي أقرتها 
الحكومة في مجال الاستثمار، واستحداث 

مناصب الشغل.
ووضعت لقاءات «ميديف» بالجزائر 
فــــــي ســـــيـــــاق إعــــــــــــادة تــــرتــــيــــب الــــعــــلاقــــات 
الــولايــة  الــجــزائــريــة - الفرنسية مــع بــدايــة 
الثانية للرئيس إيمانويل ماكرون، وذلك 
بالتوجه إلى المستقبل، ومحاولة التخلص 
من إرهاصات الماضي الاستعماري، الذي 
يـــحـــول دون إقــــامــــة عــــلاقــــات عــــاديــــة بــين 

البلدين.
وأكد رئيس «ميديف» أن المستثمرين 
ورجــال الأعــمــال «يرغبون في العمل على 
المدى الطويل، بحسب ما يتطلبه كل قطاع، 

لكن لا أحد يريد الاستثمار لمدة ٦ أشهر أو 
سنة»، في إشارة ضمنا، إلى عدم استقرار 
في التنظيمات والتشريعات، التي تضبط 
الاستثمار بالجزائر، والتي يشتكي منها 
غالبية المتعاملين الاقتصاديين الأجانب 
والمــحــلــيــين. كــمــا أن الــرئــيــس عــبــد المجيد 
تبون نفسه انتقد ذلك في مناسبات عديدة، 
ووعد بأن يكون قانون الاستثمار الجديد 

«مطمئنا».
وذكــــــر دوبـــيـــزيـــو أن رجــــــال الأعـــمـــال 
الفرنسيين «المهتمين بالسوق الجزائرية، 
بحاجة إلى الاستقرار، وإلى تحكيم لضبط 
مناخ الأعمال... فنحن بحاجة إلى إطار لأن 
الــســوق ليس غــابــة، ويجب توفر  اقتصاد 
وسيط تحكيمي لتمرير رســالــة مفادها، 
الــجــزائــر ممكن أن يتم،  أن الاستثمار فــي 
ضــمــن إطـــــار قــــوي ومـــضـــمـــون عــلــى مــدى 
طويل». وأبــرز المسؤول الفرنسي «أهمية 
الــضــرائــب التي  أن نطلع على مستويات 
الــقــطــاعــات  الــقــانــون، ومـــا هــي  يتضمنها 

الــتــي لا تعد  المصنفة استراتيجية وتــلــك 
استراتيجية، وأين يمكن أن نكون شركاء 

بالأغلبية».
إلــــــى ذلـــــــك، صــــــرح وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي، سيرغي لافروف، لقناة «روسيا 
اليوم»، أن العلاقات بين روسيا والجزائر 
«وصلت إلى مستوى جديد، وسيتم تثبيت 
ذلك في وثيقة جديدة، بدأ إعدادها الآن». 
مــشــيــرا إلـــى أن الــرئــيــس فــلاديــمــيــر بوتين 
دعاه في محادثة هاتفية مع الرئيس تبون 
لزيارة روسيا، «والآن نقوم بإعداد الوثائق 
الزيارة». كما رجح التوقيع  اللازمة لهذه 
عــلــى «الــوثــيــقــة الـــجـــديـــدة» خـــلال الـــزيـــارة 

المنتظرة لتبون.
ــرة إلـــى  ــ ــيـ ــ ــه الأخـ ــ ــارتـ ــ وبـــخـــصـــوص زيـ
الــــجــــزائــــر فـــــي ١٠ مـــــن الـــشـــهـــر الـــــجـــــاري، 
قــــال لافــــــروف إنــــه أجـــــرى مـــع مــســؤولــيــهــا 
ــادثـــات جـــيـــدة لــلــغــايــة، وطـــويـــلـــة مع  «مـــحـ
الرئيس تبون ووزير الخارجية لعمامرة. 
وأكــدنــا أن عــلاقــاتــنــا مــنــذ ســنــوات طويلة 

تقوم على إعــلان الشراكة الاستراتيجية، 
الــذي وقعه الــرؤســاء في عــام ٢٠٠١. ومنذ 
ذلك الحين، تطورت علاقاتنا بشكل مكثف 
للغاية، بطريقة شبيهة بالشراكة حقا، وتم 
تطويرها بشكل استراتيجي في عدد من 

المجالات».
وجــــــــــاءت زيــــــــــارة وزيــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الروسي، بعد أيام من عقد اتفاق مع إيطاليا 
لإمدادها بالغاز الجزائري كتعويض عن 

قرار موسكو، قطع الطاقة عن أوروبا.
«الحوار السياسي  كما أشاد لافروف بـ
المنتظم والتجارة والاقتصاد. وبالمناسبة، 
فــقــد نــمــت الــتــجــارة بــعــدة نــقــاط فــي المــائــة 
المــاضــي، لتتجاوز ٣ مليارات  خــلال العام 
دولار، رغـــم عــواقــب الـــوبـــاء. ونــحــن لدينا 
اســتــثــمــارات مشتركة، وعــمــل مشترك في 
إطــــار «أوبــــــك»، وفـــي إطــــار مــنــتــدى الـــدول 
لــلــغــاز، وعــلاقــات فنية عسكرية  المــصــدرة 
ــك فــــي مـــجـــال الـــتـــبـــادل  ــذلــ غــنــيــة جــــــدا، وكــ

الثقافي الإنساني».

تصريحات الرئيس الجزائري بخصوص الأزمة السياسية تثير غضب التونسيين
تونس: المنجي السعيداني

قال زهير الحمدي، رئيس حزب التيار 
الشعبي التونسي المؤيد لخيارات الرئيس 
قيس سعيد، إن عبارة «تونس في مأزق»، 
الــجــزائــري عبد  الــتــي استعملها الرئيس 
المجيد تبون، أمام الرئيس الإيطالي خلال 
زيارته إلى  روما «لم تكن موفقة لأن تونس 
لا تعيش حرباً أهلية، ووضعها أفضل من 
عــدة دول أخـــرى». كما انتقد تصريحات 
تـــبـــون الـــتـــي أكـــــد فــيــهــا اســـتـــعـــداد بــــلاده 
وإيطاليا «لمساعدة تونس في الخروج من 
المأزق، والعودة إلى  الطريق الديمقراطي».
ورداً على هــذه التصريحات، طالب 
الـــحـــمـــدي الـــرئـــيـــس الـــتـــونـــســـي بـــضـــرورة 
ــومــــين بـــكـــلـــمـــة لــلــشــعــب  ــــلال يــ الــــتــــوجــــه خــ
الــتــونــســي، لــتــوضــيــح الــكــثــيــر مــن الــنــقــاط 
التي لا تــزال، حسبه، غامضة بخصوص 
مــشــروعــه الــســيــاســي، وتــبــديــد المــخــاوف 

والتأويلات، التي تحيط بمسار العملية 
السياسية في تونس، والكشف عن آليات 
عـــمـــل الــلــجــنــة الاســـتـــشـــاريـــة. مــعــتــبــراً أن 
«هناك محاولات وإرادة تدفع إلى إفشال 

الاستفتاء، وعدم تنظيمه».
ــان الــرئــيــس الـــجـــزائـــري قـــد صــرح  وكــ
خــلال مؤتمر صحافي مشترك، عقده مع 
نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، أول 
مــن أمــس، فــي رومـــا، بــأن بــلاده «تتقاسم 
مــــشــــكــــلات تـــــونـــــس، ونــــحــــن مـــســـتـــعـــدون 
للمساعدة لكي تخرج من المأزق الذي دخلت 

فيه، وترجع إلى الطريق الديمقراطي».
وعدّ مراقبون تصريح الرئيس تبون 
يكشف بــوضــوح عــن موقف الجزائر إزاء 
ــتـــطـــورات الــســيــاســيــة فـــي تـــونـــس، بعد  الـ
ــرار التدابير  أكــثــر مــن عــشــرة أشــهــر مــن إقـ
الاستثنائية في البلاد، ورأوا أن الجزائر 
قد تكون بصدد تقدير، أو تغيير موقفها 
من خيارات الرئيس سعيد، بعد أن وصف 

ــذي انــتــهــت إلــيــه تــونــس  تــبــون الـــوضـــع الــ
«المأزق»،  بعد قــرارات ٢٥ يوليو (تموز) بـ
خــصــوصــاً أن ســلــطــات الــجــزائــر كــانــت قد 
أظهرت حماساً للقرارات التي أقرها سعيد 
فــي السابق. فيما قــال عــدد مــن المتابعين 
للتطورات السياسية الحاصلة في تونس 
إن حديث الرئيس الجزائري حول ضرورة 
عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي «قد 
يــعــنــي تــحــفــظــهــا عــلــى المـــســـار الــســيــاســي 

الحالي للرئيس سعيد».
في سياق ذلك، أوضح ملاحظون أن 
زيارات المسؤولين الجزائريين إلى  تونس 
انــخــفــضــت بــشــلــل مــلــحــوظ خـــلال الأشــهــر 
المـــاضـــيـــة، كـــانـــت آخـــرهـــا زيــــــارة الــرئــيــس 
إلــى العاصمة التونسية خلال  الجزائري 
المــاضــي.  شــهــر ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
مشيرين إلى أن حديث تبون عن ضرورة 
«عـــودة تــونــس إلــى الــطــريــق الديمقراطي 
ــفـــظ الـــــجـــــزائـــــر، ولـــــــو بــشــكــل  ــكـــشـــف تـــحـ يـ

ظـــرفـــيّ، عــلــى المــســلــك الــســيــاســي الــحــالــي 
ــا يــفــســر  ــــو مــ لــلــرئــيــس قـــيـــس ســـعـــيـــد، وهـ
غياب زيــارات المسؤولين الجزائريين إلى 
تونس، خصوصاً وزير الخارجية رمطان 
لــعــمــامــرة، الـــذي تــوقــف عــن زيــــارة تونس 
منذ زيارة الرئيس تبون إليها أواخر العام 

الماضي.
على صعيد آخر، أكد عثمان الجرندي، 
ــهــــجــــرة  ــة والــ ــيــ ــارجــ وزيــــــــر الــــــشــــــؤون الــــخــ
والتونسيين بالخارج، أن خارطة الطريق، 
التي أعلن عنها رئيس الجمهورية، تسير 
بشكل طبيعي نحو التنفيذ. وقــال خلال 
مشاركته في القمة الاستثنائية للاتحاد 
الأفريقي المنعقدة في غينيا الاستوائية، 
إنــه تم تحديد روزنــامــة مختلف محطات 
الــلــجــان المعنية  الــخــارطــة، وتشكيل  هــذه 
بها للوصول إلى الاستفتاء المرتقب يوم 
٢٥ يوليو ٢٠٢٢ لاعتماد الدستور الجديد، 
وصولاً إلى الانتخابات التشريعية المقررة 

في ١٧ من ديسمبر المقبل.
على صعيد متصل، عبّر أعضاء ٢٠ 
الرابطة التونسية للدفاع  فرعاً من فــروع 
عــن حــقــوق الإنــســان، عــن رفضهم للبيان 
ـــرة  ــن الـــهـــيـــئـــة المـــســـيِّ ــادر عــ ــ ــــصـ ــر، الـ ــ ــيـ ــ الأخـ
الــذي أكــد مشاركة الرابطة في  للمنظمة، 
الــوطــنــي، مطالبين بسحبه. كما  الــحــوار 
طــالــبــوا بعقد مجلس وطــنــي استثنائي 
ــائــــي مــن  ــهــ ــنــ ــة الــ ــ ــــطـ ــرابـ ــ لـــحـــســـم مــــوقــــف الـ
ــــذي طــرحــه  ــوار الـــوطـــنـــي بــالــشــكــل الــ ـــحــ الـ
رئيس الجمهورية، معتبرين أن الرابطة 
التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان «لا 
يمكن أن تكون طرفاً مشاركاً في مبادرات 
غير جدية محسومة النتائج والمخرجات 

مسبقاً».
كما رأت نقابة الصحافيين التونسيين 
الـــذي خــطــه الرئيس  أن مــســار ٢٥ يــولــيــو 
سعيد، «حـــاد عــن مــســاره نحو مــزيــد من 

التمكن من السلطة والتفرد بالرأي».

«تحالف فيدرالية اليسار» المغربي 
لتأسيس حزب جديد موحد

الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن «تحالف فيدرالية اليسار»، 
الذي يضم حزبي الطليعة الاشتراكي، 
ــي الاتـــــحـــــادي،  ــنــ ــوطــ ــرات الــ ــ ــمـ ــ ــؤتـ ــ والمـ
ــراكــــي  ــتــ ــــزب الاشــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــاء مـ ــ ــــضــ وأعــ
الموحد، عن تشكيل لجنة تحضيرية 
لعقد مؤتمر وطــنــي لتأسيس حزب 

جديد موحد.
وقال علي بوطوالة، عضو الهيئة 
«فــيــدرالــيــة الــيــســار» في  الــتــقــريــريــة لـــ
مؤتمر صحافي أمس في الرباط، إن 
المؤتمر سيُعقد فــي مدينة بوزنيقة 
أيــــام ١٦ و١٧ و١٨  الـــربـــاط)  (جـــنـــوب 
ــقـــبـــل.  المـ ــون الأول)  ــ ــانــ ــ ــر (كــ ــبـ ــمـ ديـــسـ
مــوضــحــاً أن مــكــونــات «الــفــيــدرالــيــة» 
ســتــعــمــل عــلــى الـــتـــوجـــه إلــــى المــؤتــمــر 
ــفَــسٍ تــوافــقــي»، وأن الأمـــر يتعلق 

َ
«بــن

بفترة انتقالية تتطلب التوافق على 
ــــي مــخــتــلــف  ــات فـ ــيــ ــع المــــســــؤولــ ــ ــــوزيـ تـ

الهياكل.
وبـــــخـــــصـــــوص الــــــتــــــوافــــــق عـــلـــى 
منصب الأمين العام للحزب الجديد، 
ــة أنــــه لـــم يـــجـــرِ بعد  ــوالـ أوضـــــح بـــوطـ
الــحــديــث عــن هـــذا المــنــصــب قــائــلاً إنــه 
من السابق لأوانه الحديث عن منصب 

الأمين العام.
مــــــــــــن جــــــــهــــــــتــــــــه، قـــــــــــــــال مــــحــــمــــد 
الــســاســي، عــضــو الــلــجــنــة الــتــقــريــريــة 
«الفيدرالية»، إن عملية التحضير  لـ
لــلــمــؤتــمــر تــمــت بــمــنــهــجــيــة جـــديـــدة، 
تمثلت في الانفتاح على شخصيات 
مــســتــقــلــة، تـــضـــم مــثــقــفــين ومــفــكــريــن 
لـــدعـــوتـــهـــم لـــلانـــخـــراط فــــي المـــشـــروع 
إلــى أن هــذا الانفتاح  الجديد. مشيراً 
مكّن من انخراط عدد من الشخصيات 
البارزة، منهم الوزير الأسبق سعيد 
الـــســـعـــدي، الــــذي كــــان يــنــتــمــي لــحــزب 
التقدم والاشــتــراكــيــة، والــبــاحــث عبد 
الله حمودي، والناشطة في المجتمع 
 إلى 

ً
المدني لطيفة البوحسيني. إضافة

مجموعة من الشخصيات التي كانت 

تنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي.
الـــســـاســـي أن المــؤتــمــر  وأضـــــــاف 
الاندماجي سيؤدي «لتأسيس حزب 
جديد»، لكن لم يتم الكشف عن اسمه 
بعد. مبرزاً أن الحزب الجديد سيقوم 
بتقديم عرض سياسي جديد للشباب 

والنساء.
ــزاب سياسية  ــ وكـــانـــت ثــلاثــة أحـ
ــد أعـــلـــنـــت عـــــام ٢٠١٤ عــن  يـــســـاريـــة قــ
تأسيس تحالف بينها، أطلقت عليه 
اسم «فيدرالية اليسار الديمقراطي»، 
وهــذه الأحـــزاب هــي: «حــزب الطليعة 
ــتـــراكـــي»، و«حـــزب  الــديــمــقــراطــي الاشـ
المؤتمر الوطني الاتحادي»، و«الحزب 
الاشتراكي الموحد». وأعلن التحالف 
حينها أن التنظيم الجديد «يجسد 
تــصــوراً مشتركاً للارتقاء بتحالفها 
الـــفـــيـــدرالـــيـــة، كصيغة  إلــــى مــســتــوى 
تنظيمية متقدمة وانتقالية، في أفق 
إعـــادة بــنــاء حــركــة الــيــســار المــغــربــي». 
وخــــاض الــتــحــالــف انــتــخــابــات ٢٠١٦ 
التشريعية بمرشحين مشتركين، رغم 
عدم تحقيقه نتائج مرضية، حيث لم 
يحصل إلا على مقعدين في مجلس 
النواب (الغرفة الأولــى في البرلمان). 
لكن منذ ذلك الحين لم ينجح التحالف 
فــــــي تـــشـــكـــيـــل حــــــــزب واحــــــــــد بــســبــب 

الخلافات الداخلية.
ــرة  ــيــ ــات الأخــ ــابــ ــخــ ــتــ ــيـــل الانــ ــبـ وقـ
ــــول) المــــاضــــي،  ــلــ ــ فــــي ٨ ســبــتــمــبــر (أيــ
وقــــعــــت خــــلافــــات حـــــــادة داخـــــــل أحـــد 
مكونات «الفيدرالية»؛ وهو «الحزب 
الاشــــتــــراكــــي المـــــوحـــــد»، بــســبــب عـــدم 
الاتـــفـــاق عــلــى تــوقــيــت إعــــلان توحيد 
ــزاب، مــا أدى إلــى انسحاب  هــذه الأحــ
«الحزب الاشتراكي  لـ الأمينة العامة 
الموحد» نبيلة منيب من «الفيدرالية»، 
وبــقــاء قـــيـــادات أخــــرى ســمــت نفسها 
«التيار الوحدوي» الذي ينسّقه محمد 

الساسي.
ويمكن لهذه الفيدرالية أن تمهد 

مستقبلاً لاندماج الأحزاب الثلاثة.
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الرئيس الفلبيني الجديد يتعهد تنفيذ التحكيم الذي فازت فيه بلاده ضد الصين

بكين ترفض اتهامات بلينكن وترد بتدريبات بحرية عسكرية
واشنطن: إيلي يوسف

رفــضــت بــكــين رفــضــاً قــاطــعــاً، 
ــر  ــ ــاب وزيــ ــ ــطـ ــ ــة، خـ ــعــ ــمــ ــجــ أمـــــــس الــ
الــــخــــارجــــيــــة الأمــــيــــركــــي أنـــتـــونـــي 
بــلــيــنــكــن الـــــذي اتــهــمــهــا بــالــســعــي 
لإعــــــادة تــشــكــيــل الـــنـــظـــام الــعــالمــي 
والــــقــــيــــم الــــعــــالمــــيــــة، مـــــنـــــددة بــمــا 
اعــتــبــرتــه «تــشــويــهــاً لــســمــعــتــهــا»، 
ومــعــلــنــة فــي الــوقــت نــفــســه إجـــراء 
تدريبات بحرية في بحر الصين 
الــجــنــوبــي. فــيــمــا تــعــهــد الــرئــيــس 
الــفــلــبــيــنــي المـــنـــتـــخـــب، فــرديــنــانــد 
مـــــــاركـــــــوس جـــــونـــــيـــــور، بــتــنــفــيــذ 
التحكيم الحدودي البحري الذي 
فــــازت فــيــه بــــلاده عـــام ٢٠١٦ ضد 
الصين، وشدد على أنه «لا مجال 
للمناورة» بشأن قضية السيادة 
وذلــــك فـــي أقــــوى تــعــلــيــق لـــه حــول 

النزاع الإقليمي مع الصين.
وقـــال بلينكن، أول مــن أمــس 
الخميس، في خطاب حول الصين 
كـــان مــوضــع تــرقــب، إن واشــنــطــن 
تــــخــــوض مـــنـــافـــســـة شـــــديـــــدة مــع 
بكين بهدف الحفاظ على النظام 
ــالمـــي، نــافــيــاً فـــي الـــوقـــت ذاتـــه  ــعـ الـ
سعي بلاده لخوض «حرب باردة» 

جديدة.
الــذي  وأثــــار خــطــاب بلينكن، 
تضمن عرضاً جيوسياسياً حول 
الصين هو الأوسع نطاقاً الصادر 
حــتــى الآن عــن مــســؤول فــي إدارة 
ــايـــدن،  ــيـــركـــي جـــو بـ الـــرئـــيـــس الأمـ

استياء بكين.
بـــاســـم وزارة  وأكـــــد مــتــحــدث 
الخارجية الصينية وانــغ ونبين 
أن هـــدف الــخــطــاب كـــان «احـــتـــواء 
نمو الصين ووقفه والحفاظ على 

الهيمنة والقوة الأميركيتين».

وقال للصحافيين إن الخطاب 
«ينشر معلومات خاطئة ويضخم 
تــهــديــد الـــصـــين، ويــشــكــل تــدخــلاً 
ــلــــيــــة  ــــين الــــداخــ ــــصـ ــي شـــــــــؤون الـ ــ فــ

وسياساتها الخارجية».
من خلال خطابه، أعاد بلينكن 
وضع الصين في صلب اهتمامات 
الولايات المتحدة الجيوسياسية 
بــعــدمــا طــغــت عــلــيــهــا الـــحـــرب في 

أوكرانيا خلال الأشهر الأخيرة.
وقــــال بــلــيــنــكــن: «الـــصـــين هي 
الــدولــة الــوحــيــدة الــتــي لديها نية 
ــام الــعــالمــي  ــظـ ــنـ إعـــــــادة تــشــكــيــل الـ
كما لديها وبشكل متزايد القوة 
ــة والـــدبـــلـــومـــاســـيـــة  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
والعسكرية والتكنولوجية للقيام 

بذلك».
وبحسب بلينكن، فإن بايدن 
الــذي غالباً ما يصف العالم على 
أنـــه مــواجــهــة بــين الــديــمــقــراطــيــات 
والأنظمة الاستبدادية، يعتبر أن 

هذا العقد سيكون «حاسماً».
وبـــــــــــــــــــمـــــــــــــــــــوازاة الـــــــتـــــــنـــــــديـــــــد 
الدبلوماسي بكلام بلينكن، أعلنت 
بكين أمس عزمها إجراء تدريبات 
فــي بــحــر الــصــين الــجــنــوبــي الــيــوم 

السبت.
وقالت هيئة الملاحة البحرية 
ــنـــاورات ستجرى  المـ الصينية إن 
ــاورة لــلــســاحــل  ــ ــــجـ فــــي المــنــطــقــة المـ
الــصــيــنــي مـــبـــاشـــرة، فـــي مــســاحــة 
ــدة عـــن  ــ ــيـ ــ ــعـ ــ ــرة بـ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــة صـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ بـ
المناطق المتنازع عليها مع فيتنام 

والفلبين.
وقالت إدارة الأمن البحري إن 
«الــتــدريــبــات العسكرية ستجرى 
والمـــنـــطـــقـــة مــــحــــظــــورة»، ونـــشـــرت 

إحداثيات المنطقة المعنية.
وتقع المنطقة على بعد نحو 

٢٥ كــيــلــومــتــراً فــي جــنــوب جــزيــرة 
هاينان (جنوباً) وتبلغ مساحتها 

نحو ١٠٠ كيلومتر مربع.
ومن المقرر إجراء مناورات في 
منطقة بحرية أخــرى بالقرب من 

هاينان الأسبوع المقبل.
وتـــحـــذر الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــين مـــنـــافـــســـاً  ــــصـ ــر الـ ــبـ ــتـ ــعـ ــــي تـ ــتـ ــ الـ
استراتيجياً، من اتساع الوجود 
ــادي لــبــكــين  ــتــــصــ الـــعـــســـكـــري والاقــ
في منطقة تمتد من بحر الصين 
الجنوبي إلى جزر المحيط الهادئ. 

ويـــشـــكـــل هــــــذا الـــــوجـــــود بــحــســب 
المــتــحــدة، استراتيجية  الـــولايـــات 
لتعديل ميزان القوى في المنطقة.

الرئيس الفلبيني
وفــــــــي هــــــــذا الـــــــوقـــــــت، تــعــهــد 
الــــرئــــيــــس الـــفـــلـــبـــيـــنـــي المـــنـــتـــخـــب، 
ــنـــانـــد مــــاركــــوس جـــونـــيـــور،  فـــرديـ
بأنه سيؤكد بعد توليه منصبه، 
الـــذي فــازت  على تنفيذ التحكيم 
فيه بــلاده عام ٢٠١٦، ضد الصين 
بشأن بحر الصين الجنوبي، وهي 
إحــدى القضايا الحساسة، التي 

فشل سلفه في معالجتها بشكل 
مناسب.

وقـــــــــــــــــال مــــــــــــــاركــــــــــــــوس، ابـــــــن 
الـــديـــكـــتـــاتـــور الــــراحــــل فــرديــنــانــد 
إي مــاركــوس، إنــه يجب أن تكون 
للفلبين سياسة خارجية مستقلة، 
في إشارة إلى علاقة بلاده بكل من 
الــصــين والــولايــات المــتــحــدة، رغم 
ــــلاده بــواشــنــطــن  وصـــفـــه عـــلاقـــة بـ
ــانـــت «تــقــلــيــديــة وقـــويـــة  بـــأنـــهـــا كـ
لــلــغــايــة لكلينا  لــلــغــايــة ومــفــيــدة 
على مـــدار المــائــة عــام الماضية أو 

نحو ذلك».
وشـــــدد فـــي أقـــــوى تــعــلــيــق له 
حول النزاع الإقليمي مع الصين، 
ــال لـــلـــمـــنـــاورة»  ــجـ ــه «لا مـ ــ عـــلـــى أنـ
بــــشــــأن قـــضـــيـــة الــــســــيــــادة. وقـــــال: 
«ســنــســتــخــدمــهــا لمــواصــلــة تــأكــيــد 
حــقــوقــنــا الإقــلــيــمــيــة. إنــهــا ليست 
ــبــــة، إنــــهــــا بـــالـــفـــعـــل حــقــنــا  ــالــ مــــطــ
ــا يـــمـــكـــن أن  ــ ــمــــي وهـــــــــذا مــ ــيــ ــلــ الإقــ
يفعله حكم التحكيم لمساعدتنا». 
وأضــــــــــــاف: «ســــيــــادتــــنــــا مـــقـــدســـة 
ولـــن نــتــنــازل عنها بـــأي شــكــل من 

الأشــكــال. نحن دولـــة ذات سيادة 
لــذلــك لا نحتاج  بحكومة فــاعــلــة، 
إلى أن يخبرنا أحد بكيفية إدارة 
بلدنا»، وبأن مانيلا تحت قيادته، 

لن تسمح «بانتهاك سيادتها».
وتعتبر الفلبين تقليدياً أكبر 
حليف للولايات المتحدة في جنوب 
شرقي آسيا، رغــم المشكلات التي 
نشبت خلال حكم الرئيس المنتهية 
ولايته رودريغو دوتيرتي، الذي 
ــالـــح مــــع الــــصــــين، مــــن خـــلال  تـــصـ
لــعــام ٢٠١٦،  تنحيه عــن التحكيم 
ــادي  ــتـــصـ لمــصــلــحــة الــــتــــعــــاون الاقـ
الــثــنــائــي. غــيــر أن دوتــيــرتــي بــدل 
نهجه بــشــأن قضية بــحــر الصين 
الــجــنــوبــي، فــي الــجــزء الأخــيــر من 
ولايته التي استمرت ست سنوات، 
بعدما عززت الصين وجودها في 
الممر المائي المتنازع عليه وتعدت 
على المناطق الاقتصادية الخالصة 
لــلــدول الأخــــرى المــطــالــبــة بحقوق 
ــيـــهـــا. ورغـــــــم اعـــــتـــــراف الـــرئـــيـــس  فـ
الجديد بأن بلاده ليست في وضع 
مناسب عسكرياً لمواجهة الصين، 
لكنه وعد بالتحدث إليها «بصوت 

حازم».
ونــقــل راديـــــو «آســـيـــا الــحــرة» 
ــتـــحـــدث بــاســم  ــن المـ ــركــــي، عــ ــيــ الأمــ
الخارجية الصينية وانــغ ونبين، 
قوله، إن «موقف بكين من قضية 
التحكيم في بحر الصين الجنوبي 
ــيـــر».  ــتـــغـ ــــت وواضـــــــــــح ولـــــــم يـ ــابـ ــ ثـ
وأضـــاف فــي رد على تصريحات 
مـــاركـــوس، أن «الـــصـــين والــفــلــبــين 
جـــارتـــان صــديــقــتــان. لــقــد أنــشــأنــا 
آلية تشاور ثنائية حول القضايا 
المتعلقة ببحر الصين الجنوبي، 
وحـــــافـــــظـــــنـــــا عـــــلـــــى الاتـــــــصـــــــالات 
والحوار بشأن القضايا البحرية». 

الــــــصــــــين، «مـــســـتـــعـــدة  وأكــــــــــد أن 
لمــواصــلــة الــعــمــل مـــع الــفــلــبــين من 
خــلال الــحــوار والــتــشــاور لمعالجة 
الخلافات بشكل مناسب وحماية 
السلام والاستقرار في بحر الصين 

الجنوبي».
ــاركــــوس إن مــتــابــعــة  وقـــــال مــ
المـــــحـــــادثـــــات مــــتــــعــــددة الأطــــــــراف 
مـــع الــصــين الــتــي تــضــم الأعــضــاء 
ــة دول جــنــوب  ــطـ الـــعـــشـــرة فـــي رابـ
ــا (آســـــيـــــان)، وكـــذلـــك  ــيـ ــرقـــي آسـ شـ
التعامل مــع بكين بشكل ثنائي، 
سيكون على رأس جـــدول أعمال 
الــخــارجــيــة. وقـــال: «في  سياسته 
الواقع، هذا ما أشرت إليه عندما 
ــى الـــرئـــيـــس شـــي جين  تــحــدثــت إلــ
بينغ عندما اتصل بــي لتهنئتي 
على الفوز في الانتخابات. وقلت 
لــــه إنــــــه يـــتـــعـــين عــلــيــنــا مـــواصـــلـــة 
ــر. لا يمكن  الــحــديــث عــن هـــذا الأمــ
السماح لهذا بالتفاقم وأن تصبح 

هذه المشكلة أكثر حدة».
ــيــــة  وكـــــانـــــت المـــحـــكـــمـــة الــــدولــ
قــد أصــــدرت حــكــمــاً تــاريــخــيــاً عــام 
٢٠١٦، بعد القضية التي رفعتها 
ــل بينينو  ــراحــ الــ الـــرئـــيـــس  إدارة 
أكــيــنــو ضـــد الـــصـــين، وجـــــاء بعد 
أيام فقط من تولي خلفه دوتيرتي 
مــنــصــبــه. وتــطــالــب الــصــين ببحر 
الصين الجنوبي بأكمله تقريباً، 
بما فــي ذلــك المــيــاه داخــل المناطق 
الاقتصادية الخالصة في بروناي 
ــا والـــفـــلـــبـــين وفـــيـــتـــنـــام  ــزيــ ــيــ ــالــ ومــ
وتـــايـــوان. ومـــع أن إنــدونــيــســيــا لا 
تعتبر نفسها طرفاً في هذا النزاع، 
فإن بكين تطالب بحقوق تاريخية 
في أجزاء من ذلك البحر، تتداخل 
مع المنطقة الاقتصادية الخالصة 

لإندونيسيا أيضاً.
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بعد «فيتو» روسي ـ صيني على قرار دولي ضد بيونغ يانغ

واشنطن تفرض عقوبات جديدة 
مرتبطة بكوريا الشمالية

واشنطن: «الشرق الأوسط»

ــخـــــــدام روســـــيـــــا  ــ ــ ــتـ ــ ــ غــــــــــــداة اسـ
والـــصـــين «الــفــيــتــو» ضـــد مــشــروع 
قرار لتشديد العقوبات في مجلس 
الأمــــن، فــرضــت الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــقــوبــات جـــديـــدة تــتــصــل بــكــوريــا 
الــشــمــالــيــة، وتــســتــهــدف أشخاصاً 
ومـــــــصـــــــارف وشـــــــركـــــــات تـــجـــاريـــة 
ــرامــــج أســـلـــحـــة الـــدمـــار  لــدعــمــهــا بــ
الــشــامــل والــصــواريــخ الباليستية 

لبيونغ يانغ.
الـــــخـــــزانـــــة  وزارة  وقــــــــالــــــــت 
الأمــــــيــــــركــــــيــــــة إنــــــهــــــا اســــتــــهــــدفــــت 
بالعقوبات «شخصاً دعم أو ساعد 
بشكل مباشر في تحقيق إيرادات 
لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية 
الــديــمــقــراطــيــة المــرتــبــطــة بــتــطــويــر 
الصواريخ الباليستية، إلى جانب 
٣ كــيــانــات تــســهــم أو أســهــمــت في 
ــيــــد الإيــــــــــرادات  ــتــــريــــات وتــــولــ المــــشــ
لمنظمات جمهورية كوريا الشعبية 

الديمقراطية».
وأضافت أنها بصدد تجميد 
أمــــيــــركــــيــــة وتـــجـــريـــم  أي أصـــــــــول 
ــرق  ــشــ ــــرف الــ ــــصـ ــع مـ ــ ــــلات مــ ــامـ ــ ــعـ ــ تـ
ــــرف ســـبـــوتـــنـــيـــك  ــــصــ ــــى ومــ ــــصــ الأقــ
ومؤسسات روسية تتهم بالعمل 
مــــع كــــوريــــا الـــشـــمـــالـــيـــة والـــشـــركـــة 
ــة المـــرتـــبـــطـــة بــالــخــطــوط  ــاريـ ــتـــجـ الـ
الجوية الكورية الشمالية «كوريو» 

الخاضعة أساساً لعقوبات.
الــخــزانــة  وقـــــال وكـــيـــل وزارة 
لــشــؤون الإرهــــاب والاســتــخــبــارات 
ــان إي: «ســـتـــواصـــل  ــ ــريـ ــ بـ ــة  ــيــ ــالــ المــ
المــتــحــدة تنفيذ وفــرض  الـــولايـــات 
الــعــقــوبــات الــحــالــيــة بــيــنــمــا تحث 
الــعــودة  كــوريــا الديمقراطية على 
إلى المسار الدبلوماسي والتخلي 
عن سعيها لامتلاك أسلحة الدمار 
الشامل والصواريخ الباليستية».

الـــخـــارجـــيـــة  وأعـــلـــنـــت وزارة 
الـــيـــابـــانـــيـــة، أمــــــس، أن مــســؤولــين 
مـــن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والـــيـــابـــان 
الــجــنــوبــيــة سيجتمعون  ــا  وكـــوريـ
فــي ســيــول فــي الــثــالــث مــن يونيو 
(حزيران) المقبل لإجراء محادثات 
بشأن كوريا الشمالية. وأضافت، 
فـــي بـــيـــان، أن المـــحـــادثـــات ستضم 
المبعوث الأميركي الخاص بشأن 
ــــغ كــيــم  ــــونـ ــيــــة سـ ــا الــــشــــمــــالــ ــ ــوريــ ــ كــ
ــا  ــابــــان وكــــوريــ ــيــ ونـــظـــيـــريـــه فــــي الــ

الجنوبية.
ــا،  ــ ــيــ ــ ــــين وروســ ــــصـ ــــت الـ ــانــ ــ وكــ
 

ّ
استخدمتا كما كان متوقعاً، حق

ــن، مساء  الــنــقــض فــي مجلس الأمــ
أول مــــن أمـــــس (الـــخـــمـــيـــس)، ضـــدّ 
ــركـــي لــتــشــديــد  مــــشــــروع قــــــرار أمـــيـ
الــعــقــوبــات عــلــى كــوريــا الشمالية 
بعد اختبارها صواريخ باليستية.

وصوّت بقية أعضاء المجلس 
(١٣ عضواً) لصالح المشروع الذي 
نـــصّ عــلــى خــفــض واردات بيونغ 
ــرّر.  ــكــ يـــانـــغ مـــن الــنــفــط الـــخـــام والمــ

وأعرب العديد من حلفاء واشنطن 
ــيــــس  ــوالــ ــكــ الــ ــم وراء  ــ ــهـ ــ ــفـ ــ ــن أسـ ــ ــ عـ
ــراء تــصــويــت  ــ ــا عــلــى إجــ ــرارهــ لإصــ
ــأنّ الـــصـــين وروســـيـــا  ــ مـــع عــلــمــهــا بـ
ستستخدمان الفيتو ضدّ مشروع 

القرار.
ــيــــين اعـــتـــبـــروا  ــركــ ــيــ لــــكــــنّ الأمــ
ــه «كــان مــن الأســـوأ عــدم فعل أي 

ّ
أن

شــــيء»، وأنّ «الــســمــاح باستمرار 
تــجــارب كــوريــا الشمالية دون ردّ 
فعل، سيكون أســوأ مــن سيناريو 
قيام دولتين بمنع القرار»، وفق ما 
أفاد سفير طلب عدم كشف هويته.
ــدّدت  ــ ــ ــويــــت، شـ ــتــــصــ ــل الــ ــبــ وقــ
ــم  ــ ــي الأمـ ــ ــة فـ ــيــ ــركــ ــيــ الــــســــفــــيــــرة الأمــ
المتحدة ليندا تــومــاس غرينفيلد 
الــــــصــــــواريــــــخ  أنّ إطــــــــــــلاق  عـــــلـــــى 
الــبــالــيــســتــيــة، بــمــا فــيــهــا الــعــابــرة 
ــل «تـــهـــديـــداً للسلم 

ّ
ــارات، يــمــث ــقـ ــلـ لـ

والأمن للمجتمع الدولي بأسره»، 
وفق وكالة الصحافة الفرنسية.

أمـــا سفير الــصــين لـــدى الأمــم 
المتحدة تشانغ جون، فاعتبر بعد 
الــخــطــوة الأميركية  التصويت أن 
ــوار  ــ ــحـ ــ ــن الـ ــ ــلــــس عــ ــجــ «أبــــــعــــــدت المــ
والـــــتـــــوافـــــق»، وكـــــــان قــــد أكـــــد قــبــل 
بــــــلاده «لا تــعــتــقــد  أنّ  الـــتـــصـــويـــت 
أن عــقــوبــات جــديــدة ستساعد في 

الاستجابة للوضع الحالي».
وأضــاف أمــام الصحافيين أن 
قراراً قسرياً من الأمم المتحدة «لن 
يؤدي إلا إلى تفاقم الوضع»، مؤكداً 
رفــض بكين «الــتــامّ... لأي محاولة 
لــجــعــل... آســيــا ســاحــة مــعــركــة أو 
لإثارة مواجهات أو توترات هناك».

ب 
ّ
ودعا تشانغ جون إلى «تجن

أي خــطــوة اســـتـــفـــزازيـــة»، مطالباً 
«اســتــئــنــاف  الــــولايــــات المـــتـــحـــدة بـــ

الحوار مع كوريا الشمالية».
بدوره، اتّهم السفير الروسي 
في الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، 
الولايات المتحدة بتجاهل الدعوات 
الــتــي وجّهتها بيونغ يــانــغ إليها 
لإنـــــهـــــاء «أنـــشـــطـــتـــهـــا الــــعــــدائــــيــــة» 

والدخول في حوار معها.
ــا  ــ نـ ــــلاء أنّ زمـ وقـــــــــال «يـــــبـــــدو 
الأميركيين والغربيين يعانون مما 
هم لا 

ّ
أن ر الكاتب. يبدو 

ّ
يشبه تعث

لـــحـــالات  يـــمـــلـــكـــون أي اســـتـــجـــابـــة 
الأزمــــــــــات ســــــوى فــــــرض عـــقـــوبـــات 

جديدة».
الــشــمــالــيــة  ــا  أنّ كــــوريــ ورغــــــم 
طـــوّرت أسلحة باليستية ولديها 
ها لم 

ّ
الــذريّــة، فإن عــدد من القنابل 

تنجح بعد وفق دبلوماسيين في 
الــجــمــع بـــين الــتــقــنــيــتــين وتــطــويــر 

صاروخ برأس نووي.
ــرّعــــت كـــوريـــا الــشــمــالــيــة،  وســ
فــي الأشــهــر الأخــيــرة، اختباراتها 
الــــصــــاروخــــيــــة ووصـــــفـــــت مـــوقـــف 
ــدائــــي»،  ـــه «عــ

ّ
واشـــنـــطـــن مــنــهــا بـــأن

فــــــي مــــــــــارس (آذار)  واخــــــتــــــبــــــرت 
صاروخاً باليستياً عابراً للقارات 

لأول مرة منذ عام ٢٠١٧.

انتقادات لمفوضة حقوق الإنسان استغلتها الصين لتحسين صورتها
بكين: «الشرق الأوسط»

اعتبر ناشطون أن آلة الدعاية 
الــصــيــنــيــة تــفــوقــت عــلــى مــفــوضــة 
ــم المـــتـــحـــدة الــســامــيــة لــحــقــوق  ــ الأمـ
الإنـــســـان مــيــشــيــل بــاشــلــيــه، خــلال 
إلــى الصين، تاركة إياها  زيارتها 
بــــــأداء دور في  اتـــهـــامـــات  تـــواجـــه 
تبييض الانتهاكات بحق الأقليات 

في شينغيانغ.
ــررة منذ  ــقــ زيــــــارة بــاشــلــيــه المــ
فترة طويلة هذا الأسبوع قادتها 
إلى شينغيانغ، الواقعة في غرب 
الــصــين، حيث تتهم بكين بسجن 
أكـــــثـــــر مــــــن مــــلــــيــــون شــــخــــص مــن 
الأويــغــور وأقليات مسلمة أخــرى 
وتـــفـــرض تــعــقــيــم الـــنـــســـاء وتــديــر 
ــســــري تــغــذي  ــمـــل قــ ــكـــرات عـ ــعـــسـ مـ

سلاسل التوريد العالمية.
وقد وصفت الولايات المتحدة 
وكـــــذلـــــك الــــعــــديــــد مـــــن المـــشـــرعـــين 
الـــغـــربـــيـــين هــــــذه الأعـــــمـــــال بــأنــهــا 
«إبادة»، وهو ما نفته الصين بشدة 
معتبرة أنها تقوم فقط بعمليات 
أمــنــيــة ضــــروريــــة لـــوقـــف الــتــطــرف 

وتسريع التنمية.
وتعرضت باشليه لانتقادات 
مــن مــجــمــوعــات حــقــوقــيــة وأخـــرى 
ــارج،  ــخــ ــي الــ ــور فــ ــغــ تـــابـــعـــة لــــلأويــ
اعــتــبــرت أنــهــا انــجــرفــت فــي جولة 
منظمة من قبل الحزب الشيوعي 
بما يشمل محادثاتها مع الرئيس 
الــصــيــنــي شـــي جــيــنــبــيــنــغ، والــتــي 
صورتها وسائل الإعلام الرسمية 
لاحـــقـــا عــلــى أنـــهـــا تــأيــيــد مــتــبــادل 
لمــثــل الــصــين الــعــلــيــا بــشــأن حقوق 

الانسان.
المــقــرر أن تعقد مفوضة  ومــن 
المــتــحــدة مــؤتــمــراً صحافياً  الأمــــم 
في وقت متأخر اليوم السبت عند 
انتهاء رحلتها. ويتوقع أن تواجه 
أســئــلــة حــــول مـــا إذا تــمــكــنــت من 
إلــى سكان من الأويغور  الوصول 
ومنشآت اعتقال فــي شينغيانغ، 
مـــا يــعــطــيــهــا فـــرصـــة أخـــيـــرة فيما 
هــي داخــل الصين للحديث بشأن 

الاتهامات بحصول تجاوزات.
ــان أكـــــــاد، الــبــاحــث  ــكــ ــقـــول ألــ يـ
فــــي شـــــــؤون الــــصــــين فــــي مــنــظــمــة 
العفو الدولية: «من الواضح جدا 

أن الــصــين اســتــخــدمــت حــتــى الآن 
الزيارة للترويج لخطابها الخاص 
ــاع عـــن ســجــلــهــا الــســيــئ في  ــدفـ والـ

مجال حقوق الإنسان».
وتـــــرى مـــايـــا وانــــــغ، الــبــاحــثــة 
ــــؤون الـــصـــين لــدى  ــارزة فـــي شـ ــبــ الــ
«هيومن رايتس ووتش» أن هدف 
بــكــين «هــــو الإظـــهـــار لــلــعــالــم أنــهــا 
قادرة على تطويع مسؤولة كبيرة 
في مجال حقوق الإنسان في الامم 
المــتــحــدة، وبــالــتــالــي مــبــدأ حــقــوق 
الإنسان في ذاته، بحسب إرادتها».

ونددت الناشطة من الأويغور 
رحــيــمــة مــحــمــود بــالــزيــارة، قائلة 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «هذا 
ليس التحقيق المحايد والمستقل 

الذي تم وعدنا به».
بــــكــــين تــســعــى  وأضــــــافــــــت أن 
بــدلاً من ذلــك إلــى «الحصول على 
تصريح مجاني لمواصلة ممارسة 
القمع والمراقبة والتعذيب والإبادة 
الــجــمــاعــيــة ضـــد مــجــتــمــعــات مثل 

مجتمعي».
بــــــاشــــــلــــــيــــــه مـــــــــــوجـــــــــــودة فــــي 
شينغيانغ منذ الثلاثاء الماضي، 

فــيــمــا قــــال مــكــتــبــهــا إنـــهـــا تخطط 
لـــــــزيـــــــارة أورومــــــتــــــشــــــي عـــاصـــمـــة 
ــار  ــغـ ــاشـ ــة كـ ــنــ ــديــ شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ ومــ

القديمة على طريق الحرير.
لكن لم تعرف أي تفاصيل عما 
رأته أو من التقته خلال زيارة تمت 
بشكل مغلق بــأمــر مــن بكين التي 

تحدثت عن مخاطر كوفيد.
مـــلأت بــكــين الـــفـــراغ الإعــلامــي 
واســــتــــفــــاضــــت وســــــائــــــل الإعــــــــلام 
الرسمية في نشر محاضر إيجابية 
لــلــقــاءات بينها وبــين شــي وكذلك 

مع وزير الخارجية وانغ يي.
ونـــقـــلـــت عــــن بــاشــلــيــه قــولــهــا 
إنــــهــــا «أعـــجـــبـــت بـــجـــهـــود الــصــين 
وإنـــجـــازاتـــهـــا فـــي حــمــايــة حــقــوق 
اللقاء الافتراضي  الإنسان» خلال 

مع شي جينبينغ.
لكن المتحدث باسم باشليه لم 
يؤكد في اتصال هاتفي مع وكالة 
الصحافة الفرنسية مــا اذا كانت 
ــم  ــال إن الامـ ــ الــتــقــاريــر دقـــيـــقـــة، وقـ
المـــتـــحـــدة لـــن تــنــشــر مــحــاضــر عن 

اللقاءات الثنائية.
ثم جاء «توضيح» عاجل من 

ــم المــتــحــدة لـــم يــصــل إلــــى حد  ــ الأمـ
ــادت بسجل الصين  نــفــي أنــهــا أشــ
في مجال حقوق الإنسان، لكن لم 
يذكر أي مــن الطرفين شينغيانغ 

في المحاضر.
ــال الــنــاشــط مـــن الأويـــغـــور  وقــ
عبد الولي أيوب، المقيم في النروج، 
إنه يشعر «بخيبة أمل» لأن باشليه 
بدت كأنها تسمح لبكين «بإساءة 

تفسير» كلماتها.
ــالـــة الــصــحــافــة  وأضـــــــاف لـــوكـ
الفرنسية: «لقد استخدموها في 

الدعاية».
ــا إذا  ــم يــتــضــح مـ وفــــي حـــين لـ
تمكنت من رؤيته في شينغيانغ، 
فقد تم تقديم كتاب عن اقتباسات 
شي جينبينغ عن حقوق الإنسان 
فــي صــور تــم تــداولــهــا فــي وسائل 

الإعلام الصينية.
كــمــا أشــــادت مــقــالات وســائــل 
الإعــلام التي تزامنت مع زيارتها 
بــــالــــتــــنــــمــــيــــة الاقــــــتــــــصــــــاديــــــة فـــي 

شينغيانغ وارتفاع الدخل.
تــرفــض بــكــين كــل الانــتــقــادات 
المـــــــوجـــــــهـــــــة لـــــســـــيـــــاســـــاتـــــهـــــا فـــي 

شـــيـــنـــغـــيـــانـــغ، وتــــنــــدد فــــي مــعــظــم 
الأحـــــــيـــــــان بــــمــــن يــــتــــدخــــلــــون فــي 
شؤونها الداخلية. ونفت أن تكون 
رحلة باشليه تشكل تحقيقا قائلة 
ــا تـــشـــكـــل فــــرصــــة «لــتــوضــيــح  إنــــهــ

تضليل إعلامي».
وهــي الــزيــارة الأولــى لمسؤول 
أمــمــي رفــيــع المــســتــوى إلــى الصين 
بـــعـــد  خـــــــــلال ١٧ عــــــامــــــاً وتـــــــأتـــــــي 
مفاوضات شاقة حول معايير هذه 
الــزيــارة الــتــي تــقــول الأمـــم المتحدة 
إنها ليست مهمة لتقصي الحقائق 

ولا تحقيقاً.
ــــال ســتــيــف تــســانــغ، مــديــر  وقـ
معهد SOAS الصيني، إن الفكرة 
القائلة إن بكين لن تستخدم الزيارة 
«لــطــرح روايــتــهــا الــخــاصــة» بشأن 
حقوق الإنسان هي فكرة «لا يمكن 
أن تؤخذ على محمل الجد... يجب 
أن تتحلى بالشجاعة السياسية 
والنزاهة للتحدث بصراحة عندما 
يتم تحريف كلماتها وزيــارتــهــا» 
لـــم تــكــن مــســتــعــدة  مــوضــحــا «إذا 
وقادرة على القيام بذلك، فما كان 

ينبغي أن تقوم بالزيارة».

السلطات تتخذ إجراءات أمنية لإعادة الهدوء

مقتل ٥٠ مدنياً في هجوم بشرق بوركينا فاسو
واغادوغو: «الشرق الأوسط»

ــتـــل ٥٠ مـــدنـــيـــاً فــــي هــجــوم  ـ
ُ
ق

نــفــذه جــهــاديــون مــفــتــرضــون في 
شــــرق بــوركــيــنــا فـــاســـو، عــلــى ما 
أعـــلـــن حـــاكـــم المـــنـــطـــقـــة الــشــرقــيــة 
الكولونيل هوبير ياميوغو أول 

من أمس.
ــي بـــيـــان  ــ ــو فـ ــيـــوغـ ــامـ وقـــــــال يـ
تلقته وكالة الصحافة الفرنسية، 
مـــــــادجـــــــواري»  مـــــن  إن «ســــكــــانــــاً 
المحاصرة من جهاديين «تعرضوا 
ــل مـــســـلـــحـــين  ــ ــ ــبـ ــ ــ لـــــهـــــجـــــوم مــــــــن قِـ
ــهـــولـــين» أثــــنــــاء مــحــاولــتــهــم  مـــجـ
الــــفــــرار، مــضــيــفــاً أن «الــحــصــيــلــة 
غير النهائية» تشير إلى «مقتل 
خمسين شخصاً». ومثل المناطق 
ــنـــا  ــيـ ــال بـــوركـ ــ ــمـ ــ الأخــــــــــرى فـــــي شـ
فاسو وشرقها، تتعرض منطقة 
مـــادجـــواري لــحــصــار الجهاديين 
ــون هجمات فــي هذه 

ّ
الــذيــن يــشــن

المناطق.
 وبــــــــعــــــــد حـــــــرمـــــــانـــــــهـــــــم مــــن 
الإمدادات، يحاول سكانها الفرار 
مــنــذ الأســبــوع المــاضــي، كــمــا قــال 
ــدد مـــنـــهـــم لــــوكــــالــــة الــصــحــافــة  ــ عــ
الفرنسية من واغادوغو. وأوضح 
الـــســـكـــان  أحــــــدهــــــم، أن «هــــــــــؤلاء 
ــم مـــن اعــتــرضــهــم الإرهـــابـــيـــون  هـ
وأعدموهم»، موضحاً أن «جميع 
الضحايا من الرجال». وأكد حاكم 
الــشــرقــيــة، أن «إجــــراءات  المنطقة 
ــة تـــــــم اتــــــخــــــاذهــــــا لإعـــــــــادة  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ أمـ
الهدوء». ويأتي هذا الهجوم بعد 

هجمات أخرى سُجلت أخيراً في 
مادجواري ضد جنود ومدنيين. 
(أيـــار)، استهدفت  وفــي ١٩ مايو 
ثكنة عسكرية هناك؛ ما أسفر عن 
مقتل ١١ جندياً وإصابة عشرين 
أيــام،  آخرين. وقبل ذلــك بخمسة 
أدى هــجــوم عــلــى ســكــان مدنيين 

إلـــى مــقــتــل ١٧ شــخــصــاً وإصــابــة 
سبعة آخرين. وأضاف الكولونيل 
يــامــيــوغــو، أن الضحايا  هــوبــيــر 
كــانــوا فــي طريقهم إلــى بــلــدة في 
منطقة باما قرب الحدود مع بنين 

وتوغو. 
وسيطر متشددون مرتبطون 

بتنظيمي «الــقــاعــدة» و«داعـــش» 
ــســـــاحـــــات شــــاســــعــــة مــن  عــــلــــى مـــ
بـــوركـــيـــنـــا فـــاســـو فــــي الـــســـنـــوات 
الأخيرة في إطار تمرد أوسع في 
الــســاحــل بــغــرب أفريقيا.  منطقة 
الــعــنــف وزادت وتــيــرتــه  وتـــمـــدد 
في العقد الماضي، مع مقتل آلاف 

المدنيين كل عــام. ويمتد الصراع 
إلــى دول ساحلية فــي غرب  الآن 
تل 

ُ
أفريقيا مثل بنين وتوغو. وق

ــيـــب ١٣ في  ثــمــانــيــة جـــنـــود وأصـ
شـــمـــال تـــوغـــو فـــي مـــايـــو الــحــالــي 
فيما كــان على الأرجــح أول غارة 
يــشــنــهــا مـــتـــشـــددون وتــســفــر عن 

ســـقـــوط قــتــلــى فـــي تـــوغـــو. وجـــاء 
هــــجــــوم الأربـــــعـــــاء فــــي بــوركــيــنــا 
فاسو في أعقاب هجومين آخرين 
ــر فـــــي مـــــــادجـــــــواري.  ــهــ هـــــــذا الــــشــ
ــــتــــل فــــي أحـــدهـــمـــا ١٧ مــدنــيــاً 

ُ
وق

وفــــي الآخـــــر ١١ جـــنـــديـــاً. وأطــــاح 
ضــبــاط الــجــيــش الــغــاضــبــون من 
تفاقم هجمات المتشددين رئيس 
بوركينا فاسو في يناير (كانون 
الثاني) وتعهدوا بتعزيز الأمن، 
لــكــن مــســتــويــات الــعــنــف مــا زالــت 

مرتفعة.
المـــتـــطـــرفـــين  عــــنــــف  وأودى 
فـــي الـــســـنـــوات الــقــلــيــلــة المــاضــيــة 
جـــبـــر أكــثــر من 

ُ
بــحــيــاة الآلاف، وأ

الــفــرار من  مليوني شخص على 
ديارهم في منطقة الساحل. وقال 
جيش بوركينا فــاســو، السبت، 
ـــتـــلـــوا خـــلال 

ُ
ــنـــود ق إن خــمــســة جـ

ه 
ّ
صــد هــجــوم واســـع الــنــطــاق شن

متشددون في المنطقة الوسطى 
الشمالية في وقت سابق من ذلك 
الــيــوم. وأضـــاف، أن قــواتــه قتلت 
نــحــو ٣٠ مسلحاً فــي الاشــتــبــاك. 
وبدأت الأزمة في منطقة الساحل 
عــنــدمــا ســيــطــر مـــتـــشـــددون على 
المــنــطــقــة الــصــحــراويــة فــي شمال 
مالي المجاورة في عام ٢٠١٢؛ مما 
دفع فرنسا إلى التدخل في العام 
الــتــالــي فـــي مــحــاولــة لإبــعــادهــم. 
لــكــن المــتــشــدديــن عــــاودوا تنظيم 
الــســنــوات القليلة  صــفــوفــهــم فــي 
المــاضــيــة واســتــولــوا عــلــى المــزيــد 

من الأراضي.

جنود توغو أثناء قيامهم بدورية شمال البلاد حيث قتل متشددون ٨ جنود على الحدود مع بوركينا فاسو (أ.ف.ب)
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تاريخ من حوادث إطلاق النار فشل في إصلاح النظام الأميركي

مة؟
ّ

ة منظ
ّ
 مطلق أم حري

ٌّ
حمل السلاح في الولايات المتحدة حق

واشنطن: رنا أبتر

مشاهد مؤلمة ومخيفة، أعادت 
لـــلأذهـــان شــبــح حــــوادث إطــــلاق نــار 
تهز الولايات المتحدة بشكل مستمر 
إلــى  حــد كبير أي  ومتكرر، تتعدى 

حوادث مماثلة في الدول المتقدمة.
ففي بلد يتخطى عدد الأسلحة 
ــدد ســـكـــانـــه، بـــاتـــت الأســلــحــة  فــيــه عــ
النارية السبب الرئيسي للموت بين 
الشباب الأميركيين، إذ وصلت نسبة 
الوفيات في صفوفهم بسبب حوادث 
إطلاق النار إلى  ٣٠ في المائة، حسب 
لــلــمــراكــز الأمــيــركــيــة لمكافحة  ــام  ــ أرقـ
الأمــــــراض والـــوقـــايـــة. وحـــســـب هــذه 
الأرقـــام، قضى ٤٣٦٨ طفلاً ومراهقاً 
جــراء إصابات ناجمة عن الأسلحة 
النارية في عام ٢٠٢٠، أي بمعدل ٥٫٤ 
وفــاة لكل ١٠٠ ألــف. وشكّلت جرائم 
القتل نحو ثلثي الوفيات الناجمة 
ــة. لكن  ــاريـ عـــن اســـتـــخـــدام أســلــحــة نـ
على الرغم من هذه المشاهد القاتمة، 
المــتــزايــدة، يبقى الجدل  والـــحـــوادث 
فـــي المــجــتــمــع الأمـــيـــركـــي عــلــى حــالــه 
في ملف حمل السلاح ودستوريته. 
ويــولّــد دفــاعــاً شــرســاً مــن مناصري 
 حـــمـــل الــــســــلاح فــــي الــــولايــــات 

ّ
ــق ــ حــ

ــمـــدون عــلــى  ــتـ ــعـ المــــتــــحــــدة، الــــذيــــن يـ
التعديل الثاني من وثيقة الحقوق 

في الدستور الأميركي.

التعديل الثاني من الدستور

يــنــصّ هـــذا الــتــعــديــل عــلــى: «إنّ 
ــــود مــيــلــيــشــيــا مــنــظّــمــة هــــو أمـــر  وجــ
ضـــــروري لــلــحــفــاظ عــلــى أمــــن ولايـــة 
ــذا فـــــــإنّ حــــق الأشــــخــــاص  ــهــ حــــــــرّة، لــ
ــة وحـــمـــلـــهـــا لا  ــحــ ــلــ ــي اقــــتــــنــــاء أســ ــ فــ
أثـــارت منذ  انــتــهــاكــه». كلمات  يجب 
صياغتها في عام ١٧٨٩ جدلاً كبيراً 
فــــي الأوســـــــــاط الأمـــيـــركـــيـــة، إذ رأى 
ــعــــون عــــن حــــق حـــمـــل الـــســـلاح  ــدافــ المــ
تـــعـــبـــيـــر «حـــــــق الأشــــــخــــــاص فــي  أنّ 
اقــتــنــاء الأســلــحــة وحــمــلــهــا» يعطي 
لــلأمــيــركــيــين حــقــاً دســـتـــوريـــاً فــرديــاً 
بــاقــتــنــاء الأســـلـــحـــة وحــمــلــهــا. بــنــاءً 
عــلــيــه، فـــإن هـــذه الــنــظــريــة الــقــاضــيــة 
بالتركيز على «الحق الفردي» تجادل 
بأن الدستور يمنع تدخلّ الدولة بهذا 
الحق ويعدّ أي تدخل غير قانوني. 
ــهــــذه الـــنـــظـــريـــة،  ــــون لــ ــــارضـ ــــعـ ــا المـ ــ أمــ
فــيــنــظــرون إلـــى لــغــة الــتــعــديــل بأعين 
مختلفة، ويركّزون على الجزء الأول 
يــذكــر تــعــبــيــر «ميليشيا  الــــذي  مــنــه 
منظمة». فيرون أن الآباء المؤسسين 
أرادوا من خلال هذا التعبير التشديد 
على أهمية تنظيم حمل السلاح من 
خلال الولايات المختلفة، لكن من دون 
تدخل الكونغرس كسلطة فيدرالية 
فـــي حـــق هـــذه الـــولايـــات لــلــدفــاع عن 
ــذه الـــنـــظـــريـــة  ــ ــ ــا، لـــتـــصـــبـــح هـ ــهـ ــفـــسـ نـ
بمثابة «نظرية الحقوق الجماعية»، 
مــا يــعــنــي أن الـــولايـــة ومــؤســســاتــهــا 
لديها الحق بتنظيم اقتناء الأسلحة 

ــــاك حــق  ــهـ ــ ــتـ ــ انـ ــلــــهــــا مــــــن دون  وحــــمــ
الأميركيين الدستوري.

ويــــقــــول داعــــمــــو تــنــظــيــم حــمــل 
السلاح إنّ عدم تنظيمه يعرقل جهود 
فــي تنفيذ مسؤولياتها،  الحكومة 
ما يهدد أمن المواطنين. فيما يدعو 
إلــى  اقتناء  الــســلاح  مناصرو حمل 
الأسلحة للدفاع عن النفس وممارسة 
رياضة الصيد، ويقولون إن امتلاك 
المواطنين للسلاح يَحول دون ارتكاب 

جرائم.
هل يعطي الدستور الأميركيين 

الحق المطلق بحمل السلاح؟
الــجــواب عــن هــذا الــســؤال غالباً 
ما يعود للمحكمة العليا التي تنظر 
كــل قــضــيــة أمــامــهــا عــلــى حـــدة للبتّ 
فيها. وبينما يحق لبعض الولايات 
تحديد طرق حمل السلاح بشكل عام، 
فإن المحكمة العليا لم تحسم ما إذا 

كان هذا الحق مطلقاً.
ــــذا  ــهـ ــ لـــــــكـــــــنّ الــــــــــقــــــــــرار الأهــــــــــــــم بـ
ــــام ٢٠٠٨  الـــخـــصـــوص حـــصـــل فــــي عـ
في قضية (مقاطعة كولومبيا ضد 
ــــدت المــحــكــمــة الــعــلــيــا  هــيــلــر) حـــين أكـ
الـــثـــانـــي في  الــتــعــديــل  مـــــرّة أن  لأول 
الدستور يضمن حق الفرد بامتلاك 
ه في استعمال 

ّ
 إلى  حق

ً
سلاح إضافة

السلاح بطرق قانونية أبرزها للدفاع 
عــن النفس فــي منزله. وبــهــذا تكون 
المــحــكــمــة قـــد دعـــمـــت نــظــريــة «الــحــق 
ــفـــردي» وعـــارضـــت نــظــريــة «الــحــق  الـ

الجماعي» في تلك القضية.

دور الكونغرس المتأرجح 

بعد اغتيال الرئيس الأميركي 
كـــيـــنـــيـــدي، والـــســـنـــاتـــور  جــــــون إف 
روبـــــرت كــيــنــيــدي، والــنــاشــطَــين في 
ــكـــوم  ــالـ مــــجــــال حــــقــــوق الإنــــــســــــان مـ
إكس، ومارتن لوثر كينغ الابن، في 
الستينات، مــرّر الكونغرس قانون 

تنظيم حمل السلاح في عام ١٩٧٦.
ونـــظّـــم الــقــانــون نــقــل الأســلــحــة 
عين 

ّ
بــين الـــولايـــات مــن خـــلال المصن

ــــــــصــــــــين وتـــــــــجـــــــــار الــــــســــــلاح 
ّ

المــــــــرخ
والمستوردين. كما منع بيع السلاح 

لمجموعات «محظورة».
لكن في عام ١٩٨٦ ومع انتشار 
نفوذ جمعية البنادق الوطنية (إن 
آر إيــــــه)، مـــــرّر الـــكـــونـــغـــرس قــانــونــاً 
آخـــر بــاســم «قــانــون حــمــايــة حاملي 
السلاح» أبطل مفعول القانون الأول، 
إلا أنـــه مــنــع امــتــلاك الــبــنــادق الآلــيّــة 
غــيــر المــســجّــلــة. فـــي عــــام ١٩٨١ أدت 
الرئيس الأميركي  محاولة اغتيال 
رونــالــد ريــغــن إلـــى  دعــــوات لتمرير 
قــانــون جــديــد، لــكــنّ هـــذا لــم يحصل 
ــــع الــرئــيــس 

ّ
قــبــل عـــام ١٩٩٣ حـــين وق

الأميركي حينها بيل كلينتون على 
قانون «برايدي لمنع عنف السلاح»، 
وذلك تيمناً بالمتحدث باسم البيت 
صــيــب 

ُ
الأبــيــض بــرايــدي بــيــل الـــذي أ

خلال محاولة اغتيال ريغن، ما أدى 
إلــى شلله. وقــد حـــدّد الــقــانــون أطــراً 
لــلــتــحــقــق مـــن الــخــلــفــيــات الــجــنــائــيــة 

للأشخاص الذين يسعون لامتلاك 
السلاح كما حال دون شراء المجرمين 
والقاصرين للأسلحة. وفسّر رئيس 
القضاة المحافظ في المحكمة العليا 
الــقــانــون في  وارن بـــرغـــر، خــلــفــيــات 
لـــه، فــقــال: «للأميركيين  مــقــال داعـــم 
الــدفــاع عــن بيوتهم، ولا يجب  حــق 
تغيير هذا الحق، كما لا يحق لأحد 
الـــدســـتـــور يحمي  فـــي أن  الــتــشــكــيــك 
ــيـــاديـــن بـــاقـــتـــنـــاء أســلــحــة  حــــق الـــصـ
ــيـــد، بــالــطــريــقــة نــفــســهــا الـــتـــي لا  صـ
ارات 

ّ
يجب التشكيك بامتلاكهم لصن

ومعدات صيد أخرى. إن حق امتلاك 
ســــلاح وحــمــلــه لــلــصــيــد يُـــعـــدّ الــيــوم 
نـــشـــاطـــاً تــرفــيــهــيــاً ولـــيـــس ضـــــرورة 
للعيش كما كان الأمر منذ ٢٠٠ عام. 
لكنّ الأسلحة الثقيلة لا تعد ترفيهية 

ونحن بحاجة لتنظيمها».
فــي عـــام ١٩٩٤ مــــرّر الــكــونــغــرس 
قانوناً آخر باسم «الحظر الفيدرالي 

للأسلحة الهجومية»، وذلــك بعد أن 
ــلٌ الــنــار عــلــى ملعب مــدرســة  فــتــح رجـ
كليفلاند الابتدائية في كاليفورنيا 
في عام ١٩٨٩. ويمنع القانون تصنيع 
ونقل الأسلحة الهجومية شبه الآلية 
ومــــخــــازن الـــذخـــائـــر الــكــبــيــرة الــســعــة 
للاستعمال المدني. لكنّ مهلة القانون 
يــتــمــكــن  ــم  ــ ــام ٢٠٠٤ ولــ ــ فــــي عــ ــفــــدت  نــ
الــكــونــغــرس مــن تــجــديــده. بــعــد ذلــك، 
أدّت سلسلة من جرائم القتل الجماعي 
إلــى  مــحــاولات متعددة مــن الإدارات 
الأميركية المختلفة إلى  تنظيم حمل 

السلاح بطريقة أو بأخرى.

إدارة أوباما وحمل السلاح

فــــي ديــســمــبــر (كــــانــــون الأول) 
٢٠١٢، فتح آدم لانزا البالغ من العمر 
٢٠ عاماً النار في مدرسة «ساندي 
هوك الابتدائية»، فقتل ٢٨ شخصاً 

أغــلــبــيــتــهــم أطـــفـــال فـــي حـــادثـــة هـــزّت 
المـــتـــحـــدة وتــــحــــدّت إدارة  الــــولايــــات 

الرئيس الأميركي باراك أوباما.
ــانــــون الــثــانــي)  وفــــي يــنــايــر (كــ
٢٠١٣ أعــلــن أوبــامــا خــطــة للحد من 

عنف السلاح مؤلفة من ٤ أجزاء:
١ -   تصحيح العيوب في نظام 

التحقق من الخلفية الجنائية.
٢ -   حظر الأسلحة الهجومية 

ومخازن الذخيرة الكبيرة السعة.
٣ -   الحرص على أمن المدارس.

تــســهــيــل خــــدمــــات عـــلاج     -  ٤
الصحة العقلية.

ــذه الــخــطــة  ــ ــا تــطــلــبــت هــ ــمـ ــيـ وفـ
الــكــونــغــرس، إلا أن المجلس  موافقة 
ــي تــمــريــر  ــم يــنــجــح فــ الـــتـــشـــريـــعـــي لــ
ــة بــســبــب  ــطـ ــخـ ــم الـ ــدعــ ــون يــ ــ ــانـ ــ أي قـ
الانقسامات الحزبية ونــفــوذ لوبي 
الأسلحة. وأعرب أوباما عن استيائه 
مــــن مـــلـــف الــــســــلاح فــــي مــقــابــلــة مــع 

شبكة «بي بي سي» في عام ٢٠١٥، 
الــســلاح هو  فــقــال: «إن ملف تنظيم 
أكثر ملف أحبطني، فالواقع هو أن 
الــولايــات المتحدة هي البلد المتقدم 
الــوحــيــد عــلــى وجـــه الأرض الـــذي لا 
يــتــمــتــع بــقــوانــين مــنــطــقــيــة لــحــمــايــة 
المــواطــنــين مــن عــنــف الـــســـلاح. حتى 
في وجه جرائم القتل الجماعي. إذا 
نــظــرنــا إلـــى عـــدد الأشـــخـــاص الــذيــن 
ــة منذ  ــيـ ــابـ ـــتـــلـــوا فـــي هــجــمــات إرهـ

ُ
ق

اعــتــداءات ١١ سبتمبر (أيــلــول)، هم 
ــا إذا نــظــرنــا إلــى  ــة. أمــ ــائـ ــل مـــن مـ أقــ
تلوا بسبب 

ُ
عدد الأشخاص الذين ق

أحداث مرتبطة بعنف السلاح، فهم 
عشرات الآلاف. إن عدم قدرتنا على 

حل هذه القضية يقلقني للغاية».

إدارة ترمب والسلاح

في أكتوبر (تشرين الأول) من 

عام ٢٠١٧، فتح ستيفين بادوك النار 
من شرفة غرفته على الحضور في 
مهرجان موسيقي في لاس فيغاس، 
فقتل ٥٨ شخصاً وجرح ٤١٣ آخرين. 
بادوك تمكن من إطلاق أكثر من ألف 
رصاصة من ذخيرته عبر استعمال 
١٢ بندقية، أي إنه أطلق النار بوتيرة 
وصـــلـــت إلـــــى تـــســـع رصــــاصــــات فــي 

الثانية.
وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) مــن عــام 
٢٠١٨، تمكن نيكولاس كروز من قتل 
١٧ شخصاً عندما استخدم بندقيته 
شبه الآلــيــة وفتح الــنــار فــي مدرسة 
الثانوية» في  «ستونمان دوغــلاس 

باركلاند، ولاية فلوريدا.
ــــي عــهــد  ــان حـــصـــلـــتـــا فـ ـــتــ ــادثـ حــ
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي دونـــالـــد تــرمــب 
ــد ذلــــــك إلــــــى حــظــر  ــعـ الـــــــذي ســـعـــى بـ
جميع الأجهزة التي تحوّل الأسلحة 
المشروعة إلى بنادق أوتوماتيكية، 
الــذي استعمله مطلق  وهــو الجهاز 
الـــنـــار فـــي لاس فـــيـــغـــاس. وتــمــكــنــت 
وزارة العدل من تطبيق هذا الحظر 
فــي عــام ٢٠١٨ عبر أمــر تنفيذي من 

دون السعي لموافقة الكونغرس.

جمعية البنادق الوطنية ولوبي 
الأسلحة

أبــرز سبب يعرقل تمرير  لعّل 
مشاريع من هذا النوع في المجلس 
التشريعي هو النفوذ الواسع الذي 
تتمتع به جمعية البنادق الوطنيّة 
(إن آر إيه) في الكونغرس. فهي من 
أكثر الجمعيات نفوذاً في الولايات 
ــــام ١٨٧١  ــت فــــي عـ ــســ ــ سِّ

ُ
ــدة، أ ــتـــحـ المـ

لترويج امتلاك الأسلحة. ولم تكن 
الجمعية مسيّسة في بداياتها، لكن 
في أواخــر عام ١٩٧٠ بدأت بتغيير 
أنشطتها لتشمل السياسة وتصبح 

متناغمة مع الحزب الجمهوري.
وسّـــــعـــــت   ١٩٧٧ عــــــــــام  بـــــعـــــد 
الــجــمــعــيــة مــــن عــضــويــتــهــا لــتــركــز 
ــلــــى الـــقـــضـــايـــا  بـــشـــكـــل أســـــاســـــي عــ
الــســيــاســيــة وتــشــكــل تــحــالــفــات مع 

السياسيين المحافظين.
وفـــــــي عـــــــام ١٩٩٨، أصـــبـــحـــت 
ــبـــرى الــجــمــعــيــات  الــجــمــعــيــة مــــن كـ
التي تموّل الانتخابات التشريعية. 
آر  «إن  الـــ على سبيل المثال، أنفقت 
إيـــــه» مــبــلــغ ١١ مــلــيــون دولار في 
انتخابات عــام ٢٠١٢، و١٤ مليوناً 

في انتخابات عام ٢٠١٤.
كـــمـــا أخــــــــذت الـــجـــمـــعـــيـــة عــلــى 
ــج لـــلـــســـيـــاســـات  ــ ــرويـ ــ ــتـ ــ عـــاتـــقـــهـــا الـ
الــداعــمــة لاقــتــنــاء الــســلاح وحمله، 
من خلال السعي جاهدة لفصل حق 
حمل السلاح عن ســوء استخدامه 
في حوادث إطلاق النار. وتعرضت 
لانـــتـــقـــادات واســـعـــة عــنــدمــا بـــدأت 
بترويج فكرة وجود عناصر أمنية 
فـــي المــــــدارس وتــســلــيــح الأســـاتـــذة، 
بـــــــدلاً مــــن تــنــظــيــم حـــمـــل الــــســــلاح. 
لكن الجمعية لم تخسر أي معركة 
قــانــون عـــام ١٩٩٤.  تشريعية مــنــذ 

مــا يـــدل عــلــى نــفــوذهــا الـــواســـع في 
الكونغرس.

وتـــعـــطـــي الـــجـــمـــعـــيـــة عـــلامـــات 
ــاء الـــكـــونـــغـــرس.  ــ ــــضـ مـــخـــتـــلـــفـــة لأعـ
لــلــنــائــب أو  تُــعــطــى   «+A» فــعــلامــة
ــه «ســـجـــل  ــديــ ــاتـــور الـــــــذي لــ ــنـ ــســـيـ الـ
تــصــويــت مــمــتــاز فـــي كـــل المــســائــل 
المتعلقة بالجمعية في الكونغرس، 
ــام بــجــهــد فـــائـــق لــتــرويــج  والـــــذي قــ
ــــن الـــدســـتـــور  ــانــــي مـ ــثــ الـــتـــعـــديـــل الــ
والــــــدفــــــاع عـــــنـــــه». أمــــــا المـــشـــرعـــون 
 «F» الــذيــن يحصلون عــلــى عــلامــة
ــداء حقيقيون لحق حمل  فهم «أعــ

السلاح»، حسب وصف الجمعية.
وتُظهر الأرقام أن ٨٨ في المائة 
من الجمهوريين و١١ في المائة من 
الديمقراطيين تلقوا مساهمات من 
الجمعيّة خــلال عملهم السياسي، 
كــمــا حــصــل أكــثــر مـــن خــمــســين في 
المائة من أعضاء الكونغرس على 

تبرعات منها.
وقد أعلنت الجمعية لأول مرة 
عن تأييدها لمرشح رئاسي في عام 
الــجــمــهــوري  ١٩٨٠ عــنــدمــا دعـــمـــت 
رونــالــد ريــغــن مقابل الديمقراطي 
جيمي كارتر. كما أنفقت ٤٠ مليون 
ــــام ٢٠٠٨  انـــتـــخـــابـــات عـ فــــي  دولار 
منها ١٠ ملايين ضد حملة أوباما 
(أيـــار) من  الانتخابية. وفــي مــايــو 
عام ٢٠١٦، أعلنت الجمعية تأييدها 
لترمب في الانتخابات الرئاسية، 
وتبرعت بأكثر من ٣٠ مليون دولار 

لحملته الانتخابية.

عدد الأسلحة أكثر من السكان
يُقدّر اليوم عدد الأسلحة التي 
يمتلكها أميركيون مدنيّون بقرابة 
الــــ٣٩٣ مليون ســلاح، وهــنــاك سلاح 
ــل فـــي ٣٥ فـــي المــائــة  ــد عــلــى الأقــ واحــ
إلى ٤٢ في المائة من المنازل. وتتمتع 
ــلـــى نــســبــة  ــأعـ ــات المـــتـــحـــدة بـ ــ ــــولايــ الــ
أسلحة مخصصة لكل فــرد، بمعدل 
يقارب ١٢٠ سلاحاً لكل ١٠٠ شخص.

الولايات الأميركية والسماح
 بحمل السلاح علناً

تختلف قوانين حمل السلاح من 
ولايـــة إلــى أخـــرى، فهناك ٥ ولايــات 
أميركية فقط تمنع حمل المسدسات 
عــلــنــاً و٣٢ ولايـــــة تــســمــح بـــذلـــك من 
دون رخصة مقابل ١٣ ولاية تتطلب 

ترخيصاً.
ــنـــع حــمــل  الـــــــولايـــــــات الــــتــــي تـــمـ
ــات عـــلـــنـــاً:  كــالــيــفــورنــيــا –  المـــســـدسـ
ــيـــويـــورك  نـ إلــــيــــنــــوي –  ــدا –  ــوريــ ــلــ فــ
الــجــنــوبــيــة - مقاطعة  - كـــارولايـــنـــا 

كولومبيا.
الولايات التي تستلزم رخصة 
ــات: جــــورجــــيــــا –  ــ ــدســ ــ ــســ ــ ــل المــ ــمـ ــحـ لـ
هــاواي – إنديانا – أيوا – ماريلاند 
– مـــاســـاشـــوســـتـــس – مــيــنــوســوتــا 
– نــيــوجــرســي – أوكـــلاهـــومـــا - رود 
إيلاند – تينيسي – تكساس - يوتا.

باقات الزهور التذكارية لضحايا إطلاق النار الجماعي في مدرسة روب الابتدائية في تكساس (أ.ف.ب)

                                       تعاين من يوفالدي وهيوستن اتساع الهوة بين الأميركيين حول اقتناء الأسلحة

«نجمها» ترمب بايدن يواسي ضحايا «مذبحة المدرسة»... والجمعية الوطنية للبنادق تحتفي بـ

أخــفــقــت الــضــغــوط والمــنــاشــدات 
التي صــدرت على مستويات عديدة 
في إلغاء عقد المؤتمر العام للجمعية 
الــوطــنــيــة لــلــبــنــادق، وهــــي مـــن أقـــوى 
الــــلــــوبــــيــــات الأمــــيــــركــــيــــة، فـــــي ولايـــــة 
ــي مــطــلــع  ــ ــدت فـ ــهــ ــي شــ ــتــ ــكـــســـاس الــ تـ
ــمــــال الــقــتــل  ــوأ أعــ ــ ــد أســ ــ الأســــبــــوع أحـ
الجماعية وأكثرها دموية بالأسلحة 
النارية في تاريخ الولايات المتحدة. 
ــو بـــايـــدن  ــيـــس جــ ــرئـ فــيــمــا اســـتـــعـــد الـ
ــايـــدن لـــزيـــارة بــلــدة  وزوجـــتـــه جــيــل بـ
يوفالدي المنكوبة غداً الأحــد لتكريم 
الأطفال الـ١٩ والمعلمتين الذين قتلوا 
في الهجوم، وتقديم العزاء ومواساة 
ذويهم. وفي مؤشر إضافي على عمق 
الانقسامات التي تشهدها الولايات 
المــــتــــحــــدة، ولا ســيــمــا بــــين الــحــزبــين 
الــديــمــقــراطــي والــجــمــهــوري، فــاخــرت 
الجمعية الوطنية للبنادق - المعروفة 
أيضاً باسمها المختصر «إن آر أي» 
- بأن الرئيس السابق دونالد ترمب 
سيكون خطيباً رئيسياً في مؤتمرها 
العام، الذي بدأ أمس في مركز جورج 
بـــــــراون لـــلـــمـــؤتـــمـــرات فــــي هــيــوســتن، 
عاصمة تكساس. وأفادت في موقعها 
على الإنترنت: يسر الجمعية الوطنية 
للبنادق أن تعلن أن الرئيس السابق 
ــرمـــب ســيــتــصــدر الــجــمــعــة  ــد تـ ــالــ دونــ
(أمـــس) مجموعة مرصعة بالنجوم 
من الشخصيات السياسية ذات الوزن 
الثقيل في «منتدى القيادة الخاص 
بمعهد إن آر أي للعمل التشريعي»، 

الاسم الرسمي لمؤتمر الجمعية.
وأعــلــنــت الــنــاطــقــة بــاســم البيت 
الأبــيــض كــاريــن جـــان بــيــار أن عائلة 
بــايــدن «ســتــواســي بــالــحــزن المجتمع 
ــقـــد ٢١ شـــخـــصـــاً فــــي حــــادث  الـــــــذي فـ

إطــلاق الــنــار المـــروع فــي مــدرســة روب 
الابــتــدائــيــة» الــتــي شــهــدت «المــجــزرة» 
الــتــي ارتكبها شــاب اســمــه سلفادور 
ــن الـــعـــمـــر ١٨ عــامــاً  رامـــــــوس يــبــلــغ مــ
الثلاثاء الماضي قبل أن تقتله الشرطة. 
وأوضحت أن الرئيس سيلتقي قادة 
المجتمع المحلي والــزعــمــاء الدينيين 

وذوي الضحايا. 
وناشدت كارين جان بيار، وهي 
أم لــتــلــمــيــذ فـــي المــرحــلــة الابــتــدائــيــة، 
المشرعين الأميركيين التوافق من أجل 
معالجة العنف المسلح الواسع النطاق 
ــتـــحـــدة.  ــات المـ ــ ــــولايــ ــهـــده الــ الـــــــذي تـــشـ
وقـــالـــت: «كــــان هــــؤلاء أطــفــال مــدرســة 
ابتدائية، يجب أن يفقدوا أسنانهم 

الأولى، لا أن يفقدوا حياتهم».
وعندما سئلت عما إذا كــان من 
اللائق أن تمضي الجمعية الوطنية 
للبنادق في مؤتمرها في هيوستن، 
أجــابــت أن «مــا هــو غير مناسب هو 
أن قيادة الجمعية الوطنية للبنادق 
ــراراً أنـــهـــا تــســاهــم  ــكــ أثــبــتــت مـــــراراً وتــ
فــــي مــشــكــلــة الـــعـــنـــف المـــســـلـــح ولــيــس 
فــي مــحــاولــة حــلــهــا... مــن المــخــزي أن 
تـــقـــف الــجــمــعــيــة الـــوطـــنـــيـــة لــلــبــنــادق 
ــل مــحــاولــة  وحـــلـــفـــاؤهـــا فـــي طـــريـــق كـ
الــتــي نعلم جميعاً  ــراءات  ــ لــدفــع الإجــ
أنها ستنقذ الأرواح». وذكرت بما قاله 
بــايــدن الــثــلاثــاء المــاضــي عــن تجربته 
الشخصية كــأب يتألم لفقدان طفل، 
ــبــــلاد إلـــــى تـــشـــديـــد قـــوانـــين  ــيــــاً الــ داعــ
الأســـلـــحـــة رداً عــلــى عــمــلــيــات إطـــلاق 

النار.

تعزية… وتجاهل للمسؤولية

المــقــابــل، تجاهلت الجمعية  فــي 
الوطنية للبنادق أي مسؤولية تلقى 
الــقــتــل الجماعي  عليها فــي حــــوادث 

الـــتـــي تــشــهــدهــا الــــولايــــات المــتــحــدة، 
ــــه المــنــاشــدات  رافـــضـــة فـــي الـــوقـــت ذاتـ
ــاء مــؤتــمــرهــا إلـــى مــوعــد لاحــق  ــ لإرجـ
وعــــقــــده فــــي ولايـــــــة أخـــــــرى احـــتـــرامـــاً 
ــي تـــكـــســـاس.  ــدي فــ ــالــ لـــضـــحـــايـــا يــــوفــ
ولكنها عبرت عن «أعمق تعاطفنا مع 
ذوي ضحايا هــذه الجريمة المروعة 
والشريرة»، مضيفة أنه «بالنيابة عن 
أعضائنا، نحيي شجاعة مسؤولي 
المــدرســة والمسعفين الأوائـــل وغيرهم 
مــمــن قـــدمـــوا دعــمــهــم وخـــدمـــاتـــهـــم». 
وقـــالـــت إنـــه «رغــــم أن الــتــحــقــيــق جـــارٍ 
ــد، فــإنــنــا  ــعــ والـــحـــقـــائـــق لــــم تـــظـــهـــر بــ
نــدرك أن هــذا كــان فعل مجرم منفرد 
مــخــتــل الـــعـــقـــل»، مـــؤكـــدة أن اجــتــمــاع 
ــلاً فـــي هــذه  ــأمـ هــيــوســتن ســيــشــهــد «تـ
الحوادث، وصلاة من أجل الضحايا». 
«مضاعفة التزامنا لجعل  وتعهدت بـ
مدارسنا آمــنــة».  وكــان مــن المــقــرر أن 
يلقي الرئيس السابق ترمب وغيره 
الــبــارزيــن خطابات  مــن الجمهوريين 
إلــى تسويق الأسلحة  تهدف عموماً 
النارية، والذي من المتوقع أن يجذب 
ــن ســـئـــمـــوا الــعــنــف  ــ ــذيـ ــ ــتـــجـــين الـ المـــحـ

باستخدام هذه الأسلحة. 
ــتــــحــــدثــــين  ــعـــــض المــ ــ وتــــــــراجــــــــع بـ
والممثلين المرموقين، بما في ذلك اثنان 
مـــن المــشــرعــين مـــن تــكــســاس ومــغــنــي 
«الــفــطــيــرة الأمــيــركــيــة» دون ماكلين، 
الذي قال «سيكون من عدم الاحترام» 
المــضــي فــي حــضــور هـــذا المــؤتــمــر في 
النار الجماعي الأخير  أعقاب إطلاق 

في البلاد.

آذان صماء

ــيـــس بـــايـــدن  ــــدد الـــرئـ بــيــنــمــا جـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــون فـــي الــكــونــغــرس 
ــــل فـــــرض قـــوانـــين  ــم مــــن أجـ ــهـ ــواتـ دعـ

ــثـــر تــــشــــدداً عـــلـــى الأســـلـــحـــة، قـــال  أكـ
عضو مجلس إدارة «أن آر أيه» فيل 
جورني إن «التركيز يجب أن يكون 
عــلــى رعـــايـــة صــحــيــة عــقــلــيــة أفــضــل 
ومــحــاولــة مــنــع الــعــنــف بــاســتــخــدام 
الأســلــحــة الـــنـــاريـــة»، مـــؤكـــداً أنـــه لن 
الــوصــول إلى  يدعم حظر أو تقييد 

الأسلحة النارية.
وحـــضـــت الــجــمــعــيــة فــــي بــيــان 
مــنــتــســبــيــهــا عـــلـــى شــــــراء شـــاراتـــهـــا 
والــتــســويــق لــهــدايــاهــا الــتــذكــاريــة، 
مــثــل الــقــمــصــان الــتــي تحمل عــبــارة 
«الشموس تشرق والبنادق تظهر»، 
الـــتـــي تــعــنــي أن الأســـلـــحـــة ستبقى 
مــا دامـــت الــشــمــس تــشــرق. وأقــامــت 
الشرطة حواجز معدنية عبر الشارع 
مـــن مـــركـــز المــــؤتــــمــــرات، فـــي حــديــقــة 
يتوقع أن يتجمع فيها المحتجون 

على الأسلحة.

يأتون من كل الولايات
ووصــــــل غــــــاري فـــرانـــســـيـــس مــع 
زوجته وأصدقائه من راسين بولاية 
ويــســكــونــســن لــحــضــور اجــتــمــاع «إن 
آر إيــــه». قـــال إنـــه يــعــارض أي أنظمة 
لــلــســيــطــرة عــلــى الأســـلـــحـــة ردا على 
إطلاق النار في يوفالدي. واعتبر أن 
«ما حصل هناك مأساوي بالتأكيد. 
لـــكـــن لا عــــلاقــــة لــلــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة 
للبنادق به. الأشخاص الذين يأتون 
إلــى هنا لا عــلاقــة لهم بـــه». ورغـــم أن 
تكساس شهدت سلسلة من عمليات 
النار الجماعية في السنوات  إطــلاق 
الأخيرة، فقد خفف المجلس التشريعي 
وحاكم الولاية الجمهوري غريغ أبوت 

قوانين حيازة الأسلحة.
وهـــنـــاك ســابــقــة لــعــقــد اجــتــمــاع 
الجمعية وســط حــداد وجــدل محلي. 
فــــي نــســخــة  إيـــــــه»  إذ مـــضـــت «إن آر 

مختصرة مــن اجتماعها عـــام ١٩٩٩ 
فــي مدينة دنفر بعد أســبــوع تقريباً 
من حادث إطلاق النار دام في مدرسة 
ــة  ــ ــــي ولايـ ــة فـ ــويــ ــانــ ــثــ كـــولـــومـــبـــايـــن الــ
كـــولـــورادو. وأخــبــر رئــيــس الجمعية 
عــامــذاك الممثل تشارلتون هيستون 
الــحــاضــريــن أن «الأعـــمـــال الفظيعة» 
فــرصــاً لتقييد  يــنــبــغــي أن تــصــيــر  لا 
الحقوق الدستورية. وندد بتصوير 
أعضاء «إن آر إيه» على أنهم «أشرار».

وقال العضو السابق في مجلس 
إدارة الــجــمــعــيــة روكــــي مـــارشـــال إنــه 
رغــم أن المــأســاة فــي يــوفــالــدي «تضع 
ــورة ســيــئــة» إلا أن  الاجــتــمــاع فـــي صــ
لــيــس سبباً لإلــغــائــه». واعتبر  «هـــذا 
الـــســـلاح  ــن حــــقــــوق  المــــدافــــعــــين عـــ أن 
والمـــعـــارضـــين «يــمــكــنــهــم ربــمــا تقليل 
الــســلاح إذا ركـــزوا على عوامل  عنف 
مثل المرض العقلي أو أمن المدرسة». 

وقـــــــــال: «رمــــــــي الـــجـــمـــعـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة 
للبنادق بالحجارة لن يوقف إطلاق 

النار الجماعي التالي».

انسحابات لمشاهير… 

ومسؤولين جمهوريين

لـــكـــن مــغــنــي مــوســيــقــى الـــريـــف 
ــذي  ــ الــ الأمـــــيـــــركـــــي لاري جــــاتــــلــــين، 
انسحب من المناسبة، قال إنه يأمل 
فــــي أن «تـــعـــيـــد الــجــمــعــيــة الــتــفــكــيــر 
فــي بــعــض مــواقــفــهــا الــقــديــمــة وغير 
المـــدروســـة». ولــفــت إلـــى أنـــه «بينما 
اتفق مع معظم المواقف التي تعلنها 
الجمعية الوطنية للبنادق، توصلت 
إلــــى قــنــاعــة بـــأنـــه رغــــم أن عــمــلــيــات 
الــتــحــقــق مــن الــخــلــفــيــة لــن تــمــنــع كل 
مجنون بمسدس، إلا أنها على الأقل 

خطوة في الاتجاه الصحيح».
وذكــــــرت مــجــلــة «فــــارايــــتــــي» أن 
لــي غرينوود ولاري  الــريــف  مغنيي 
ســتــيــوارت انسحبا أيــضــاً. وطـــرأت 
تعديلات على برنامج عمل كل من 
الجمهوريين مــن تكساس واللذين 
كان مقرراً أن يتحدثا أمس الجمعة، 
وهـــمـــا الـــســـيـــنـــاتـــور جـــــون كـــورنـــين 
والـــنـــائـــب دان كــريــنــشــو. وهـــمـــا لن 
يــحــضــرا المـــنـــاســـبـــة. وقـــــال الــنــاطــق 
ــة تــكــســاس غــريــغ  بــاســم حــاكــم ولايــ
أبوت، الذي كان من المقرر أن يحضر 
المؤتمر، إنه بدلاً من ذلك، سيتحدث 
ــريـــق تــســجــيــل  ــام المـــؤتـــمـــر عــــن طـ ــ أمــ

فيديو مسجل مسبقاً.
وأدرج السيناتور الجمهوري 
مـــن تــكــســاس تــيــد كــــروز كــمــتــحــدث. 
ــاء أنــــه لا  ــعــ ــان تـــرمـــب أعـــلـــن الأربــ ــ وكـ
يزال ينوي الحضور. وكذلك أعلنت 
محافظة ساوث داكوتا الجمهورية 
كريستي نويم أنها ملتزمة خططها 

للتحدث في المناسبة.
ورغم السماح بالأسلحة النارية 
ــــي المــــؤتــــمــــر، أفــــــادت  الـــشـــخـــصـــيـــة فـ
ــأن الأســلــحــة لــن يسمح  الــجــمــعــيــة بـ
بها خلال الجلسة التي يشارك فيها 
تـــرمـــب بــســبــب بـــروتـــوكـــولات الأمـــن 

الخاصة بجهاز الخدمة السرية.

احتجاجات

وأمـــام مــركــز المــؤتــمــرات، تجمع 
ناشطون من مجموعات عدة خارج 
ــهـــا الـــشـــرطـــة  ــــرت لـ ــ الـــقـــاعـــة الــــتــــي وفـ
ــزة الأمـــنـــيـــة تـــدابـــيـــر حــمــايــة  ــهــ والأجــ
ــيـــزار إســبــيــنــوزا،  ــال سـ ــ مــــشــــددة. وقـ
المــديــر التنفيذي لمجموعة حقوقية 
مدنية مقرها هيوستن، إنه يخطط 
للمشاركة في الاحتجاجات. وقــال: 
«هذا ليس الوقت أو المكان المناسب 
ــذا المــؤتــمــر. يــجــب ألا يكون  لــعــقــد هـ
أفــكــار ودعــــوات مــن المشرعين  لدينا 
فـــقـــط، ولــكــنــنــا بــحــاجــة إلــــى اتــخــاذ 
إجراءات لمعالجة أزمة الصحة العامة 
التي تؤثر على مجتمعاتنا». وقال 
المــشــرع الــديــمــقــراطــي الــســابــق بيتو 
أبـــــوت في  يــتــحــدى  الـــــذي  أورورك، 
ســبــاق حــكــام تــكــســاس لــعــام ٢٠٢٢، 
إنه سيحضر احتجاجاً خارج قاعة 

المؤتمر.
وقـــــال رئـــيـــس بــلــديــة هــيــوســتن 
تـــورنـــر إن  الــديــمــقــراطــي سيلفستر 
المـــديـــنـــة مـــلـــزمـــة بــاســتــضــافــة حـــدث 
الــجــمــعــيــة الــوطــنــيــة لــلــبــنــادق، الــذي 
كـــان مــتــعــاقــداً مــنــذ أكــثــر مــن عــامــين. 
لكنه حض السياسيين على تخطي 
الـــصـــلاة  ذلــــــــك. وقـــــــــال: «لا يـــمـــكـــنـــك 
وإرســال التعازي في يــوم مــا، وبعد 
ذلك ستذهب وتدافع عن السلاح في 

اليوم التالي. هذا خطأ».

هيوستن (تكساس): علي بردى

أبرز حوادث إطلاق النار في الولايات المتحدة
 و٢٧ جريحاً.

ً
١ - ١٩٩١: مقهى «لوبي» في تكساس - ٢٣ قتيلا

 و٢٤ 
ً
٢ - ١٩٩٩: مدرسة «كولومباين الثانوية» في كولورادو - ١٣ قتيلا

جريحاً.
 و٢٣ جريحاً.

ً
٣ - ٢٠٠٧: جامعة «فيرجينيا تك» - ٣٢ قتيلا

 و٣٢ 
ً
٤ -  ٢٠٠٩: قاعدة «فورت هود العسكرية» في تكساس - ١٣ قتيلا

جريحاً.
 منهم ٢٠ بين 

ً
٥ - ٢٠١٢: مدرسة «ساندي هوك الابتدائية» - ٢٧ قتيلا

السادسة والسابعة من العمر، وجريحان.
 و٨ جرحى.

ً
٦ -  ٢٠١٣»: القاعدة البحرية في واشنطن - ١٢ قتيلا

 ٢٤ جريحاً.
ً
٧ - ٢٠١٥: سان برناندينو في كاليفورنيا: ١٤ قتيلا

 و٥٣ جريحاً.
ً
٨ - ٢٠١٦: حادثة الملهى الليلي في أورلاندو - ٤٩ قتيلا

 و٤٢٢ جريحاً.
ً
٩ -  ٢٠١٧: حادثة لاس فيغاس - ٥٨ قتيلا

 و١٧ جريحاً.
ً
١٠ - ٢٠١٨: مدرسة «ستونمان الثانوية» في فلوريدا - ١٧ قتيلا

 و٢٣ جريحاً.
ً
١١ - ٢٠١٩: متجر «والمرت» في إل باسو تكساس - ٢٣ قتيلا

١٢ - ٢٠٢١: حوادث إطلاق نار في أتلانتا أودت بحياة ٨ أشخاص، ٦ منهم 
من الآسيويين.

١٣ - ٢٠٢١: إطلاق نار في سوبرماركت في بولدر (كولورادو) - ١٠ قتلى.
١٤ - ٢٠٢٢: مترو نيويورك - ٢٣ جريحاً.

١٥ - ٢٠٢٢: استهداف أميركيين من أصول أفريقية في متجر للبقالة في 
باولو (نيويورك) - ١٠ قتلى.

 منهم 
ً
١٦ - ٢٠٢٢: مدرسة «روب الابتدائية» في ولاية تكساس - ٢١ قتيلا

.
ً
١٩ طفلا

مظاهرة نظمها محتجون أمام مقر مؤتمر الجمعية الوطنية للبنادق في هيوستن أمس (تصوير علي بردى)

ASHARQ AL - AWSAT



ASHARQ AL-AWSAT١٠ ASHARQ AL - AWSAT السبت ٢٠٢٢/٥/٢٨ Saturday - العدد ١٥٨٨٧ Issueالأزمة الأوكرانية

تقدم للانفصاليين في لوغانسك ودونيتسك والكرملين يتهم كييف بتجميد المفاوضات

«العدوان الغربي» إقرار روسي بخوض «حرب شاملة وطويلة» وتنديد بـ
وصــــــــف الـــــرئـــــيـــــس الـــــروســـــي 
فلاديمير بوتين، الضغوط الغربية 
على بلاده بأنها «عدوان»، قال إن 
الــذي يكرهنا»  «الــغــرب الجماعي 
يشنه عــلــى روســيــا، فــي وقـــت أقــر 
فـــيـــه وزيـــــــر الــــخــــارجــــيــــة ســيــرغــي 
لافروف بأن بلاده تخوض «حرباً 
ــال بــوتــين  ــ ــة». وقــ ــلــ طـــويـــلـــة وشــــامــ
خلال مشاركته في أعمال المجلس 
الاقــتــصــادي الأوراســــي، إن «عــدداً 
مـــن الــــــدول غــيــر الــصــديــقــة شنت 

عدواناً علينا».
وزاد أن «مزايا دورة الاندماج 
الــتــي تــســيــر فــيــهــا بــلــدان الاتــحــاد 
الاقــــتــــصــــادي الأوراســــــــــي تــتــضــح 
بشكل خاص الآن، في ظل الوضع 
الــــدولــــي الـــصـــعـــب الـــحـــالـــي، وفـــي 
ــدوان الـــعـــمـــلـــي مــن  ــ ــعــ ــ مــــواجــــهــــة الــ
جانب عدد من الدول غير الصديقة 
لــنــا». وأبـــدى ارتــيــاحــاً بــأنــه «على 
الرغم من الوضع الدولي الصعب 
والمواجهة التي أطلقها ما يسمى 
ــالـــرغـــم من  الـــغـــرب الـــجـــمـــاعـــي، وبـ
حقيقة أن من يكرهوننا يحاولون 
ــام  ــل أنـــــــواع الـــعـــقـــبـــات أمــ ــع كــ ــ وضـ
انــدمــاجــنــا، فــإنــه مــن الــواضــح لنا 
جميعاً أن هناك اهتماماً متزايداً 
بالاتحاد الاقتصادي الأوراسي من 

قبل كثير من الشركاء الأجانب».
ــــال وزيــــر  فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، قـ
الــــخــــارجــــيــــة الــــــروســــــي ســـيـــرغـــي 
تــــــواجــــــه مــا  بــــــــــلاده  لافـــــــــــروف إن 
«حرب شاملة»، متوقعاً  وصفها بـ
أن تستمر «وقــتــاً طـــويـــلاً». وقــال 
خلال اجتماع مع مسؤولي مناطق 
روســـيـــة، إن «الـــغـــرب أعـــلـــن حــربــاً 
شاملة علينا، ضد العالم الروسي 
بــأســره». ويعد هــذا أول إقــرار من 

جانب وزير الخارجية الروسي بأن 
الــحــرب الــجــاريــة قــد تمتد لفترات 
طويلة، وكان نائب رئيس مجلس 
الأمــن القومي ديمتري مدفيديف 
قد لمح قبل ذلك إلى احتمال إطالة 
ــلـــت  ــد الـــــحـــــرب، فــــي حــــين واصـ ــ أمــ
وسائل الإعــلام الرسمية الحديث 
عن «عملية خاصة على الأراضــي 
أنــه  ــــروف  ــة». ورأى لافــ ــيــ ــرانــ الأوكــ
«يمكن القول بثقة إن هذا الوضع 
سيلازمنا لوقت طويل». وأضاف: 
ــتــــحــــدة وأتـــبـــاعـــهـــا  «الـــــــولايـــــــات المــ
ــتــــواء  يـــضـــاعـــفـــون جـــهـــودهـــم لاحــ
روســـــيـــــا بــــاســــتــــخــــدام مــجــمــوعــة 
ــدءاً  بــ ــداً مــــن الأدوات،  ــ ــة جـ ــعــ واســ
بالعقوبات الاقتصادية الأحادية 
وصــــــــولاً إلـــــى دعــــايــــة كــــاذبــــة إلـــى 
حـــد بــعــيــد عــلــى مــســتــوى الإعــــلام 
«عــــــداء غــيــر  الـــــعـــــالمـــــي»، ونــــــــدد بـــــــ
إلــى أن  مسبوق لروسيا». وأشــار 
«ثقافة إلغاء روسيا وكل ما يمت 
بصلة إلى بلدنا بلغت حدّاً عبثياً»، 
مــنــدداً بحظر كــتّــاب وموسيقيين 
وفنانين روس كبار في الغرب مثل 
ودوستويفسكي  تشايكوفسكي 
وتولستوي وبوشكين. في غضون 
ذلك، أعلن المتحدث الرسمي باسم 
الكرملين، دميتري بيسكوف، أن 
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا 
بــقــرار مــن كييف،  «مجمدة حالياً 
ووفقاً للنهج الذي اختاره الجانب 
ــيـــادة  ــقـ الأوكــــــرانــــــي». وزاد أن «الـ
الأوكـــــرانـــــيـــــة، بــشــكــل عــــــام، تــدلــي 
باستمرار بتصريحات يتناقض 
ــا لا  ــــو مــ بــعــضــهــا مــــع بـــعـــض، وهـ
يــســمــح لــنــا بــفــهــم كــامــل لمــا يــريــده 
الجانب الأوكــرانــي بوضوح، وما 
إذا كان مستعداً لاتخاذ نهج رصين 
الــوضــع الحقيقي للأمور  وإدراك 
على الأرض أم لا». وكــانــت وزارة 

ــيـــة قـــد أعــربــت  الـــخـــارجـــيـــة الـــروسـ
عــن «شـــكـــوك» بــشــأن رغــبــة كييف 
ــل ســلــمــي لــلــوضــع  ــاد حــ ــجــ ــي إيــ فــ
الراهن في أوكرانيا، وأشار نائب 
الــروســي، أندريه  وزيــر الخارجية 
روديـــنـــكـــو، فـــي وقــــت ســـابـــق، إلــى 
أن تــصــريــح الــرئــيــس الأوكـــرانـــي، 
فـــــلاديـــــمـــــيـــــر زيــــلــــيــــنــــســــكــــي، بـــــأن 
المـــفـــاوضـــات مـــع روســـيـــا لا يمكن 
أن تــســتــأنــف إلا بــشــرط انــســحــاب 
الــــقــــوات الـــروســـيـــة مـــن أوكـــرانـــيـــا، 
ــو تـــصـــريـــح يــســتــحــيــل وصـــفـــه  ــ هـ

«الـــبـــنـــاء». فـــي الأثــــنــــاء، كشفت  بــــ
وزارة الدفاع الروسية عن امتلاك 
روســـيـــا «مــعــلــومــات حــــول تنفيذ 
١٠ مشاريع في أوكرانيا تضمنت 
العمل مع مسببات الأمــراض ذات 
الـــعـــدوى الــخــطــيــرة بــشــكــل خــاص 

وذات التأثير الاقتصادي».
ــور كـــيـــريـــلـــوف،  ــ ــغـ ــ وأشـــــــــار إيـ
رئيس قوات الحماية من الإشعاع 
ــيـــا  ــيـــولـــوجـ ــبـ والــــكــــيــــمــــاويــــات والـ
التابعة للقوات المسلحة الروسية، 
إلى إصدار البنتاغون أمراً بالعمل 

عــــلــــى رســــــــم خــــــرائــــــط لمـــســـبـــبـــات 
الأمـــراض الخطيرة بشكل خاص 
على أراضـــي أوكــرانــيــا، مــع النقل 
ــة إلـــى  ــــي لــعــيــنــات الـــســـلالـ ــزامـ ــ الإلـ
الــولايــات المتحدة. وقــال المسؤول 
العسكري إن مكتب وزيــر الدفاع 
الأمـــيـــركـــي أصــــــدر مــــذكــــرة بــشــأن 
ــمــــل تـــســـمـــيـــة «يــــو  مــــــشــــــروع يــــحــ
بـــــــي٢» لــــرســــم خــــرائــــط لمــســبــبــات 
الأمـــراض الخطيرة بشكل خاص 
ــا. ووفـــقـــاً لــلــوثــيــقــة،  ــيــ ــرانــ فـــي أوكــ
ــهـــــمـــــة الــــرئــــيــــســــيــــة لــــهــــذا  فـــــــــإن المـــ

ــمـــع مـــعـــلـــومـــات  ــي جـ ــ المـــــشـــــروع هـ
عــن الــتــركــيــب الــجــزيــئــي لمسببات 
الأمــــراض المــنــتــشــرة فــي أوكــرانــيــا 
ونـــقـــل عـــيـــنـــات الــــســــلالــــة. وأشـــــار 
أيضاً إلــى أن لــدى روسيا إجمالاً 
ــول تــنــفــيــذ عــشــرة  ــ ــلـــومـــات حــ ــعـ مـ
مشاريع من هذا الطراز، تضمنت 
ــمـــل مــــع مـــســـبـــبـــات الأمـــــــراض  ــعـ الـ
ذات الـــعـــدوى الــخــطــيــرة والمــؤثــرة 
اقــتــصــاديــاً بــشــكــل خـــاص - حمى 
القرم الكونغو، وداء البريميات، 
والتهاب الدماغ الذي ينقله القراد، 

وحــمــى الخنازير الأفــريــقــيــة. كما 
أكـــدت وزارة الـــدفـــاع الــروســيــة أن 
المــعــامــل الــبــيــولــوجــيــة الأوكــرانــيــة 
كـــانـــت مــرتــبــطــة بــشــبــكــة يــديــرهــا 
الـــبـــنـــتـــاغـــون لــلــســيــطــرة الــعــالمــيــة 
عــلــى انــتــشــار الأمــــــراض المــعــديــة، 
ــلــــوف: «أكـــــــد خـــبـــراء  ــيــــريــ وقـــــــال كــ
وزارة الدفاع الروسية حقيقة أن 
المختبرات البيولوجية الأوكرانية 
مرتبطة بنظام السيطرة العالمية 
عــلــى انــتــشــار الأمــــراض المــعــديــة». 
وأوضــح أن إدارة الشبكة تتم من 
معهد والتر ريد لأبحاث الجيش 
فــي مــاريــلانــد، مشيراً إلــى أنــه تم 
تشكيل الشبكة من قبل البنتاغون 
منذ عام ١٩٩٧. وأضاف كيريلوف 
أنها تضم مختبرات للقوات البرية 
إلــى قواعد  والبحرية، بــالإضــافــة 
عـــســـكـــريـــة مـــنـــتـــشـــرة فــــي مــنــاطــق 

مختلفة من العالم.
مــيــدانــيــاً، بــدا أمـــس، أن قــوات 
ــي لــــوغــــانــــســــك  ــ ــ ــــين فـ ــيـ ــ ــالـ ــ ــــصـ ــفـ ــ الانـ
ودونيتسك حققت تقدماً ملموساً 
على عــدد من المــحــاور، وأفــاد مقر 
الـــدفـــاع الإقــلــيــمــي فـــي دونــيــتــســك 
بأن قوات «الجمهورية»، بدعم من 
الجيش الروسي، فرضت سيطرة 
كاملة على مدينة كراسني ليمان. 
وجاء في بيان أنه «قامت مجموعة 
من القوات المسلحة لجمهوريتي 
دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين 
تـــــاريـــــخ ٢٧ مــــايــــو (أيــــــــار)  حــــتــــى 
الــحــالــي، بــدعــم نــــاري مــن الــقــوات 
المسلحة الروسية، بتحرير وفرض 
سيطرتها الكاملة على ٢٢٠ بلدة، 
ــنـــي  ــة كـــراسـ ــنــ ــا فـــــي ذلـــــــك مــــديــ بــــمــ
ليمان» الواقعة شمال جمهورية 

دونيتسك.
وكــان زعيم الانفصاليين في 
دونيتسك دينيس بوشيلين، قد 

أعلن قبل أيام، بدء التقدم لاقتحام 
مدينة كراسني ليمان، وأوضح في 
أنــه «تعد ٢٨ بلدة إجمالياً  بيان، 
فـــي شــمــال جــمــهــوريــة دونــيــتــســك 
محررة حتى اليوم. والآن تجري 
المــرحــلــة الــنــشــطــة لــتــحــريــر مدينة 
كراسني ليمان. ودخلت الوحدات 
ــوات  ــع قــ ــاون مــ ــتـــعـ ــالـ ــة بـ ــيــ ــروســ الــ
الــشــرطــة الشعبية (لجمهوريتي 
دونــيــتــســك ولـــوغـــانـــســـك) المــديــنــة 
نفسها. ويقع نحو نصف المدينة 

تحت سيطرة وحداتنا».
بـــــالـــــتـــــزامـــــن، أعـــــلـــــن أنـــــدريـــــه 
الــدفــاع  مــاروتــشــكــو، ممثل وزارة 
في لوغانسك أن قــوات الميليشيا 
الشعبية فــي الإقــلــيــم نجحت في 
قطع الطريق أمام القوات الحكومية 
الاوكرانية ومحاصرة ما تبقى من 
هذه القوات في سيفيرودونتسك. 
الـــحـــالـــي،  ــوقــــت  الــ ــي  ــ ــه «فـ ــ أنـ وزاد 
فــي مدينة سيفيرودونيتسك تم 
ــارات انــســحــاب الــقــوات  قــطــع مـــسـ
ــة، نــظــراً لـــوجـــود ثــلاثــة  ــيـ ــرانـ الأوكـ
ــان يــمــكــنــهــم الــــفــــرار من  جـــســـور كــ
فــوقــهــا. تــم تدمير أحــد الجسور، 
ولـــن يــصــمــد الــثــانــي مــطــلــقــاً، ولــن 
تـــنـــجـــح أي مــــعــــدات فــــي عــــبــــوره، 
ــلــــى جــســر  ــر عــ ــطـ ــيـ ــا تـــسـ ــ ــنـ ــ ــواتـ ــ وقـ
بروليتاري كذلك، وكل من يحاول 

مغادرة المنطقة سيتم تدميره». 
وعلى الرغم من أن الجانب 
الأوكراني لم يقر بهذه التطورات 
فــي لــوغــانــســك، لــكــن إذا صحت 
مــعــطــيــات الانــفــصــالــيــين فــإنــهــم 
ســيــكــونــون قــد فــرضــوا سيطرة 
ــلـــة مــــع هــــــذا الـــتـــطـــور عــلــى  كـــامـ
ــل الـــــحـــــدود الإداريـــــــــــة لإقــلــيــم  ــ كـ
لوغانسك وفقاً للتقسيم الإداري 
الأوكراني قبل اندلاع المواجهات 

في عام ٢٠١٤.

باخموت في دونتسك كما بدت أمس بعد تلقيها ضربات روسية متتالية (رويترز)

موسكو : رائد جبر

روسيا تعلن تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في الموسم المقبل

 للنقص العالمي في القمح؟
ّ

ل أميركا اللاتينية الحل
ّ
شك

ُ
لماذا لا ت

روسيا وأوكرانيا هما قوتان زراعيتان 
ــذرة ودوار  ويــغــذي إنتاجهما مــن القمح والــ
ــنــــزاع  الــ ــة. وأدى  ــيــ ــالمــ ــعــ الــ ــــوق  ــــسـ الـ الـــشـــمـــس 
والــعــقــوبــات الــتــي فــرضــت عــلــى روســـيـــا إلــى 
تقويض توازن الغذاء العالمي ما أثار مخاوف 
من حدوث أزمة خطيرة ستؤثر بشكل خاص 
على البلدان الأكثر فقراً. وتعطل تصدير إنتاج 
أوكرانيا من الحبوب خصوصاً الذرة والقمح 

بسبب القتال. 
ويُنظر غالباً إلى البرازيل والأرجنتين 
وبـــاراغـــواي وأوروغـــــواي على أنــهــا «مخزن 
العالم» وأنها قادرة على الاستجابة للنقص 
العالمي في القمح بسبب الحرب في أوكرانيا، 
غير أن المناخ والتكاليف ونسبة الاستهلاك 
المحلي تحول كلها دون أن توفر هذه الدول 
نــافــذة للحل. وأدت العقوبات الدولية على 
روسيا التي تُعد رابــع مُنتج عالمي للقمح، 
ــاج بــنــســبــة ٣٠ فـــي المـــائـــة في  ــتـ ــع الإنـ ــراجـ وتـ
أوكــرانــيــا الــتــي تــحــتــل المــرتــبــة الــســابــعــة في 
تصنيف مصدري القمح العالميين، بالإضافة 
إلــى ارتفاع  الــصــادرات الهندية،  إلــى تعليق 
أسعار القمح. وتتنافس روسيا مع الاتحاد 
الأوروبي وأوكرانيا لتزويد الشرق الأوسط 
وأفريقيا بالقمح. لكن لن تسهم الدول الأربع 
في أميركا اللاتينية، وهي أكبر منطقة لإنتاج 

القمح في العالم، في حل الأزمة العالمية.
البرازيلي، من  الزراعي   ولــدى العملاق 
المتوقع أن تزداد المساحة المزروعة بالقمح بين 
٣ في المائة و١١ في المائة هذا العام، بحسب 
مؤسسة «أمبرابا تريغو» للبحوث الزراعية 
البرازيلية. ويعزز الارتفاع القياسي لأسعار 
القمح وارتفاع الطلب و«توقع أحوال جوية 
ملائمة، تقديرات توسع المساحات المزروعة» 
التي قد تزيد من ٢٫٧ مليون هكتار في ٢٠٢١ 
إلى أكثر من ثلاثة ملايين هكتار بقليل في 
٢٠٢٢، بحسب المصدر نفسه. لكن البرازيل 
الــتــي يعيش فيها نــحــو ٢١٣ مــلــيــون نسمة 
ليست قادرة على تلبية الطلب المحلي الذي 
يصل إلى ١٢٫٧ مليون طن سنوياً ويواصل 

ارتفاعه.
وتــتــراجــع صـــادرات الحبوب الروسية 
حالياً بسبب العقوبات التي تضرب الشبكة 
المــالــي بينما يشل  اللوجيستية والــقــطــاع 
هجوم الجيش الروسي صــادرت أوكرانيا. 
روسيا لم تعد تستطيع بيع إنتاجها الزراعي 
وأســـمـــدتـــهـــا بــســبــب الـــعـــقـــوبـــات الــغــربــيــة. 
وأعلنت روسيا الجمعة أنها تعمل بهدف 
تصدير خمسين مليون طن من الحبوب في 
الموسم المقبل، في زيــادة كبيرة عن الموسم 
الحالي على خلفية خطر حدوث أزمة غذائية 
بسبب الهجوم الروسي على أوكرانيا. وقال 
وزير الزراعة الروسي دميتري باتروشيف 
في مؤتمر أمس الجمعة إن روسيا قد تبدأ 
في بناء المزيد من السفن لتصدير الحبوب. 
وقال باتروشيف في منتدى للمصدرين في 
هذا القطاع: «في هذا الموسم (٢٠٢١ - ٢٠٢٢) 
قمنا بتصدير ٣٥ مليون طن من الحبوب بما 
في ذلك ٢٨٫٥ مليون طن من القمح وبحلول 
نهاية العام الزراعي (٣٠ يونيو (حزيران)) 
هدفنا أن نكون قد صدرنا ٣٧ مليون طن من 
الحبوب». وأضــاف، كما نقلت عنه رويترز 
أن «فــي المــوســم المقبل (يــبــدأ فــي ٠١ يوليو 
(تموز) ٢٠٢٢) نقدر إمكاناتنا التصديرية 
بــنــحــو ٥٠ مــلــيــون طــــن». وتــقــدر روســيــا أن 

مــحــصــول ٢٠٢٢ ســيــبــلــغ ١٣٠ مــلــيــون طن 
مقابل ١٢١٫٤ العام الماضي. وينتج البلدان 
ثلث القمح في العالم. وقال الرئيس الروسي 
فلاديمير بوتين إنه مستعد للمساعدة في 
«تجاوز أزمــة الــغــذاء» شــرط رفــع العقوبات 
إلــى اتهامه بالابتزاز.  عــن موسكو مــا أدى 
ــه لا تــــجــــري أي  ــ ــيـــت الأبــــيــــض إنــ ــبـ وقـــــــال الـ
الــعــقــوبــات على  مــحــادثــات بــشــأن تخفيف 
روسيا من أجل ضمان استئناف صادرات 
القمح. واعترف مسؤول كبير في الكرملين 
الأسبوع الماضي بأن روسيا كانت تستعد 
لهذه الأزمة في وقت مبكر من أواخر ٢٠٢١ 
حتى قبل اندلاع النزاع الأوكراني في فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢٢ وهــو أمــر نفته موسكو في 

ذلك الوقت.
وتدفع تكاليف الخدمات اللوجيستية 
ــلـــي المــــزارعــــين الــبــرازيــلــيــين،  والـــنـــقـــل الـــداخـ
خــصــوصــاً فــي جــنــوب الـــبـــلاد، إلـــى تصدير 
محاصيلهم، ما يــؤدي إلــى زيــادة الــواردات 
لــلاســتــجــابــة لــلــطــلــب المــحــلــي. وهــــذا يجعل 
البرازيل ثامن أكبر مستورد للقمح في العالم 
وهي تستورد ٨٧ في المائة من احتياجاتها 
من الأرجنتين. لكن لا يمكن الاعتماد بشكل 
كامل على الأرجنتين التي يعيش فيها ٤٥ 
ــبـــاب تــتــعــلــق بــالمــنــاخ  مــلــيــون شـــخـــص، لأسـ
ــــي بـــورصـــة  ــــول المـــحـــلـــل فـ ــقـ ــ ــاً. ويـ خــــصــــوصــ
الزراعية توماس رودريغيز زورو  روزاريــو 
لوكالة الصحافة الفرنسية: «نتوقع تقلصاً 
بالمساحة المزروعة بنسبة ٨ في المائة تقريباً. 
ويتوقع أن تُزرع ٦٫٣ مليون هكتار مقابل ٦٫٨ 
مليون في الموسم السابق». ويقول الخبير 
ــــى الـــجـــفـــاف الــــذي  إن الانـــخـــفـــاض يـــعـــود إلـ
يــضــرب الــبــلاد، ويــقــول: «إنـــه عــامــل مناخي 
مُقيد له تأثير على التراجع الذي لن تعوضه 
الأسعار» المرتفعة للقمح. ويضيف: «بشكل 
عام، نزرع القمح ونزرع بعده فول الصويا، 
لــذا لا  المــيــاه منخفض جـــداً،  لكن احتياطي 
يخاطر المزارعون بزراعة القمح في مواجهة 
احــتــمــال انــخــفــاض إضـــافـــي فـــي احــتــيــاطــي 
المياه لديهم لري البذور (الزيتية) في فصل 
الصيف». ويشير إلى أن المزارعين «يقولون 
إنهم سيخففون من استخدام الأسمدة» التي 
ارتفعت أسعارها كثيراً مع اندلاع الحرب في 
أوكرانيا، وهذا بدوره «سيحد من الإنتاج». 
ولا تتوقع دولتا باراغواي (٧٫٥ مليون 
نسمة) وأوروغواي (٣٫٥ مليون نسمة) اللتان 
لا تؤثران مثل البرازيل على الإنتاج العالمي، 
ارتــفــاعــاً فــي الإنـــتـــاج. وتــلــفــت وزارة الــثــروة 
الحيوانية والــزراعــة ومصايد الأسماك في 
أوروغـــواي إلى أن «القمح محصول مكلف، 
مكلف جداً». ويتوقع المزارعون حجم إنتاج 
«مماثلاً لحجم العام الماضي أو أعلى قليلاً» 
يسمح بتلبية حــاجــات الاســتــهــلاك المحلي 
ــفــــاظ عـــلـــى الــــــصــــــادرات (مـــلـــيـــون طــن  والــــحــ
مــن القمح فــي عــام ٢٠٢١). ويتوقع هكتور 
ــاد المــنــتــجــين في  كــريــســتــالــدو، رئـــيـــس اتـــحـ
باراغواي، استقرار الإنتاج. ويشير إلى أن 
باراغواي «هي البلد شبه الاستوائي الوحيد 
الذي يلبي طلبه الداخلي ويصدر القمح، لكن 
الكميات المنتجة لا تؤثر في الإنتاج العالمي». 
ألــف طــن ونصدر  ويضيف: «نستهلك ٧٠٠ 
٧٠٠ ألف طن أخرى»، ٩٥ في المائة منها إلى 
البرازيل والباقي إلى تشيلي. في منتصف 
مـــايـــو (أيـــــــار) حـــين حـــظـــرت الــهــنــد تــصــديــر 
القمح، وصل سعر الطن إلى ٤٦٠ دولاراً وهو 

سعر قياسي في سوق يورونكست.

موسكو - مونتيفيديو: «الشرق الأوسط»

البنتاغون: التقدم الروسي في دونباس «متدرج وصغير»

واشنطن تستعد لتسليم كييف راجمات صواريخ بعيدة المدى «شرط» عدم استهداف أراضي روسيا
ــن لــــلإعــــلان فــي  ــطـ ــنـ تــســتــعــد واشـ
ــبـــوع المــقــبــل، عـــن أنــظــمــة أســلــحــة  الأسـ
ــا،  ــرانـــيـ ــى أوكـ ــ جــــديــــدة، ســتــســلــمــهــا إلـ
ــة المــــســــاعــــدات الــتــي  ــزمــ مــــن ضـــمـــن حــ
وافــــق عــلــيــه الــكــونــغــرس والــبــالــغــة ٤٠ 
ــلــــيــــار دولار. وكــــشــــف مــــســــؤولــــون  مــ
أمــيــركــيــون لمــحــطــة «ســـي إن إن»، عن 
أن تـــلـــك الأنـــظـــمـــة تــتــضــمــن مــنــظــومــة 
صواريخ بعيدة المدى من طراز «إم إل 
آر إس»، لطالما طالبت بها أوكرانيا، 
لمساعدتها في صد الهجوم الروسي، 
فــي منطقة دونـــبـــاس. غــيــر أن تسليم 
ــار  ــذه المــنــظــومــات الـــصـــاروخـــيـــة، أثـ هــ
مــخــاوف داخـــل مجلس الأمـــن القومي 
الأميركي، من احتمال أن تقوم أوكرانيا 
باستخدامها لقصف مواقع في العمق 
الــروســي. الأمـــر الـــذي عـــدّه مسؤولون 
أميركيون أنه سيكون تصعيداً كبيراً، 
وقـــد يثير خــلافــات حــتــى داخـــل حلف 
الــنــاتــو، مــن احــتــمــال تــعــرض عـــدد من 
بلدانه لهجمات انتقامية من روسيا، 
بسبب مواصلة الحلف تزويد أوكرانيا 
بـــالـــســـلاح. فـــي المـــقـــابـــل، نــقــلــت وكــالــة 
ــرز» عـــن مـــســـؤولـــين أمــيــركــيــين  ــ ــتـ ــ «رويـ
قــولــهــم، إنــــه تـــم الــتــوصــل إلــــى تــفــاهــم 
على «تفاصيل النقاشات الحساسة» 
ــيــــس، حـــول  ــكــــوالــ الــ تـــمـــت وراء  ــتــــي  الــ
استخدام هــذه المنظومة الصاروخية 
من قِبل أوكرانيا، التي «لم تضع حدوداً 
جــغــرافــيــة عــلــى اســتــخــدامــهــا، إلا أنها 
ركزت على التوصل إلى تفاهم مشترك 

حول أخطار تصعيد الأزمة».
وهــنــاك نــوعــان مــن تلك الأنظمة، 
المـــدى، يمكنها إطــلاق  واحـــدة بعيدة 
صواريخ لمسافة مئات الكيلومترات، 
لا تمتلك أوكرانيا مثيلاً لها، وأخرى 
أخــف وزنـــاً، يمكنها إطــلاق صواريخ 

كــــيــــلــــومــــتــــر. ويـــــقـــــول  لمـــــســـــافـــــة ٣٠٠ 
المـــنـــظـــومـــات  الأوكـــــرانـــــيـــــون، إن هـــــذه 
يـــمـــكـــن أن تـــغـــيـــر قــــواعــــد الـــلـــعـــبـــة فــي 
حربهم ضــد روســيــا. وكــانــت روسيا 
قــد اتهمت أوكــرانــيــا بتنفيذ هجمات 
داخل أراضيها مرات عدة؛ الأمر الذي 
لـــم تـــؤكـــده كــيــيــف أو تــنــفــيــه. وهـــددت 
روســــيــــا بـــــأن أي تـــهـــديـــد لأراضـــيـــهـــا، 
سيعدّ تصعيداً كبيراً، ويجعل الدول 
الــغــربــيــة هــدفــاً مــشــروعــاً فــي الــحــرب. 
وحـــــــذر وزيـــــــر الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــي، 
سيرغي لافروف، الغرب من أن تزويد 
قـــادرة على ضرب  أوكــرانــيــا بأسلحة 
ــي الــروســيــة سيشكل «خــطــوة  الأراضــ
جـــديـــة نــحــو تــصــعــيــد غــيــر مــقــبــول». 
ورفـــض وزيـــر الــدفــاع الأمــيــركــي لويد 
ــــتن الأســـبـــوع المـــاضـــي، الــتــعــلــيــق  أوسـ
على احتمال تسليم أوكرانيا راجمات 
الصواريخ بعيدة المــدى، قائلاً إنه لن 
«يستبق ما تم التوصل إليه في عملية 

توفير الموارد اللازمة لهم».

جدل وخيبة أمل أوكرانية
ويــــــكــــــرر الــــــجــــــدل حــــــــول تــســلــيــم 
ــيـــة، جـــدلاً  هــــذه المــنــظــومــة الـــصـــاروخـ
مــمــاثــلاً انـــدلـــع الــشــهــر المـــاضـــي، قبل 
الــولايــات المتحدة بحسم أمرها  قيام 
وتسليم أوكــرانــيــا مــدافــع «هــاوتــزر»، 
بــعــدمــا كــانــت المـــســـاعـــدات الأمــيــركــيــة 
تركز على تسليم أوكرانيا في البداية، 
صــواريــخ «جافلين» المــضــادة للدروع 
وصــواريــخ «ستينغر» قصيرة المــدى 
المضادة للطائرات، وأسلحة صغيرة 
وذخــــائــــر. وبــحــســب مــحــطــة «ســــي إن 
ــإن الــحــل هــو تــزويــد أوكــرانــيــا  إن»، فـ
بــأنــظــمــة صـــاروخـــيـــة قــصــيــرة المــــدى. 
وقــال مسؤولون للمحطة، إن تدريب 
أنـــظـــمـــة  مـــــن  ــلــــى أي  الأوكــــــرانــــــيــــــين عــ
إطــلاق الصواريخ لن يستغرق سوى 

ــح. وعــبّــر  ــ نــحــو أســبــوعــين عــلــى الأرجـ
الأوكـــرانـــيـــون عـــن إحــبــاطــهــم، بسبب 
التردد الأميركي، قائلين، إنه بمجرد 
ــتــــحــــدة هـــذه  الــــــولايــــــات المــ ــل  أن تــــرســ
الأنــظــمــة الــصــاروخــيــة، ســتــحــذو دول 
أخرى حذوها بسرعة. وقال الجنرال 
ــائــــد الــجــيــش  ــــي، قــ ــنـ ــ ــــوجـ ــيــــري زالـ ــالــ فــ
الأوكراني، الخميس «نحن في حاجة 
ماسة إلى أسلحة تمكنا من الاشتباك 
مع العدو من مسافات طويلة. وهذا لا 
يمكن تأجيله؛ لأن ثمن التأخير يقاس 
بــحــيــاة الـــنـــاس الـــذيـــن حـــمـــوا الــعــالــم 
ــة)»، بحسب  ــيــ مـــن (الـــفـــاشـــيـــة الــــروســ
قوله. وفــي حين تعمل إدارة الرئيس 
ــدن، وحـــلـــفـــاء الــــولايــــات المــتــحــدة  ــايــ بــ
على تزويد أوكرانيا بأسلحة طويلة 
المــدى، أعلنت وزارة الدفاع الأميركية 
(الــبــنــتــاغــون) الأســـبـــوع المـــاضـــي، أن 
الدنمارك ستزود أوكرانيا بصواريخ 
«هاربون» مضادة للسفن، التي تمكن 
كــيــيــف مـــن رفـــع قــدراتــهــا الــعــســكــريــة. 
وأكدت «رويترز»، نقلاً عن مسؤولين 
أمــيــركــيــين قــولــهــم، إن الإدارة تخطط 
لـــتـــزويـــد كــيــيــف بـــراجـــمـــات صـــواريـــخ 
متنقلة، مــن طـــراز «هــيــمــارس»، التي 
يمكن، وفقاً للذخيرة المستخدمة، أن 
يصل مداها مئات الكيلومترات. لكن 
الاســتــخــبــارات الأمــيــركــيــة حــــذرت من 
الأخطار المتزايدة، بالأخص مع الفرق 
الــروســي،  الــرئــيــس  الكبير بــين خطط 
فلاديمير بوتين، وقدرات جيشه على 
تنفيذها. وقــالــت مــديــرة وكــالــة الأمــن 
الوطني الأميركي، أفريل هاينز، في 
شهادتها أمام مجلس الشيوخ أخيراً، 
إن الأشهر المقبلة من شأنها أن تحول 
«مسار الحرب تصاعدياً نحو وضع 
يــصــعــب تـــوقـــعـــه بــشــكــل أكــــبــــر». لــكــن 
«رويترز» أشارت إلى أن أحد المصادر، 
وعلى الرغم من تأكيده تلك المخاوف، 

غير أنــه لفت إلــى أنــه فــي الــوقــت ذاتــه 
«لا نــود أن نضع حــدوداً جغرافية أو 
أن نربط أيادي الأوكرانيين بشدة بما 
نــقــدمــه لــهــم». وأكـــد مــســؤول أميركي 
آخــر، أن واشنطن وكييف تتشاركان 
ــفــــاهــــمــــاً» حــــــول اســــتــــخــــدام بــعــض  «تــ
الأنظمة المسلحة التي يوفرها الغرب، 
وقــال «إلــى الآن نحن نتشارك الرؤية 
ذاتها حول الحدود القصوى»، مؤكداً 
«إن كييف لديها حتى الآن العديد من 
الــتــي يمكن أن تضربها في  الأهــــداف 
أوكرانيا، وأن ذلك هو الهدف من وراء 
حصولها على أسلحة طويلة المــدى 

من حلفائها».

تقدم روسي متدرج ومكاسب صغيرة
مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، قـــــال مـــســـؤول 
إنــه على الرغم  دفاعي أميركي كبير، 
مـــن المـــيـــزة الــهــائــلــة فـــي عــــدد الـــقـــوات 
الروسية التي تهاجم منطقة دونباس، 
فإنها لم تحرز سوى «تقدم تدريجي» 
ــال، إن روسيا  ومــكــاســب صــغــيــرة. وقـ
نشرت ١١٠ كتائب تكتيكية عملياتية، 
غالبيتها في الجنوب، والمجموعات 
المتبقية منقسمة وتقاتل فــي منطقة 
دونــبــاس. وأضـــاف، أنــه بعد أكثر من 
ثلاثة أشهر، من فشل الهجوم الروسي 
الذي شن في البداية عبر ٣ جبهات من 
تحقيق أي تقدم، بدأوا محاولة اقتطاع 
منطقة دونـــبـــاس بأكملها مــن خــلال 
الــقــدوم جنوباً مــن خاركيف وشــمــالاً 
خارج ماريوبول. وقال، إنهم يحاولون 
الـــضـــغـــط عـــلـــى المـــقـــاطـــعـــات الــشــرقــيــة 
الــبــعــيــدة فــي أوكـــرانـــيـــا، حــيــث الــقــتــال 
صعب. ومع التحول في التضاريس، 
فإن هدفهم فرض تحولا في تكتيكات 
ــاف، أن تلك  ســاحــة المــعــركــة. لكنه أضـ
التكتيكات لم تتطور الأشهر الثلاثة 
من القتال. وقال «إنهم ما زالوا يفعلون 

ذلــــك بــطــريــقــة مــذهــبــيــة إلــــى حـــد مــا، 
باستخدام نيران المدفعية، ثم بعد ذلك 
تتحرك الوحدات فقط بعد أن يشعروا 

بأنهم قصفوا الهدف بدرجة كافية».

السويد تستضيف تدريبات الناتو
ــتـــحـــدث بــاســم  إلـــــى ذلــــــك، قـــــال المـ
ــون كـــيـــربـــي، إن حلف  الــبــنــتــاغــون جــ
الــنــاتــو ســيــبــدأ فـــي الــفــتــرة مـــن ٥ إلــى 
١٧ يونيو (حــزيــران) الـــدورة الـــ٥١ من 
مناوراته السنوية في بحر البلطيق. 
وأضـــاف فــي إفـــادة صحافية، أن هذه 
ــاورات، «تـــوفـــر فــرصــة فـــريـــدة من  المــــنــ
نوعها وتعزز القدرة على الاستجابة 
المـــشـــتـــركـــة، وهــــي ضــــروريــــة لــلــحــفــاظ 
على حرية الملاحة والأمــن في منطقة 
بــحــر الــبــلــطــيــق». وأضـــــاف، أن الـــدول 
المشاركة ستستخدم «عدداً لا يحصى 
مـــــن الــــــقــــــدرات الــــتــــي تـــظـــهـــر المــــرونــــة 
الكامنة في القوات البحرية، بما في 
ذلــك العمليات البرمائية، والمدفعية، 
ومـــكـــافـــحـــة الـــــغـــــواصـــــات، وتـــمـــاريـــن 
الــدفــاع الــجــوي، وكذلك عمليات إزالــة 
ــر  ــائـ ــن الـــذخـ ــ الألــــــغــــــام، والـــتـــخـــلـــص مـ
المتفجرة، وعمليات الغطس والإنقاذ». 
وأوضـــح، أنــه فــي المجموع، ستشارك 
في التدريبات نحو ٤٥ وحدة بحرية 
ــائــــرة ونـــحـــو ٧ آلاف جـــنـــدي.  و٧٥ طــ
وقــال كيربي إن إجمالي ١٤ دولــة في 
الناتو، بالإضافة إلى فنلندا والسويد. 
ــــاف، أنـــه فــي الــوقــت نفسه الــذي  وأضـ
تستضيف فيه السويد تدريبات هذا 
العام، فإنها تحيي الذكرى السنوية 
ـــ٥٠٠ لتأسيس أسطولها البحري.  الــ
وقــــال «نــحــن مــمــتــنــون لــقــدرتــهــم على 
القيادة والاستضافة هذا العام». «إنه 
تمرين كبير، وهناك الكثير مما يتعين 
الــقــيــام بــه، وأنـــا أعــلــم أنــهــم يتطلعون 

إليه».

واشنطن: إيلي يوسف

قال للغرب «توقفوا عن العبث» مع روسيا وأوقفوا الحرب

زيلينسكي: أوكرانيا بحاجة لمواجهة الواقع والتحدث مع بوتين

ــادات الـــرئـــيـــس  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــاعــــدت انـ تــــصــ
الأوكــــرانــــي فــولــوديــمــيــر زيــلــيــنــســكــي، 
للغرب، في الأيــام الماضية، مع تحرك 
ــــي بــبــطء نــحــو فــرض  الاتــحــاد الأوروبـ
حــظــر مــحــتــمــل عــلــى الــنــفــط الـــروســـي، 
ــع مــحــاولــة آلاف الــجــنــود الــــروس  ومــ
ــتـــين فــي  ــيـ ــيـــسـ ــويــــق مـــديـــنـــتـــين رئـ ــطــ تــ
شــــرق الـــبـــلاد هــمــا ســيــفــيــرودونــتــســك 
وليسيشانسك، إلا أنه أدرك في الأمس 
ضرورة التحدث مع موسكو والرئيس 
الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين مـــن أجــل 
الــحــرب، قائلاً أمــس الجمعة إن  إنهاء 
لــيــســت مــتــحــمــســة للتحدث  أوكـــرانـــيـــا 
ــــين، لـــكـــن يــتــعــين  ــوتـ ــ ــع فـــلاديـــمـــيـــر بـ ــ مـ
عليها مواجهة حقيقة أن هذا سيكون 
ضرورياً على الأرجــح لإنهاء الحرب. 
فــي كــلــمــة لمؤسسة  ــر زيلينسكي  وذكــ
ــنــــاك أشـــيـــاء  بــحــثــيــة إنـــدونـــيـــســـيـــة «هــ

يجب مناقشتها مع الزعيم الروسي. 
أنــا لا أبلغكم أن شعبنا حريص على 
الـــتـــحـــدث إلـــيـــه، لــكــن عــلــيــنــا مــواجــهــة 
حقائق ما نعيشه. مــاذا نريد من هذا 
الاجــتــمــاع... نريد أن تعود حياتنا... 
نريد استعادة حياة دولة ذات سيادة 
داخل أراضيها»، مضيفاً أن روسيا لا 
تبدو مستعدة بعد لإجــراء محادثات 
ــالــــب زيــلــيــنــســكــي  الــــســــلام جــــديــــة. وطــ
الغرب بالتوقف عن العبث مع روسيا، 
وفــــرض عــقــوبــات أشــــد عــلــى مــوســكــو 
لإنهاء «حربها العقيمة» في أوكرانيا، 
مضيفاً أن بــلاده ستظل مستقلة لكن 
الــســؤال الوحيد هــو بــأي ثمن. واتهم 
زيلينسكي، روســيــا، بارتكاب «إبــادة 
جماعية» بشرق البلاد، حيث تتعرض 
مــديــنــة ســيــفــيــرودونــيــتــســك لسيل من 
القنابل. وأضاف زيلينسكي أن القوات 
الــروســيــة تــمــارس عمليات «تهجير» 
و«قتل جماعي لمدنيين» في دونباس، 

إبــادة  مديناً ما وصفه بأنه «سياسة 
جماعية واضحة تنفذها روسيا». 

وقــال وزيــر الخارجية الأوكــرانــي 
دميتري كوليبا، الخميس، إن الوضع 
الــعــســكــري فـــي شــــرق أوكـــرانـــيـــا أســـوأ 
مما يصفه الناس، وإن البلاد تحتاج 
إلــى أسلحة ثقيلة الآن لقتال روسيا. 
وأضاف كوليبا، الذي شارك في جلسة 
أسئلة وأجوبة مباشرة مع مستخدمي 
«تـــويـــتـــر»، إن مـــحـــادثـــات الـــســـلام مع 
روســـيـــا لـــم تــعــقــد بــشــكــل فــعــلــي. ومــع 
ــع يــرى  ــرابــ دخـــــول الـــحـــرب شــهــرهــا الــ
محللون عسكريون غربيون أن معركة 
ســيــفــيــرودونــتــســك ولــيــســيــتــشــانــســك 
نقطة تحول محتملة في الحرب بعد 
ــتـــســـلام الـــحـــامـــيـــة الأوكــــرانــــيــــة فــي  اسـ
ــاريـــوبـــول الأســــبــــوع المــــاضــــي. وقـــال  مـ
زيلينسكي في كلمة في وقــت متأخر 
من مساء الخميس، «ستظل أوكرانيا 
دولــــــة مــســتــقــلــة ولـــــن تُــــهــــزم. الـــســـؤال 

الــوحــيــد هــو مــا الــثــمــن الـــذي سيتعين 
على شعبنا دفعه مقابل حريته، وما 
هو الثمن الذي ستدفعه روسيا مقابل 
هذه الحرب العقيمة علينا». وأضاف: 
بــــالإمــــكــــان وقــــــف الأحــــــــداث  «مــــــا زال 
ــتـــي تــتــكــشــف إذا تــعــامــل  الـ الـــكـــارثـــيـــة 
العالم مع الوضع في أوكرانيا كما لو 
كان يواجه الموقف نفسه، إذا لم تعبث 
الــقــوى مــع روســيــا وضــغــطــت بالفعل 
الــحــرب». واشتكى زيلينسكي  لإنهاء 
من الخلافات داخل الاتحاد الأوروبي 
حــول فــرض المزيد من العقوبات على 
روســـيـــا، وتـــســـاءل عــن ســبــب الــســمــاح 
لبعض الدول بعرقلة الخطة. ويناقش 
الاتــحــاد الأوروبــــي جــولــة ســادســة من 
الإجراءات العقابية تشمل فرض حظر 

على واردات النفط الروسية. 
الـــدول  الــخــطــوة إجــمــاع  وتتطلب 
الأعضاء، لكن المجر تعارض الفكرة في 
الوقت الراهن على أساس أن اقتصادها 

سيعاني كثيراً. وتساءل زيلينسكي: 
«كـــم أســبــوعــاً آخـــر ســيــحــاول الاتــحــاد 
الأوروبـــــــــي فـــيـــه الاتــــفــــاق عـــلـــى حــزمــة 
سادسة؟»، مشيراً إلى أن روسيا تتلقى 
مــلــيــار يــــورو يــومــيــاً مــن الــتــكــتــل الــذي 
يضم ٢٧ دولة مقابل إمــدادات الطاقة. 
وأضاف: «الضغط على روسيا مسألة 
تتعلق حرفياً بإنقاذ للأرواح. وكل يوم 
مــن المماطلة أو الضعف أو النزاعات 
ــتــــراحــــات (لــتــهــدئــة)  المــخــتــلــفــة أو الاقــ
المعتدي على حساب الضحية يعني 
فقط مقتل المزيد من الأوكرانيين». تأتي 
تصريحات زيلينسكي في ثاني يوم 
على التوالي يوجه فيه انتقادات حادة 
لنهج العالم فــي التعامل مــع الحرب. 
فقد انتقد بشدة يوم الأربعاء تلميحات 
بأن على كييف تقديم تنازلات من أجل 
إحــلال الــســلام، قــائــلاً إن الفكرة تشبه 
محاولات استرضاء ألمانيا النازية في 

عام ١٩٣٨.

كييف: «الشرق الأوسط»



> تتصدّر القوانين الإصلاحية وتحسين الخدمات 
اللبنانيين، قائمة الأولــويــات التي يتعين  ونمط حياة 
على البرلمان الجديد التعامل معها، بهدف انتشال البلاد 
من انهيار اقتصادي غير مسبوق يشلها منذ أكثر من 

سنتين.
الــذي  المــســار القانوني  ، على البرلمان سلوك 

ً
بــدايــة

يبدأ من انتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس، 
وهو أول الاستحقاقات التي تنتظر البرلمان، يليه تشكيل 
اللجان النيابية ليبدأ البرلمان العمل. وبعد إنجاز ذلك، 
يتعين على البرلمان تلبية الدعوة الرئاسية للمشاركة في 
الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس للحكومة، 
وبعدها مناقشة البيان الوزاري للحكومة بغرض منحها 

الثقة بعد تأليفها.
ولكن مع فقدان 
اللبنانية  الــلــيــرة 
القسم الأكــبــر من 
قـــيـــمـــتـــهـــا مـــقـــابـــل 

الــــدولار الأمــيــركــي، بــاتــت الأولـــويـــة أمـــام الــبــرلمــان إقـــرار 
القوانين المتصلة بخطة التعافي المالي والاقتصادي، 
والاتفاق على توزيع الخسائر وإقرار الاتفاق مع صندوق 
النقد الدولي، فضلاً عن إقرار القوانين الإصلاحية وحث 
الــحــكــومــة عــلــى تنفيذ بــعــض الــقــوانــين الــتــي أصــدرتــهــا 
الـــ٧٢ قانوناً،  مجالس النواب السابقة، ويناهز عددها 
وفي مقدمها تعيين الهيئات الناظمة لقطاعات الكهرباء 

والطيران المدني والاتصالات والنفط.
وحقاً، يصعب على البرلمان استعادة ثقة المجتمع 
الدولي بلبنان من دون تشريع قوانين إصلاحية من أجل 
حصول لبنان على دعم مالي يساعده على الخروج من 
إقــرار قانون «الكابيتال كونترول»  الأزمــة. وبــات ملحاً 
وإعـــــادة هــيــكــلــة الــقــطــاع المــصــرفــي والمـــصـــرف المـــركـــزي، 
وأيضاً القطاع العام. وينظر كثيرون إلى تلك التشريعات 
على أنها «ألغام» تنتظر البرلمان الجديد، بالنظر الى 
الانــقــســام حــول تفاصيل التشريعات وحـــدة الخلافات 

السياسية التي تحول دون إقرارها بسهولة.

«ألغام» البرلمان الجديد
> دخلت إلى البرلمان الجديد ٨ سيدات، هن: الدكتورة عناية عز الدين 
عــن «حــركــة أمـــل»، وســتــريــدا جعجع والــدكــتــورة غـــادة أيـــوب عــن «الــقــوات 
اللبنانية»، وندى البستاني عن «التيار الوطني الحر»، والدكتورة نجاة 
خطار عون والدكتورة حليمة القعقور وبولا يعقوبيان وسينتيا زرازير 

عن «التغييريين» والمجتمع المدني.
من ناحية ثانية، كان لافتاً خسارة أبرز حلفاء النظام السوري في لبنان 
وهم: طلال أرسلان (وهو من الزعامات الدرزية التاريخية) عن المقعد الدرزي 
في عاليه لصالح النائب «التغييري» مارك ضو، كذلك خسر حليفه الوزير 
الأسبق وئام وهاب عن المقعد الدرزي في الشوف. وأيضاً خسر فيصل عمر 
ي في طرابلس، وهو نجل رئيس الحكومة الراحل عمر 

ّ
كرامي عن المقعد السن

كرامي، وسليل عائلة سياسية تاريخية عريقة، بالإضافة إلى نائب رئيس 
البرلمان إيلي الفرزلي، والقيادي في الحزب السوري القومي الاجتماعي 
أسعد حردان، الذي لم يفارق الحياة البرلمانية منذ ١٩٩٢. ولقد حل محل 
النائب «التغييري» الدكتور إلياس جــرادي في قضاء مرجعيون  حــردان 
في الجنوب، كما كان لافتاً خسارة المصرفي مروان خير الدين عن مقعد 
حاصبيا في الجنوب، ولقد حل مكانه «التغييري» فــراس حمدان الذي 

أصيب في عام ٢٠٢٠ خلال الاحتجاجات أمام مقر البرلمان.

فوز ٨ نساء... وخروج حلفاء النظام السوري
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ASHARQ AL - AWSAT
حصاد الأسبوع

«إنه لشيء مفزع تماما أن يحاول (الرئيس 
الـــروســـي فــلاديــمــيــر) بــوتــين فـــرض فــديــة على 
الـــعـــالـــم، وهــــو فـــي الأســـــاس يــســتــخــدم الــجــوع 
ونقص الغذاء لدى أفقر الناس في جميع أنحاء 
الــســمــاح  الــعــالــم كـــســـلاح. بــبــســاطــة لا يمكننا 
بـــحـــدوث ذلــــك. عــلــى بــوتــين رفـــع الــحــصــار عن 

الحبوب الأوكرانية». 

وزيرة الخارجية البريطانية
 ليز تراس 

«هذه السياسة (التقييدية على النساء في 
قــائــمــاً عــلــى الفصل  أفــغــانــســتــان) تعكس نمطاً 
الــتــام بــين الــجــنــســين وتــهــدف لتغييب الــنــســاء 
في المجتمع... إن السلطات (أي طالبان) بحكم 
الأمــــر الـــواقـــع فــشــلــت فــي إدراك شـــدة وخــطــورة 

الانتهاكات المرتبكة، العديد منها باسمها».

ريتشارد بينيت،
 مقرّر الأمم المتحدة 
الخاص لحقوق الإنسان في أفغانستان

«(الـــرئـــيـــس الــــروســــي فــلاديــمــيــر) 
ــي حــربــه  بــــوتــــين يـــجـــب ألا يــنــتــصــر فــ
وأنـــا مقتنع بــأنــه لــن يــنــتــصــر... يبدو 
أن الاســتــيــلاء على أوكــرانــيــا بأكملها 
أمر بعيد المنال الآن عما كان عليه في 
بــدايــة الــحــرب... لــن يكون هناك سلام 
مفروض... لن تقبل أوكرانيا هذا ولن 

نقبله نحن».
المستشار الألماني
 أولاف شولتس
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اللبنانية على  بــين كبرى الأحـــزاب  الــصــراع  لا يخفي 
حيازة الأكثرية النيابية في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، 
الواقع المستجد للمرة الأولى منذ العام ٢٠٠٥. وهو خروج 
آذار»، ووصـــول كتلة  آذار» و«١٤  الــبــلاد مــن ثنائية «٨ 

مستقلة وازنة إلى البرلمان، تقسم مجلس النواب إلى ثلاث 
قوى لا تستطيع إحداها اتخاذ أي قرار بمعزل عن تحالف 
مع آخر. السبب هو افتقار كل من القوى الثلاث إلى أكثرية 
النصف زائد واحد، في حين تحتاج الاستحقاقات الكبرى 

التي تتطلب غالبية الثلثين، إلى تحالفات أوسع، وهو ما 
يجعل التوافق ممراً إلزامياً لإنجاز أي استحقاق، بمعزل 
عن الشعارات الكبيرة وعرض القوة الظاهر منذ صدور 

نتائج الانتخابات في ١٧ مايو (أيار) الحالي.

نتائج الانتخابات، 
حققت «تغييراً» 

في المشهد السياسي 
اللبناني، لكنها لم 
تحقق «التغيير» 

المنشود. إذ بقيت 
الأحزاب التقليدية 
تحتفظ بنفوذ وازن 

في البرلمان

بيروت: نذير رضا

إذا كــان اللبنانيون يتهيبون 
ــذي جــرى  ــ مــصــطــلــح «المـــثـــالـــثـــة»، الـ
ــيـــة  ــــوات المـــاضـ ــنـ ــ تــــــداولــــــه فـــــي الـــــسـ
ــارة إلــــــى مـــســـاعـــي الــشــيــعــة  ــ ــــلإشــ لــ
تــوازي  لانــتــزاع حصة فــي السلطة 
حصة الموارنة والسنة -، وبالتالي، 
الانــقــلاب عــلــى مــبــدأ المــنــاصــفــة بين 
المسلمين والمسيحيين الذي تكرس 
في اتفاق «الطائف» في العام ١٩٨٩ 
بــمــعــزل عــن الأعــــداد - فـــإن الــبــرلمــان 
الــجــديــد يجسد «مــثــالــثــة» مــن نوع 
ــر. إنـــهـــا الــنــتــيــجــة الـــتـــي أفــضــت  ــ آخـ
إليها الانتخابات، بعد دخول كتلة 
«الــتــغــيــيــريــين»  مـــمـــن يـــوصـــفـــون بـــ
نــائــبــاً، ما  الــــ٢٦  والمستقلين تناهز 
يتخطى عدد كتل الأحزاب التقليدية 

كل واحدة منها على حدة.
لـــــقـــــد انـــــتـــــظـــــر الــــلــــبــــنــــانــــيــــون 
ــرة  ــيــ ــيـــة الأخــ ــابـ ــيـ ــنـ ــابــــات الـ ــتــــخــ الانــ
بـــفـــارغ الــصــبــر آمــلــين فـــي التعبير 
عــن حــرصــهــم عــلــى فـــرض التغيير 
فــي صــنــاديــق الاقـــتـــراع، وذلـــك بعد 
انــدلــعــت فــي ١٧  انــتــفــاضــة شعبية 
أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠١٩ على 
خلفية تــدهــور الأوضـــاع المعيشية 
ــة  ــاديـ ــتـــصـ والأزمــــــــــات المـــالـــيـــة والاقـ
والــســيــاســيــة. وحــقــاً، سُــجــل ترشح 
العشرات من الشخصيات المستقلة 
وممثلي المنظمات غير الحكومية، 
بــــعــــضــــهــــم شــــــــــــارك فــــــــي ســـــاحـــــات 
الانتفاضة، بغرض نقل المعارضة 
في الشارع إلى البرلمان... والنضال 
من داخل المؤسسات بغرض تحقيق 
المــقــاربــات الاقــتــصــاديــة  تغيير فــي 

والسياسية.

منافسة مدنية
بلغ عدد اللوائح التي خاضت 
غمار الانتخابات ١٠٣ لوائح، تضم 
يــتــنــافــســون  كــــانــــوا  ٧١٨ مـــرشـــحـــاً 
ــا يعني  ــو مـ عــلــى ١٢٨ مـــقـــعـــداً. وهــ
أن عدد اللوائح زاد عن عددها في 
ــام ٢٠١٨ التشريعية  انــتــخــابــات عـ
٢٦ حــين اقتصرت المعركة على ٧٧ 

لائحة.
ولــــــقــــــد تــــــــصــــــــدرت طــــرابــــلــــس 
(ثــانــي كــبــرى مـــدن لــبــنــان) الــدوائــر 
بــــ١١ لائــحــة متنافسة،  الانتخابية 
وجـــاءت دائـــرة بــيــروت الثانية في 
المــرتــبــة الثانية إذ تــرشــح فيها ٨٧ 
مــرشــحــاً يــنــضــوون فــي ١٠ لــوائــح، 
ــان أكــبــر  ــ ــرتـ ــ ــدائـ ــ وتـــشـــكـــل هــــاتــــان الـ
ثقلين للأصوات السنية في لبنان. 
وفي المقابل، سجلت دائرة الجنوب 
الــعُــمــق الشيعي  الثالثة - فــي قلب 
- الــعــدد الأقـــل لــلــوائــح بــين الــدوائــر 
بـــــ٣ لــــوائــــح. ولـــقـــد أرجـــــع بــاحــثــون 
لــبــنــانــيــون ارتـــفـــاع أعـــــداد الــلــوائــح 
المتنافسة في الدوائر ذات الغالبية 
السنية، إلى غياب رئيس الحكومة 
ــار  ــيـ ــريــــري وتـ ــحــ ــعـــد الــ الـــســـابـــق سـ
«المستقبل» عن المشهد الانتخابي، 
مــــــــا أتـــــــــــــاح لــــــلــــــوجــــــوه و«الــــــــقــــــــوى 
التغييرية» الجديدة فرصة طيبة 

للتنافس.

ــلـــم، إلـــــى جــــانــــب عــــزوف  ولـــلـــعـ
رئيس تيار «المستقبل» عن المشاركة 
بالانتخابات ترشحاً واقتراعاً، وهو 
الذي كان صاحب أكبر كتلة سنية 
في البرلمان السابقة كانت تضم ١٩ 
نائبا، عــزف عن الترشح أيضاً كلٌّ 
من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
ورئيسي الحكومة الأسبقين تمام 
ســلام وفــؤاد السنيورة، وهــذا رغم 
دعـــم مــيــقــاتــي والــســنــيــورة تشكيل 
لوائح في الشمال (طرابلس وعكار) 

وبيروت.

تقسيم الدوائر الانتخابية
انتخابياً ينقسم لبنان إلى ١٥ 
دائــــرة كــبــرى، هـــي: بــيــروت الأولـــى 
(شــرق العاصمة) وبيروت الثانية 
(غرب العاصمة)، والجنوب الأولى 
والجنوب الثانية والجنوب الثالثة، 
والشمال الأولـــى والشمال الثانية 
ــال الـــثـــالـــثـــة، وجـــبـــل لــبــنــان  ــمـ والـــشـ
الأولــى وجبل لبنان الثانية وجبل 
لبنان الثالثة وجبل لبنان الرابعة، 
والـــبـــقـــاع الأولـــــى والـــبـــقـــاع الــثــانــيــة 

والبقاع الثالثة.
النيابي  المــجــلــس  كــذلــك يــضــم 
اللبناني ١٢٨ مقعداً مقسمة على 
الـــدوائـــر الــخــمــســة عــشــر، كــل مقعد 
محدد بطائفة معينة حسب القانون 
اللبناني. وقـــارب عدد  الانــتــخــابــي 
الـــ١٫٨ مليون مقترع، من  المقترعين 
نـــاخـــب، بنسبة  ــل ٣٫٧ مــلــيــون  أصــ
الاقتراع ٤٩٫٦٨ في المائة في الدوائر 
الانتخابية الـ١٥، احتلت دائرة جبل 
لبنان الأولى الكبرى المرتبة الأولى 
مــن حيث أعــلــى نسبة اقــتــراع التي 
المــائــة فــي وقت  شكلت ٦٦٫٥١٥ فــي 
ــرة بـــيـــروت الأولـــى  ــ احــتــلــت فــيــه دائـ
الـــكـــبـــرى المـــرتـــبـــة الأخــــيــــرة بــنــســبــة 

اقتراع ٣٣٫١٩ في المائة.

«حزب الله» يفقد الأكثرية
ــانـــت  ــــات كـ ــابـ ــ ــــخـ ــتـ ــ ــائــــج الانـ ــتــ نــ
ــلــــه»  الــ ـــــد «حــــــــزب 

َ
ـــــق

َ
ف صــــــادمــــــة، إذ 

وحلفاؤه الغالبية النيابية، مقابل 
تقدم واضح لكتلة خصومه، وظهور 
كــتــلــة نــيــابــيــة غــيــر مــحــســوبــة على 
الــطــرفــين، ولــو أن بعضها يتقاطع 
ــه عــلــى  مــــع الــــحــــزب ومــــــع خـــصـــومـ
عناوين استراتيجية واقتصادية 

ومعيشية.
ــد الـــتـــفـــاصـــيـــل  ــيــ ــعــ وعـــــلـــــى صــ
سجلت النتائج زيـــادة فــي الحجم 
التمثيلي لكتلة «القوات اللبنانية»، 
إذ ارتفع من ١٥ نائباً إلى ١٩، كذلك 
ــحــــزب الــتــقــدمــي  ارتـــفـــعـــت كــتــلــة «الــ
الاشتراكي» بنائبين، وشهدت كتلة 
«حـــزب الــلــه» ارتــفــاعــاً بثلاثة نــواب 
لتصبح ١٦ نائباً. أما المتراجعون، 
فــهــم كتلة «الــتــيــار الــوطــنــي الــحــر» 
ــواب،  ــ ــي) بـــســـتـــة نــ ــونــ ــعــ ــار الــ ــيــ ــتــ (الــ
و«حــركــة أمـــل» بنائبين، و«المَــــرَدة» 
ــنـــة»  ــلــــون الـــسـ ــقــ ــتــ ــســ ــائــــب، و«المــ ــنــ بــ
بــنــائــبــين، وســـط خــســائــر لافــتــة في 
صــفــوف حــلــفــاء دمــشــق فــي لبنان. 
ومـــن ثـــم، بــعــدمــا كـــان «حــــزب الــلــه» 
وحلفاؤه يمتلكون غالبية نيابية 

(النصف زائــد واحــد)، فإنهم باتوا 
يمتلكون اليوم ٦٢ نائباً - حسب ما 
يقول الحزب - مقابل ٧١ في البرلمان 

السابق.
ــو أن  ــ أمــــــر آخــــــر كــــــان بـــــــــارزاً هـ
الــــــ٢٧ للطائفة  (الــــنــــواب)  المــمــثــلــين 
الشيعية في البرلمان، ظلوا حصراً 
ــزب الـــلـــه»  ــ مــــن حـــصـــة الـــثـــنـــائـــي «حــ
و«حركة أمل»، كما أن معظم الممثلين 
لطائفة الموحدين الــدروز كانوا من 
حصة «الحزب التقدمي الاشتراكي» 
بــاســتــثــنــاء نـــائـــب تــغــيــيــري واحـــد 
يلتقي مع جنبلاط على العديد من 
العناوين السيادية والاقتصادية. 
وهذا يعني أن الاختراقات الكبرى 
ــفـــوف المــســيــحــيــين  حــصــلــت فــــي صـ

والسنة.

تغيير... لا «التغيير»
والحال أن نتائج الانتخابات، 
ــد  ــهـ ــيـــــيـــــراً» فــــــي المـــشـ ــقــــت «تـــــغـــ ــقــ حــ
ــنـــانـــي، لــكــنــهــا لــم  ــبـ ــلـ الـــســـيـــاســـي الـ
تحقق «التغيير» المنشود. إذ بقيت 
الأحـــزاب التقليدية تحتفظ بنفوذ 
إلــى  الـــبـــرلمـــان، وتــنــقــســم  فـــي  وازن 
فــئــتــين مــتــنــافــرتــين عــلــى الــعــنــاويــن 
الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة المــتــصــلــة بــســلاح 
«حـــزب الــلــه» مــن جــهــة، والعناوين 
ــة المـــتـــصـــلـــة بــتــشــكــيــل  ــاديــ ــتــــصــ الاقــ
صندوق سيادي وبيع أو التصرف 
ــدولـــــة لـــســـد الـــعـــجـــز فــي  بــــأمــــلاك الـــ
الميزانية العامة، وتوزيع الخسائر 
بين الدولة ومصرف لبنان المركزي 
والمصارف والمودعين للنهوض من 
الأزمـــة الاقتصادية عبر التفاوض 
مع صندوق النقد الدولي لتحقيق 

التعافي المالي.
ــذلـــك، لا تــحــمــل الــنــتــائــج أي  كـ
مــؤشــرات على تغييرات فــي نظام 
ــم عــلــى  ــائــ ــقــ ــاركــــي الــ ــتــــشــ الـــحـــكـــم الــ
«الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــتـــوافـــقـــيـــة»، رغــم 

الـــــدعـــــوات المـــتـــنـــامـــيـــة فــــي أوســـــاط 
«الـــتـــغـــيـــيـــريـــين» وقــــــوى أخــــــرى فــي 
ــى الــدولــة  الــســلــطــة إلـــى الانــتــقــال إلـ
المدنية، أو على الأقل، تنفيذ البنود 
غــيــر المــنــفــذة حــتــى الآن مــن «اتــفــاق 

الطائف».
وبـــــدا جــلــيــاً أن الـــتـــوصـــل إلــى 
أي تسوية وفــق النظام «البرلماني 
الــــــتــــــشــــــاركــــــي» المــــــعــــــمــــــول بـــــــه فـــي 
لــبــنــان والمــصــطــلــح عــلــى تسميته 
ــقـــيـــة»، يتطلب  تـــوافـ «ديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــهــــوداً مــضــنــيــة لــحــشــد الــتــأيــيــد  جــ
على أي ملف معيشي أو سياسي، 
المــســتــقــلــين ليسوا  إلـــى أن  بــالــنــظــر 
ــدة، خــلافــاً لمــا كـــان الأمــر  كــتــلــة واحـــ

عليه في السابق.

اتفاقات «على القطعة»
فـــي الــبــرلمــانــات الــســابــقــة، كــان 
المطلوب من أي طرف نيابي يتقدم 
قــانــون، أن يعقد تسويات  بــاقــتــراح 
مــــع مــمــثــلــي الأحـــــــــزاب والـــتـــكـــتـــلات 
الـــكـــبـــرى. لــكــن الانـــتـــخـــابـــات أفــــرزت 
واقعاً مستجداً يرسم تغيراً واضحاً 
في طريقة الحكم. إذ فرضت نتائج 
الانتخابات النيابية على التكتلات 
النيابية الكبيرة الحاجة إلــى عقد 
تــحــالــفــات مــع شــخــصــيــات مستقلة 
وقــوى تغييرية لتتمكن مــن تمرير 
أي قانون، أو لإيصال رئيس جديد 
للحكومة. فمعظم الأحــزاب الكبيرة 
الــقــدرة السابقة على  مــا عـــادت لها 
اتـــخـــاذ الــــقــــرارات، بـــل بــاتــت مُــلــزمــة 
بحشد أصوات النواب، نائباً بنائب، 
بدلاً من الطريقة السابقة التي كانت 
قــائــمــة عــلــى تــفــاهــمــات بـــين رؤســـاء 
الكتل أو زعماء التيارات والأحزاب.

ــتــــائــــج  وواقــــــــعــــــــيــــــــاً، أفــــــضــــــت نــ
الانــتــخــابــات إلــى «خــريــطــة» جديدة 
في البرلمان، تتضمن خمسة تكتلات 
نــيــابــيــة يُــصــطــلــح عـــلـــى تــســمــيــتــهــا 

«بلوكات» تمتلك نحو ثمانين نائباً 
مــــن دون الـــحـــلـــفـــاء. وهـــــي تــكــتــلات 
مــنــقــســمــة ســيــاســيــا عــلــى عــنــاويــن 
ــيــــة، فــي  ــيــــجــ ــتــــراتــ ــتــــصــــاديــــة واســ اقــ
إشــــارة إلـــى تــكــتــل «الــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر» (الــتــيــار الــعــونــي) و«الــقــوات 
الــلــه» و«حــركــة  اللبنانية» و«حـــزب 
أمل» و«الحزب التقدمي الاشتراكي».

ــات» الـــكـــبـــيـــرة  ــ ــوكـ ــ ــلـ ــ ــبـ ــ ــذه «الـ ــ ــ هـ
تــخــتــلــف عـــلـــى عـــنـــاويـــن ســيــاســيــة 
واســتــراتــيــجــيــة واقـــتـــصـــاديـــة، رغــم 
أنها تلتقي إلى حد بعيد في بعض 
الملفات، وتتضارب في ملفات أخرى. 
ففي حين يختلف «التيار العوني» 
ــنـــاويـــن،  ــعـ ــلـــى مـــعـــظـــم الـ و«أمــــــــــل» عـ
ــزب الـــلـــه» مـــع الــعــونــيــين  يــلــتــقــي «حــ
التباين  على عــنــاويــن كــثــيــرة، رغــم 
فــي ملفات أخـــرى. وبينما يختلف 
الــحــزب مــع «الــتــقــدمــي الاشــتــراكــي» 
عــلــى الكثير مــن الــعــنــاويــن، وربــمــا 
ــيــــان إلا عــــلــــى مــــوضــــوع  ــقــ ــتــ ــلــ يــ لا 
ــــب، يــلــتــقــي  ــرائـ ــ ــــضـ رفــــــض زيـــــــــادة الـ
«الاشــــتــــراكــــيــــون» مــــع «أمـــــــل» عــلــى 
عناوين كثيرة ضمن انسجام إلى 
حـــد بــعــيــد، تـــعـــززه الــعــلاقــة المتينة 
بين زعيمي الحزبين، رئيس مجلس 

النواب نبيه بري والزعيم الاشتراكي 
وليد جنبلاط.

ــــط بــين  ــروابـ ــ ــاً، تــنــقــســم الـ أيــــضــ
«الــبــلــوكــات» الــكــبــيــرة إلـــى عــلاقــات 
ثنائية متينة بين أقطابها، وعلاقات 
أقل متانة بين حلفاء الحلفاء. فعلى 
ــة، تــبــرز  ــنـ ــيـ ــتـ ــات المـ ــعــــلاقــ صـــعـــيـــد الــ
علاقة «أمل» و«الاشتراكي»، وعلاقة 
«حــزب الله» و«أمــل»، و«حــزب الله» 
و«الــتــيــار الــعــونــي»، و«الاشــتــراكــي» 
مع «الــقــوات»... وتتضاءل لتتوقف 
عــلــى عــنــاويــن مــحــددة ومــحــصــورة 
بـــين «الـــتـــيـــار» و«الـــــقـــــوات» الــلــذيــن 
توافقا على قــانــون الانتخاب مثلاً 
الــســابــق والتحقيقات  المــجــلــس  فــي 
في مرفأ بيروت ورفض إقرار قانون 
ــراكـــي»  ــتـ ــا «الاشـ الــعــفــو الــــعــــام... أمــ
فتقاطع مع «التيار» في ملف المرفأ، 
ــافـــر بــــين جــنــبــلاط  ــنـ وهــــــي نـــقـــطـــة تـ

وبري.

كتلة «تغييرية» واحدة
فــــي المـــقـــابـــل، يــمــثــل تــشــكــيــل 
تــكــتــل نــيــابــي صــلــب بــين «الــقــوى 
أبــرز التحديات التي  التغييرية» 

تواجه عمل النواب «التغييريين» 
يــلــتــقــي معظمهم  الـــذيـــن  الـــجـــدد، 
على عناوين معيشية واقتصادية 
واســـتـــراتـــيـــجـــيـــة. ويـــمـــثـــل هــــؤلاء 
منظمات المجتمع المدني والقوى 
المستقلة عــن الأحـــزاب فــي معظم 
الأراضـــــــــي الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، بـــــــدءاً مــن 
ــيــــروت  ــيــــدا وبــ ــــى صــ الــــجــــنــــوب إلــ
والــــجــــبــــل، وصــــــول إلـــــى الــشــمــال 

والبقاع في شرق لبنان.
ووفــــــــــــق مـــــــصـــــــادر مــــواكــــبــــة 
ــى الــتــي عــقــدت  ــ لــلاتــصــالات الأولـ
ــيـــر»، أن ثــمــة  ــيـ ــغـ ــتـ بــــين «قـــــــوى الـ
توجهاً لتأسيس تكتل يمثلهم، 
ربما يحمل اسم «تكتل التغيير». 
ولكن «لم يطرأ أي خرق على هذا 
المستوى بعد، ولا تزال الأمور في 
خضم المناقشات والاتــصــالات»، 
عــلــمــا بــــأن اجــتــمــاعــاً أولـــيـــاً عقد 
بــــين الــــنــــواب المــنــتــخــبــين وضــــاح 
الــصــادق والــدكــتــورة نــجــاة عــون 
ومـــارك ضــو، وظــهــرت صــورة له، 
من غير الإعلان عن نتائج هذا 

الاجتماع.
ــقــــول المــــصــــادر إنـــــه لــم  وتــ
يُــعــقــد أي اجــتــمــاع بــعــد يضم 
ــنــــواب الـــــــ١٤ الـــذيـــن يــمــثــلــون  الــ
المـــجـــتـــمـــع المـــــدنـــــي بـــأكـــمـــلـــهـــم، 
باستثناء الحلقة التلفزيونية 
التي أعــدهــا الإعــلامــي مارسيل 
غــــانــــم وجـــمـــعـــهـــم عـــلـــى مــنــصــة 
تـــلـــفـــزيـــونـــيـــة واحـــــــــــدة. وتـــشـــدد 
المصادر على ضرورة أن يكونوا 
كتلة واحـــدة بهدف تشكيل قوة 
ضغط في مواجهة استحقاقات 
الــبــرلمــان، لتجنب  كثيرة تنتظر 
تصويت متفرق لهم، كما لتجنب 
الأوراق البيضاء والمقاطعة إزاء 
الاستحقاقات الكثيرة، والتوصل 
إلى موقف واحد. وتؤكد المصادر 
وجـــــــــود ثــــــوابــــــت تـــجـــمـــع نــــــواب 
«الــتــغــيــيــر» وفـــي مقدمها تأمين 
الـــكـــهـــربـــاء والـــــــــــدواء والــتــعــلــيــم 
والصحة والنهوض بالاقتصاد 

واسترداد الأموال المنهوبة.
كــــذلــــك، يــلــتــقــي الـــكـــثـــيـــر مــن 
النواب على عناوين استراتيجية 
مــتــصــلــة بــــســــلاح «حـــــــزب الـــلـــه» 
ويـــتـــوافـــقـــون عـــلـــى مـــبـــدأ حــصــر 
السلاح بيد الدولة اللبنانية، كما 
يلتقي معظمهم على رفــض أي 
خطة لزيادة الضرائب، وتحميل 
المودعين الخسائر للخلاص من 
ــة الاقــتــصــاديــة. وكـــان لافتاً  الأزمـ
موقف النائب المنتخب إبراهيم 
منيمنة قبل أيام، حين أكد موقفه 
الــســابــق أن المـــصـــارف مــســؤولــة 
المــودعــين  عــن مغامرتها بــأمــوال 
ويـــجـــب أن تــتــحــمــل المــســؤولــيــة 
ــن  ــ ــلــ ــ بـــــــالـــــــدرجـــــــة الأولــــــــــــــــــى، وأعــ
الــدولــة،  معارضته لبيع أصـــول 
خصوصاً في هــذه المرحلة، كما 
تـــحـــدث عــــن «شــــكــــوك» تـــســـاوره 
حول طرح الصندوق السيادي، 
ــاً إلـــــى «إجــــــــراء إصـــلاحـــات  ــيــ داعــ
أساسية بالمرافق العامة لتكون 

منتجة».

نائباً ثمانين نحو تمتلك «بلوكات»

خِبوا بأقل من ألف صوت
ُ
نواب انت

يعتمد لبنان نظام الاقتراع النسبي مع صوت تفصيلي 

على أساس القضاء. وأسفر هذا القانون في انتخابات عام 

٢٠١٨ كما في انتخابات عام ٢٠٢٢ عن فوز نواب بعدد قليل 

من الأصوات، يقل عن ألف صوت، بينما خسر نواب حصدوا 

آلاف الأصـــــوات، وذلـــك لأن لائــحــتــهــم الانــتــخــابــيــة تــكــون قد 

استنفدت المقاعد المخصصة لها.

وهذه المرة فاز النائب جميل عبود في دائرة طرابلس-

بـــ٧٩ صوتاً، كما فاز أحمد رستم في دائرة  المنية -الضنية 

عكار بـ٣٢٤، وفازت سينتيا زرازير في دائرة بيروت الأولى 

بـ٤٨٦، والدكتور شربل مسعد في دائرة صيدا جزين بـ٩٨٤، 

البقاع الغربي - راشيا  والــدكــتــور غسان سكاف فــي دائـــرة 

ـــ٧٧٦. وفـــي المــقــابــل، خــســر إبــراهــيــم عــــازار فــي جــزيــن رغــم  ــ بـ

حصوله على ٧٨٩٤ صوتاً لأن لائحته لم تصل إلى الحاصل، 

كما خسر إيلي الفرزلي في البقاع الغربي رغم حصوله على 

٢٣٠٤ أصوات، لأن لائحته استوفت كل المقاعد المخصصة لها.

«التغييريون» والمستقلون أكبر عدداً من أعضاء كتل الأحزاب التقليدية

لبنان: «مثالثة» في مجلس النواب الجديد

«إنـــهـــا (إصـــــلاح الــقــانــون الـــذي 
يحكم عمل أجــهــزة الاســتــخــبــارات) 
مسألة تعزيز ضمانات السيطرة، 
ــا ضمان أقصى قــدر من 

ً
ولكن أيــض

احترام الحقوق الفردية والسياسية 
لـــلـــشـــعـــب... ثــمــة حـــاجـــة مــلــحــة إلــى 
ــع المـــبـــادئ  أن تــتــكــيــف الـــقـــوانـــين مــ

الديمقراطية والدستورية».
رئيس الوزراء الإسباني

 بيدرو سانشيز 
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حسن شيخ محمود... «رجل المفاجآت» 
أمام اختبار «الفرصة الثانية»

 بآمال تحقيق الاستقرار
ً
لا عاد لرئاسة الصومال في سابقة تاريخية محمَّ

في ولايته الأولى 
تمكن شيخ محمود 
من تأسيس نظام 

فيدرالي قسّم فيه 
البلاد إلى ولايات، 
وأعاد بناء مطار 

مقديشو الدولي، كما 
نجح في السيطرة 
نسبياً على عدة 

مناطق في مواجهة 
حركة «الشباب» 

المسلحة

لاً بآمال استعادة الاستقرار الأمني والسياسي، ولو بشكل نسبي،  محمَّ
عاد «رجل المفاجآت» الرئيس الصومالي السابق حسن شيخ محمود، 
إلى سدة الحكم مجدداً، ليصبح الرئيس العاشر للصومال، محطماً عرفاً 
انتخابياً دام ٦٢ سنة، ومواجهاً اختبار الفرصة الثانية في بلد يموج 
بالاضطرابات الأمنية والسياسية. تسلم شيخ محمود، منصبه كرئيس 
جديد للبلاد يوم (الاثنين) الماضي، وسط مراسم تنصيب محدودة 
بالقصر الرئاسي في مقديشو. وجاء فوزه بالانتخابات منتصف مايو 
(أيار) الجاري، على حساب الرئيس المنتهية ولايته محمد عبد الله فرماجو، 
في ماراثون انتخابي دام أكثر من سنة من قِبل أعضاء البرلمان بغرفتيه، 
وكان يجتمع داخل مرآب طائرة في مطار العاصمة مقديشو تحت حراسة 
مشددة من القوات الأفريقية، لتفادي هجمات مسلحة باتت أمراً اعتيادياً 
في البلاد. هذا، وسبق أن تولى شيخ محمود (٦٦ سنة)، منصب الرئاسة 
من قبل بين عام ٢٠١٢ وعام ٢٠١٧، في حين لم يسبق أن فاز رئيس سابق 
بولاية ثانية في الصومال.

القاهرة: محمد عبده حسنين

,,

أصبح حسن شيخ محمود عاشر 
رؤســـــاء الــجــمــهــوريــة فـــي الــصــومــال، 
ــقـــرن  ـــي مــنــطــقــة الـ ــــوري فـ ــحـ ــ ــد المـ ــلـ ــبـ الـ
الأفريقي، منذ عام ١٩٦٠. وفي ما يلي 
قائمة بأسماء الساسة الذين تعاقبوا 

على المنصب: 
الــلــه عــثــمــان (حـــزب  ١- آدن عــبــد 
عــــصــــبــــة الــــشــــبــــيــــبــــة الــــصــــومــــالــــيــــة): 
«الرئيس الأول»... تولى في ١ يوليو 
يـــونـــيـــو  (تــــــمــــــوز) ١٩٦٠ وحــــتــــى ١٠ 

(حزيران) ١٩٦٧.
٢- عبد الرشيد علي شارماركي 
(حــزب عصبة الشبيبة الصومالية): 
١٠ يــونــيــو ١٩٦٧ وحــتــى اغــتــيــالــه ١٥ 

أكتوبر (تشرين الأول) ١٩٦٩. وعلى 
الأثـــــر أصـــبـــح مــخــتــار مــحــمــد حسين 
(حــزب عصبة الشبيبة الصومالية)، 
«قائما بالأعمال» من ١٥ أكتوبر ١٩٦٩ 
حتى (خلعه) في ٢١ أكتوبر ١٩٦٩ (٦ 

أيام).
ــــري (الـــحـــزب  ــيـــاد بـ ٣- مــحــمــد سـ
الاشتراكي الثوري الصومالي): طالت 
فترة حكمه لأكثر من ٢١ سنة، من ٢١ 
ــلــع) فـــي  ٢٦ 

ُ
أكــتــوبــر ١٩٦٩ وحــتــى (خ

يناير (كانون الثاني) ١٩٩١.
٤- عــلــي مــهــدي مــحــمــد (المــؤتــمــر 
الصومالي الموحّد): من ٢٧ يناير ١٩٩١ 
وحتى ٣ يناير ١٩٩٧. وظــل المنصب 
شاغرا حتى ٢٧ أغسطس (آب) ٢٠٠٠.

ــاســــم صــــــلاد حــســن  ــقــ الــ ــد  ــبـ ٥- عـ

(مـــســـتـــقـــل): مــــن  ٢٧ أغــســطــس ٢٠٠٠ 
وحتى ١٤ أكتوبر ٢٠٠٤.

ــمــــد  ــــف أحــ ــــوســ يــ ــه  ــ ــلــ ــ ــ ال ــد  ــ ــبـ ــ ٦- عـ
(مستقل): من  ١٤ أكتوبر ٢٠٠٤ وحتى 
اســتــقــالــتــه فـــي ٢٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون 
الــثــانــي) ٢٠٠٨. ويــومــذاك تــولــى عدن 
محمد نور مادوبي (جيش راحناوين 
للمقاومة)، منصب القائم بالأعمال 

نحو شهر (حتى ٣١ يناير ٢٠٠٩).
٧- شريف شيخ أحمد (التحالف 
من أجل إعادة تحرير الصومال): من 
٣١ يناير ٢٠٠٩، وحتى ٢٠ أغسطس 
بــــــدأت حــقــبــة حــكــومــة  ٢٠١٢. ومـــعـــه 
الــصــومــال الاتـــحـــاديـــة (٢٠١٢–الآن)، 
وتـــولـــى فـــي بــدايــتــهــا كـــل مـــن مــوســى 
حسن شيخ ومحمد عثمان الجواري - 

عـــلـــى الــــتــــوالــــي - مـــنـــصـــب الـــرئـــيـــس 
كــقــائــمــين بـــالأعـــمـــال، لــعــدد قــلــيــل من 

الأيام.
٨- حــســن شــيــخ مــحــمــود (حـــزب 
التنمية والـــســـلام): مــن ١٦ سبتمبر 
فـــبـــرايـــر  ــتــــى ١٦  (أيــــــلــــــول) ٢٠١٢ وحــ

(شباط) ٢٠١٧.
٩- محمد عبد الله محمد فرماجو 
(حزب تاو): من ١٦ فبراير ٢٠١٧ وحتى 
١٤ مـــايـــو (أيـــــــار) ٢٠٢٢، ولـــقـــد مكث 
سنة إضافية بــداعــي صعوبة إجــراء 

الانتخابات.
١٠- حسن شيخ محمود (حــزب 
ــاد لــلــمــنــصــب  ــ الــتــنــمــيــة والـــــســـــلام): عـ
مجددا في ١٥ مايو ٢٠٢٢، في ولاية 

جديدة تنتهي بعد ٤ سنوات.

١٠ رؤساء للصومال... منذ ١٩٦٠
القاهرة: «الشرق الأوسط»

عبد الرشيد شارماركيمحمد سياد بري

يــــــــــرى مـــــــراقـــــــبـــــــون لـــلـــمـــشـــهـــد 
الصومالي أن الرئيس حسن شيخ 
مــحــمــود اســتــغــل خــبــرتــه السابقة 
ونجاحه في فرض «هدوء نسبي» 
إبان فترته الأولى، وفيها تمكن من 
«إضعاف حركة الشباب» المسلحة 
والموالية لتنظيم «القاعدة»، فضلاً 
عن الدعم الإقليمي والدولي الذي 
يــحــظــى بـــه، كــمــبــرر قـــوي لــعــودتــه 
للحكم مرة أخرى. وتشير أستاذة 
الـــــــدراســـــــات الأفــــريــــقــــيــــة بــجــامــعــة 
القاهرة هبة البشبيشي، في لقاء 
أجرته معها «الشرق الأوسط»، أن 
فــوز شيخ محمود بالمنصب مرة 
أخـــــرى، يــعــبّــر عـــن «رغـــبـــة أعــضــاء 
الــبــرلمــان الصومالي فــي استعادة 
فترة حكمه السابقة والتي اتسمت 
ــاً بــــوجــــود اســـتـــقـــرار نــســبــي،  ــوعـ نـ
ليس حقيقياً، لكن على الأقــل فإن 
الــتــخــلــص مــن (ســلــفــه مــحــمــد عبد 
الـــلـــه) فــرمــاجــو وصـــراعـــه المــحــتــدم 
ــه محمد حسين،  مــع رئــيــس وزرائــ
والذي تورّط فيه عدد من الموظفين 
الدوليين فــي الــصــومــال، بــات أمــراً 

ملحاً».
غير أن شيخ محمود يواجه 
تـــحـــديـــات صــعــبــة خـــــلال رئــاســتــه 
المـــــقـــــرر لــــهــــا ٤ ســــــنــــــوات. وتــــقــــول 
الـــبـــشـــبـــيـــشـــي مـــــوضـــــحـــــة: «أمــــــــام 
الــرئــيــس الــجــديــد مــهــام صعبة بل 
فـــي غــايــة الــصــعــوبــة مـــن مــحــاولــة 
سيطرة حركة الشباب، ومواجهة 
الحالة الاقتصادية المتردية، وخطر 
ــفـــاف الـــــذي يحيط  المـــجـــاعـــة والـــجـ
بــأكــثــر مـــن ٣ مـــلايـــين صــومــالــي». 
لــكــنــهــا تـــعـــوّل مـــع ذلــــك عــلــى قـــدرة 
شيخ محمود على «إنهاء فصول 
الــــتــــجــــاذبــــات الـــســـيـــاســـيـــة» الـــتـــي 

تعصف بالبلاد.
جــــــــــاء فــــــــــوز شـــــيـــــخ مــــحــــمــــود 
بــــــالــــــرئــــــاســــــة، بـــــعـــــد انــــتــــخــــابــــات 
مـــاراثـــونـــيـــة دامـــــت ثــــلاث جــــولات، 
اقتصر فيها حــق التصويت فقط 
على نواب البرلمان، بسبب المخاوف 
ــابـــات  ــتـــخـ الأمــــنــــيــــة مـــــن إجــــــــــراء انـ
شاملة، حيث اقتصرت المشاركة في 
التصويت على ٣٢٨ نائباً. وحصل 
الرئيس المنتخب على ٢١٤ صوتاً، 
مقابل ١١٠ أصوات لصالح خصمه 

فرماجو في جولتها الأخيرة، أقسم 
بعدها محمود اليمين الدستورية.

الثالثة فقط  المـــرة  وتــعــد هــذه 
ــا انـــتـــخـــابـــات  ــهـ ــيـ الــــــــذي تــــجــــري فـ
رئاسية بطريقة غير مباشرة داخل 
الصومال، التي لم تشهد انتخابات 
ديمقراطية شعبية منذ ١٩٦٩، بل 
جــريــت 

ُ
إن الانــتــخــابــات الــســابــقــة أ

في كينيا وجيبوتي المجاورتين، 
الأمـــــر الـــــذي جــعــل مــحــلــلــين يـــرون 
أن إجـــراء الانتخابات بالصومال 
ــان  ــ ــد ذاتــــــــــــه». وكــ ــ ــي حــ ــ «نــــــجــــــاح فــ
يـــفـــتـــرض أن تـــجـــري الانـــتـــخـــابـــات 
الـــعـــام المـــاضـــي مـــع انـــتـــهـــاء ولايـــة 
فرماجو، لكن الخلافات السياسية 
وعدم الاستقرار ساهما في تأجيل 
التصويت أكــثــر مــن مـــرة، مــا أتــاح 

لفرماجو البقاء في السلطة.

تقريب المسافات
يــــدرك شــيــخ مــحــمــود، المــلــقــب 
المــفــاجــآت»، المهمة  «رجــل  بـــ محلياً 
الــرئــيــســيــة الــتــي اســتُــدعــي إلــيــهــا، 
وهي توحيد الصفوف ولمِّ الشمل. 
ولذلك استهلّ إعلان فوزه في أول 
كلمة له أمام البرلمان، تعهّد خلالها 
بالعمل على تقريب المسافات بين 
الصوماليين، ونافياً الانتقام من 
أنصار النظام السابق. ومما قاله 
شيخ محمود: «علينا المضيّ قدماً 
ــائـــن...  ــغـ ولـــســـنـــا بـــحـــاجـــة إلـــــى ضـ
انــتــقــام». وأردف: «لا يمكننا  ولا 
ــم ولــكــن  ــؤلــ ــي المــ ــاضــ أن نــنــســى المــ
نستطيع أن نسامح. هنا في هذه 
القاعة سُلمت الرئاسة إلى محمد 
(فرماجو) في عــام ٢٠١٧ وسلمها 

هو لي الليلة».
كـــــلام شـــيـــخ مـــحـــمـــود، المـــرفـــق 
دائماً بابتسامته الشهيرة الهادئة، 
 تفاؤلاً لدى كثيرين من أبناء 

ّ
ضخ

الصومال بل والمجتمع الدولي، ما 
جعل الكاتب الصومالي عبد القادر 
«الــرئــيــس  عــلــي ورسَـــمـــه، يــصــفــه بـــ
الــبــســام»، قــائــلاً: «الــشــيــخ محمود 
شــخــصــيــة لا تــفــارقــه الــبــســمــة في 
ــد فــــي بــرنــامــجــه  ــ ــد أكــ ــ وجــــهــــه، وقــ
الانـــــتـــــخـــــابـــــي الــــعــــفــــو الــــــعــــــام عــن 
ــدأت مــرحــلــتــه بهذه  الــجــمــيــع... وبــ
النوع من الفرحة والسرور... إننا 
نـــتـــفـــاءل بــابــتــســامــتــه، وبــتــحــمــلــه 
المــــــــشــــــــاق فــــــــي ســــبــــيــــل الإصــــــــــلاح 

المنشود».
في المقابل، يُجمل الخبير في 

الــشــأن الأفــريــقــي الــدكــتــور حمدي 
عبد الرحمن، السبب الأساسي في 
خسارة فرماجو أمام شيخ محمود 
الــصــومــال، بما  ــأن الأول «جــعــل  بـ
تعانيه من تحديات بناء الدولة، 
ــقـــطـــاب ســـيـــاســـات  ــتـ جـــــــزءاً مــــن اسـ
الـــقـــرن الأفــــريــــقــــي... فـــهـــزم الــرجــل 
الذي تشبّث بأهداب السلطة حتى 
آخــر لحظة بالمماطلة والأساليب 
كــــافــــة». وأضـــــــاف فــــي تـــغـــريـــدة لــه 
«فيسبوك»، «هزم  على صفحته بـ
فــرمــاجــو فـــي الــجــولــة الــثــالــثــة في 
ماراثون انتخابي من قبل أعضاء 
الــبــرلمــان بــغــرفــتــيــه والــــذي اجتمع 
فـــي أحــــد هــنــاجــر مـــطـــار مــقــديــشــو 
تحت حــراســة مــشــددة مــن الــقــوات 
الأفريقية. ولعل ذلــك يعطي دلالة 
على ما قدم الرجل أنه على الرغم 
من السنوات الخمس التي قضاها 
نفقت 

ُ
أ فــي السلطة والأمـــوال التي 

على المؤسسة الأمنية والعسكرية 
لم يتمكن البرلمان من عقد جلسته 
فــي مــقــره المــعــتــاد وإنــمــا فــي مكان 

قصيّ وبحراسة قوات أجنبية».
يــدرك شيخ محمود جيداً أنه 
يواجه مهمة صعبة في دولة يبلغ 
عــــدد ســكــانــهــا ١٥ مــلــيــون نــســمــة، 
وتعاني مــن أســـوأ جــفــاف منذ ٤٠ 

عاماً.
ويــعــانــي الــصــومــال مــن حــرب 
أهلية وتمرد وصراع بين العشائر 
ــــود حــكــومــة مــركــزيــة  ــدم وجـ مـــع عــ
ــذ الإطــــــاحــــــة بـــالـــحـــاكـــم  ــنــ ــة مــ ــ ــويـ ــ قـ
الاستبدادي محمد سياد بري عام 
١٩٩١، وليس للحكومة أي سيطرة 
تُذكر خــارج العاصمة كما تتولى 
قــوة مــن الاتــحــاد الأفــريــقــي حماية 
«منطقة خـــضـــراء». وفـــي محاولة 
لــتــغــيــيــر هـــذا الـــواقـــع المـــريـــر تعهد 
شــيــخ مــحــمــود بــالإصــغــاء لجميع 
الفرقاء في الصومال، ومحاولته 
تشكيل مــنــاخ سياسي حــر، وقــال 
إنــه يعتزم جمع كل الأطـــراف على 
ــدة لمــنــاقــشــة مستقبل  ــ طـــاولـــة واحـ

البلاد.

خبرة تعليمية وتربوية
يــــحــــظــــى شـــــيـــــخ مــــحــــمــــود، 
المــــــولــــــود فـــــي مـــديـــنـــة غــلــلــقــســي 
ــال عـــــــام ١٩٥٥،  ــ ــــومـ ــــصـ الـ وســـــــط 
بخبرة تربوية وتعليمية واسعة، 
ــه الـــســـيـــاســـيـــة  ــ ــرتـ ــ ــبـ ــ ــــلاف خـ ــخــ ــ بــ

رئــاســة كــونــه ســبــق أن تــولــى 
بـــين الــــــــــــــــــــــــــــــبــــــــــــــــــــــــــــــلاد 
سبتمبر (أيلول) 
٢٠١٢، و١٦ فبراير 
 ،٢٠١٧ (شــــــبــــــاط) 

وأنـــــــــــــه رئــــيــــس 
ــــزب «الـــســـلام  حـ

ــــذي  ــة» الــ ــيــ ــمــ ــنــ ــتــ والــ
أسسه عام ٢٠١١.

وهــــــــــــــــو أيــــــضــــــاً 
ــلـــبـــيـــئـــة  ــاً لـ ــ ــ ــنـ ــ ــ يـــــعـــــد ابـ

الصومالية بــالأســاس، 
فــــــقــــــد تـــــلـــــقـــــى تـــعـــلـــيـــمـــه 

الأســـــاســـــي فــــي غــلــلــقــســي، 
قبل أن ينتقل إلى العاصمة 
مقديشو عام ١٩٧٨ وفي عام 

١٩٨١ نال درجة الليسانس في 
مجال التكنولوجيا مــن جامعة 
ــة وأجـــــــرى  ــيــ ــنــ ــال الــــوطــ ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
الدراسات العليا (الماجستير) في 
المــجــال نفسه فــي جامعة بركات 

الله الهندية عام ١٩٨٨.
ــــذي  ــمــــود، الـ عـــمـــل شـــيـــخ مــــحــ
تنحدر أصوله من قبيلة «أبغال»، 
إحــدى كبرى القبائل الصومالية، 
أستاذاً في جامعة حكومية حتى 
انهيار الحكومة المركزية في عام 
الــبــلاد،  ١٩٩٠. ولـــم يــغــادر حينها 
إذ عـــمـــل فــــي عـــــدد مــــن المــنــظــمــات 
الدولية المحلية، معتمداً على لغته 
الإنجليزية الجيدة، منها منظمة 
الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) 
كمسؤول تربوي في جنوب ووسط 
ــال، وهــــــو مـــــن مــؤســســي  ــ ــومـ ــ ــــصـ الـ
«جامعة سيمد» إحدى الجامعات 

الأهلية المرموقة في البلاد.
ورغـــــــــــــــم تـــــمـــــتـــــعـــــه بـــخـــلـــفـــيـــة 
«سياسية – إسلامية»، فإنه يجهر 
بمعاداته لمنهج حركة «الشباب» 
المتطرفة ويقبل بالعمل مع الغرب 
ــال، حـــيـــث يــتــبــنــى  ــومــ لـــبـــنـــاء الــــصــ
منهجاً وسطياً توافقياً لا يمانع 
فــيــه مـــن تــطــبــيــق الــشــريــعــة بحكم 
أن الإســـلام ديــن كــل الصوماليين. 
ــه الــرئــاســيــة  ــتــ ــالـــف فــــي ولايــ وتـــحـ

الأولى مع مجموعة «الدم الجديد» 
المــنــشــقــة عــن حــركــة الإصــــلاح فــرع 
«الإخـــوان الــدولــي» في الصومال، 
لـــكـــن -ووفـــــــق مــــراقــــبــــين- فـــإنـــه «لا 
يــتــمــتــع بــآيــديــولــوجــيــة ديــنــيــة أو 

فكرية محددة».

المعترك السياسي
عبر بوابة التعليم دخل شيخ 
مــحــمــود غـــمـــار الـــســـيـــاســـة، فبعد 
أن شـــارك عـــام ١٩٩٩ فــي تأسيس 
ــي لــــــــــلإدارة  ــ ــالـ ــ ــومـ ــ ــــصـ ــد الـ ــ ــهـ ــ ــعـ ــ «المـ
والــتــنــمــيــة الإداريــــــــة» بــالــعــاصــمــة 
مــــقــــديــــشــــو، أســــــــس عــــــــام ٢٠١١، 
حـــزب «الـــســـلام والــتــنــمــيــة»، الـــذي 
لا يــزال يــرأســه. ومنه انتُخب عام 
أكـــاديـــمـــيـــاً  ــلاً  ــ ــ ٢٠١٢ بـــوصـــفـــه رجـ
وناشطاً في المجتمع المدني، نائباً 
بالبرلمان لأول مرة عام ٢٠١٢، وفي 
الانتخابات نفسها أصبح مرشحاً 
القليلة  لــلــرئــاســة، ورغـــم حظوظه 
أمــــــام مــنــافــســه الـــرئـــيـــس الأســـبـــق 
ــيــــخ أحـــــمـــــد، فـــــــاز بــهــا  شــــريــــف شــ

فأصبح بعدها «رجل المفاجآت».
في ولايته الأولى تمكن شيخ 
محمود من تأسيس نظام فيدرالي 
قسّم فيه البلاد إلى ولايات، وأعاد 
الــدولــي، كما  بناء مطار مقديشو 
نــجــح فـــي الــســيــطــرة نــســبــيــاً على 
عــــدة مــنــاطــق فـــي مــواجــهــة حــركــة 
«الــشــبــاب» المــســلــحــة، كــمــا اشتهر 
بـــالـــســـعـــي إلـــــــى تـــنـــفـــيـــذ ســـيـــاســـة 
توافقية بين الفرقاء الصوماليين.
ويــســجــل شــيــخ مــحــمــود في 

ــازات ولايــتــه الأولــــى،  إنـــجـ
تحرير ٣٦ مدينة من 

قــبــضــة «حــركــة 
الــــــشــــــبــــــاب»، 

الأمـــر الــذي 
يلقي على 
عـــــــــاتـــــــــقـــــــــه 
مـــــــــهـــــــــمـــــــــة 
مـــــــعـــــــقـــــــدة. 
ــــول إن  ــقـ ــ ويـ

«الأمــــــــــــن هــو 
أولـــويـــة الــفــتــرة 

الــعــســكــري  الـــحـــل  الــــجــــديــــدة وإن 
أولويته في مكافحة حركة الشباب 
المسلحة التي ظهرت عقب الحرب 

الأهلية التي شهدتها البلاد».
وفي عام ٢٠١٣ اختارت مجلة 
«تــايــم» شيخ محمود ضمن أكثر 
١٠٠ شخصية تأثيراً حول العالم. 
ــان شــيــخ مــحــمــود مــن الأســمــاء  وكـ
الــتــي عــارضــت تمديد فــتــرة ولايــة 

الرئيس السابق فرماجو.
ــبـــل ولايــــتــــه  ــقـ ــتـ وبــــــشــــــأن مـــسـ
ــيـــة، أكـــــد شـــيـــخ مـــحـــمـــود أن  ــانـ ــثـ الـ
ــرار الـــســـيـــاســـي  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ تـــحـــقـــيـــق الاسـ
وإنشاء دولــة ديمقراطية هو أهم 
أولــــويــــة لــــــــلإدارة الــــجــــديــــدة عــقــب 
تحقيق الأمن. وأوضح في مقابلة 
مــع «الأنـــاضـــول» أن الــصــومــال لم 
ينجح فــي حــل مــشــكــلاتــه الأمنية 

رغم كل الخطوات والمبادرات 
ــم تــنــفــيــذهــا،  الـــتـــي تــ

مـــعـــضـــلـــة  وأن 
الأمــــــــــــــــن 

ــزداد  تــ

بــالمــشــكــلات المـــوجـــودة بــالمــجــالات 
الأخرى، مؤكداً أنه سيحرص على 

عدم تكرار أخطاء الماضي.
وقبيل تسمله منصبه رسمياً، 
التقى الرئيس الصومالي المنتخب 
حــــســــن شــــيــــخ مــــحــــمــــود رؤســــــــاء 
الــولايــات الفيدرالية الخمس، في 
الــعــاصــمــة مــقــديــشــو، عــلــى مــأدبــة 
غداء، في خطوة بدت نحو ترميم 
الــســيــاســة الـــداخـــلـــيـــة لــلــصــومــال، 
ــاقــــش آلــــيــــات الاســــتــــقــــرار  ــيـــث نــ حـ
السياسي والعمل على إنشاء دولة 

ديمقراطية.
وحـــول خــطــة انــســحــاب قــوات 
مهمة الاتحاد الأفريقي الموجودة 
منذ سنوات في الصومال والتي 
ألفاً تقريباً،  إلــى ٢٠  يصل عددها 
عدّت منذ 

ُ
قال إن خطة الانسحاب أ

مــدة طويلة 
لا  إ

أن تطبيقها لم ينجح. وأشار إلى 
أن الاتحاد الأفريقي قدم الكثير من 
أجــل الصومال، وأن تسليم المهام 
الأمنية إلى الحكومة الصومالية 
سيصبح ممكناً بعد فترة قصيرة 
مـــن تــأســيــس الـــنـــظـــام الأمـــنـــي في 

البلاد.

رسائل دعم دولي
يــحــظــى شــيــخ مــحــمــود بــدعــم 
إقليمي ودولــي واســع، الأمــر الذي 
قد يسهم في تذليل بعض العقبات 
خلال مهمته الصعبة، ولعل قرار 
ــيـــس الأمـــيـــركـــي جــــو بـــايـــدن،  الـــرئـ
إعـــــــادة نـــشـــر قــــــوات أمـــيـــركـــيـــة فــي 
الصومال، بالتزامن مع إعلان فوز 
شيخ محمود، أبرز خطوة تعكس 
الدعم الدولي للرئيس الصومالي 

الجديد.
ووفق مسؤول كبير في الإدارة 
الأميركية، فــإن قــرار بايدن جاء 
الــدفــاع  بعد أن طلب وزيـــر 
لويد أوستن، الانتشار 
هناك «لإعادة إنشاء 
ــــري  ــكـ ــ ــسـ ــ وجــــــــــــــــود عـ
أميركي مستمر في 
الصومال لتمكين 
قتال أكثر فاعلية 
ضــــــــــــــــــد حـــــــــركـــــــــة 
الــشــبــاب، التي 
قــوتــهــا  زادت 
وتـــــــــــشـــــــــــكـــــــــــل 
تــــــــــــهــــــــــــديــــــــــــداً 

متزايداً».
وشــــــــكــــــــر 
الــــــــــــــرئــــــــــــــيــــــــــــــس 
الـــــــــصـــــــــومـــــــــالـــــــــي 
الـــــــــجـــــــــديـــــــــد، حــــســــن 
شــيــخ مــحــمــود، نظيره 
ــدن عــلــى  ــ ــايـ ــ ــو بـ ــ ــي جـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
قـــــراره إعـــــادة الـــوجـــود الــعــســكــري 
ــال. وفـــي  ــومــ ــــى الــــصــ الأمـــيـــركـــي إلـ
بيان عبر «تويتر»، قالت الرئاسة 
ــانــــت  الـــــصـــــومـــــالـــــيـــــة: «لـــــطـــــالمـــــا كــ
الــولايــات المتحدة شريكاً موثوقاً 
به في سعينا لتحقيق الاستقرار 

ومكافحة الإرهاب».
وجاء القرار الأميري بعد نحو 
١٨ شــهــراً مــن انــســحــاب نحو ٧٥٠ 
عسكرياً أميركياً كانوا منتشرين 
في البلد الواقع في القرن الأفريقي، 
سيتمركز «أقــل من ٥٠٠» عسكري 
أميركي مجدداً في الصومال، وفق 
ما أضاف المسؤول الأميركي الذي 
«أسوشييتد برس»،  لـ تحدث إلى 

طالباً عدم ذكر اسمه.
وكان الرئيس السابق دونالد 
ترمب قد أمر في ديسمبر (كانون 
بيل انتهاء ولايته، 

ُ
الأول) ٢٠٢٠ وق

بـــســـحـــب الـــــقـــــوات الأمـــيـــركـــيـــة مــن 
الصومال.

وإلـــى جــانــب واشــنــطــن، تلقى 
شــيــخ مــحــمــود دعــمــاً وتــأيــيــداً من 
معظم القوى والمنظمات الغربية 
ــا الأمـــين  ــهـ والإقــلــيــمــيــة، عــلــى رأسـ
ــام لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة، أنــطــونــيــو  ــعـ الـ
ــا الــرئــيــس  ــ ــــذي دعـ غـــوتـــيـــريـــش، الــ
لــســرعــة لتشكيل حكومة  الــجــديــد 
شاملة تعمل مع الأطــراف المعنية 
الأخـــرى معاً بشكل وثيق لتعزيز 
الأولــــــويــــــات الـــوطـــنـــيـــة الــحــاســمــة 
والــــــتــــــصــــــدي لــــلــــتــــحــــديــــات الــــتــــي 
يــواجــهــهــا الـــصـــومـــال. كــمــا أعـــرب 
أحـــمـــد أبــــو الـــغـــيـــط، الأمـــــين الــعــام 
لجامعة الدول العربية، عن تمنيه 
للرئيس الجديد التوفيق وتحقيق 
ما يصبو إليه الشعب الصومالي 
من ســلام واستقرار. وأكــد مصدر 
ــة، أن  ــ ــامـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــانـ ــ ــالأمـ ــ ــــؤول بـ ــسـ ــ مـ
ــا  ــهــ ــــل وقــــوفــ ــــواصـ ــتـ ــ الــــجــــامــــعــــة سـ
لــلــصــومــال فـــي مسيرته  ودعــمــهــا 
الـــتـــنـــمـــويـــة وجــــــهــــــوده الــحــثــيــثــة 
ــنـــيـــة  ــة الـــوطـ ــالــــحــ لـــتـــحـــقـــيـــق المــــصــ

وإعادة بناء مؤسساته.
وكــــــــــــان شـــــيـــــخ مـــــحـــــمـــــود قـــد 
ــلـــن خـــــلال حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  أعـ
أنــــه ســيــنــتــهــج ســيــاســة خــارجــيــة 
الــتــعــايــش السلمي  «مــبــنــيــة عــلــى 
مــع الــعــالــم بعيداً عــن خلق عــداوة 
ــلـــبـــاً عــلــى  ــيــــة قـــــد تــــؤثــــر سـ خــــارجــ
العلاقات الدبلوماسية مع العالم 
الــخــارجــي». وأضــــاف أنـــه سيعزز 
مــكــانــة الــعــلاقــات الــصــومــالــيــة مع 
دول العالم خصوصاً التي دعمت 
بلاده في شتى المجالات إلى جانب 
حربها ضد الإرهاب، في إشارة إلى 

حركة «الشباب» الصومالية.
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 في شريط 
الاضطرابات 

الأخيرة هاجم 
المحتجون 

الغاضبون معقل 
العائلة وحصنها 

السياسي في 
منطقة هامبانتوتا، 

وأجبروا أفرادها 
على الاحتماء في 

قاعدة بحرية 
,,شديدة التحصين

من مواجهة النقص الحاد في الطعام والوقود، والاحتياطات 
الخطيرة،  السياسية  الاضطرابات  إلى  المستنفدة،  الأجنبية 
تتصاعد الحالة الاقتصادية في سريلانكا، الدولة - الجزيرة، 
إلى  الهندي،  المحيط  في  الهند  من  الجنوب  إلى  الواقعة 
الإدارة  سوء  من  سنوات  وكانت  مسبوقة.  غير  مستويات 
المستدامة،  غير  للقروض  المستمر  والاقتراض  الاقتصادية، 

وفشل السياسات العامة، قد أسهمت في اندلاع أزمة سياسية 
استقال  الاضطرابات  ضغط  وتحت  شاملة.  واقتصادية 
«عميد»  سنة)   ٧٦) راجاباكسا  ماهيندا  الحكومة  رئيس 
ما  الأخيرين،  الأسبوعين  الحاكمة، خلال  راجاباكسا  أسرة 
ورئيس  المحافظة  المعارضة  زعيم  تعيين  أمام  الطريق  مهّد 
وراهناً،  المنصب.  في  ويكريمسنغي  رانيل  السابق  الوزراء 

رئيس  باستقالة  كولومبو  العاصمة  في  المحتجون  يطالب 
الجمهورية غوتابايا راجاباكسا (٧٢ سنة) - شقيق رئيس 
الوزراء المستقبل - ومن غير المحتمل أن تتوقف احتجاجاتهم 
المباشرون  العائلة  أفراد  يواصل  جانبهم،  ومن  الآن.  إلى 
والمموّلون التابعون لنظام راجاباكسا الفرار من البلاد حيث 

تقدم الحشود الغاضبة على إحراق ممتلكاتهم.

قد تكون بداية لمسار اضطراب إقليمي كبير في جنوب آسيا

ر قواعد اللعبة وتعيد تسليط الضوء على استراتيجية الصين
ّ
اضطرابات سريلانكا تغي

نيودلهي: براكريتي غوبتا

المــشــكــلات الاقــتــصــاديــة  أدت 
فــي ســريــلانــكــا أخــيــراً إلـــى انـــدلاع 
اضـــطـــرابـــات مــدنــيــة، ســـرعـــان ما 
أشـــعـــلـــت شـــــــرارة أزمــــــة ســيــاســيــة 
لـــلإطـــاحـــة بــالــحــكــم الاســـتـــبـــدادي 
لأســـرة راجــابــاكــســا، عــلــى خلفية 
ــات المــتــفــشــيــة بــالــفــســاد  ــامــ ــهــ الاتــ
الــوقــت عينه،  والمحسوبية. وفــي 
أغلقت سلطات كولومبو المدارس، 
وطلبت من المسؤولين الحكوميين، 
باستثناء أولئك الذين يحتاجون 
الــطــوارئ، ألا يحضروا  لخدمات 
إلــى مــقــرات أعــمــالــهــم، فــي خطوة 
يــائــســة تــأهــبــاً لمـــواجـــهـــة الــنــقــص 
ــع أن  ــ ــوقـ ــ ــتـ ــ ــــود المـ ــ ــوقـ ــ ــ ــي الـ ــ حـــــــاد فــ
يستمر لــعــدة أشــهــر وســـط أســوأ 
أزمــة اقتصادية تشهدها البلاد. 
وكان رئيس الوزراء المعين حديثاً 
قـــال إن  رانــيــل ويكريمسنغي قــد 
سريلانكا واحدة من الدول القليلة 
التي من المرجح أن تبقى بلا غذاء 
بسبب النقص العالمي في الغذاء 
المــتــوقــع هـــذا الـــعـــام. ويُـــذكـــر هنا 
أن نــحــو ٧٠ فــي المــائــة مــن سكان 
البالغ عــددهــم ٢٢ مليون  الــبــلاد، 
نسمة، من البوذيين، ومعظمهم 
مــــــن الــــــعــــــرق الــــســــنــــهــــالــــي. وفــــي 
المقابل، يشكل الهندوس، وجلّهم 
من التاميل، نحو ١٢٫٦ في المائة 
الــبــلاد، وبينما يمثل  مــن ســكــان 
المــســلــمــون نــســبــة ٩٫٧ فـــي المــائــة، 

يمثل المسيحيون ٧٫٦ في المائة.

مَن المسؤول عن السقوط؟
أفراد عائلة راجاباكسا شكّلوا 
واحدة من أقوى الأسر السياسية 
- التي طالما هيمنت تقليدياً على 
السلطة - في سريلانكا، إذ شغل 
كثير مــن أفـــرادهـــا مــنــاصــب عليا 
ــة لـــعـــقـــود مــــن الــــزمــــان.  فــــي الــــدولــ
وللعلم، فإن ٤ إخوة وأولادهم من 
عــائــلــة راجــابــاكــســا احــتــلــوا أعلى 
المــنــاصــب فــي الحكومة الحالية، 
فكان غوتابايا راجاباكسا رئيساً 
لــلــجــمــهــوريــة، وأخــــــوه مــاهــيــنــدا 
راجاباكسا رئيساً للوزراء. كذلك، 
كان أخوهما شامال وزيراً للري، 
ــراً  ــر بــاســيــل وزيــ ــ وأخـــوهـــمـــا الآخـ
للمالية. وفي تشكيلة الحكومة، 
ــانـــي، كــــان نــامــال  ــثـ مـــن الــجــيــل الـ
نجل ماهيندا راجاباكسا وزيــراً 
لــلــريــاضــة، وكــــان أخــــوه يوشيثا 
كــبــيــر مــوظــفــي رئـــاســـة الـــــــوزراء. 
ــــدرا، ابــــن  ــنـ ــ ــيـ ــ ــاشـ ــ بـــيـــنـــمـــا كـــــــان سـ
عــمــهــمــا شــــامــــال، وزيـــــــراً لــلــدولــة 
لــلــزراعــة. ومـــن جــهــة أخــــرى، كــان 
ــن شــقــيــقــة  ــ ــا، ابــ ــ ــاكـ ــ ــافـ ــ ــبـــون رانـ ــيـ نـ
ماهيندا راجاباكسا، وزير دولة. 
غير أن عائلة راجاباكسا ذهبت 
 لانقلاب مذهل في 

ً
أخيراً ضحية

حــظــوظــهــا الــســيــاســيــة، ودفــعــت 
نفوذها ثمن التراجع غير المسبوق 
في الاقتصاد بسبب سوء الإدارة 

والفساد والمحسوبية.
بــالــذكــر أن ماهيندا  الــجــديــر 
الــذي تولى رئاسة  راجاباكسا – 
الـــجـــمـــهـــوريـــة بــــين خـــريـــف ٢٠٠٥ 
ــاد  قــ قـــــد  كـــــــان  ــلــــع ٢٠١٥ –  ومــــطــ
ــتـــوري يسمح  عــمــلــيــة تــغــيــيــر دسـ
له بالترشح لفترة رئاسية ثالثة، 
ــراء انــتــخــابــات في  ــ ــا إلـــى إجـ ودعــ
أوائل ٢٠١٥ للاستفادة مما اعتبره 
أفضلية لــه، بيد أنــه هُــزم في ردة 
فعل مفاجئة على يد مايثريبالا 
سيريسينا، الذي حصل على دعم 
الأقليات عبر برنامجه الإصلاحي 

والدفع باتجاه المصالحة.
ولــــكــــن مـــــع ابـــــتـــــلاء حـــكـــومـــة 
سيريسينا الائتلافية بالمشكلات 
الــنــاتــجــة عـــن الاقـــتـــتـــال الــداخــلــي 
والاخـــتـــلال الــوظــيــفــي، اســتــهــدف 
ــــون الإســــــلامــــــيــــــون فــي  ــرفـ ــ ــطـ ــ ــتـ ــ المـ
عـــيـــد الـــفـــصـــح يـــــوم الأحــــــد ٢٠١٩ 
الــكــنــائــس المــســيــحــيــة والـــفـــنـــادق 
الــفــخــمــة فـــي هــجــمــات انــتــحــاريــة 
مــنــسّــقــة. وفــــي خــضــم مـــوجـــة من 
القومية الشعبوية البوذية، حقق 
غوتابايا راجاباكسا (٧٢ سنة) - 
شقيق ماهيندا الأصغر - انتصاراً 
يــــوم نوفمبر  انــتــخــابــيــاً كــاســحــاً 
(تشرين الثاني) ٢٠١٩. وانتخب 
بالتالي رئيساً جديداً للجمهورية 
بــغــالــبــيــة ســاحــقــة. ثـــم عــقــب ذلــك 
انتصار كاسح آخر لحزب الشعب 
ــــذي يـــتـــرأســـه في  الــســريــلانــكــي الـ

الانتخابات العامة التي أجريت 
خــلال أغسطس (آب) ٢٠٢٠. وهو 
ما ضمن له الحصول على غالبية 
الثلثين في البرلمان، كما ساعدته 
على إعــادة أخيه الأكبر ماهيندا 
إلـــــى الأضـــــــــواء وتـــولـــيـــه مــنــصــب 

رئيس الوزراء.
ولكن في شريط الاضطرابات 
الأخـــــــــيـــــــــرة هــــــاجــــــم المــــحــــتــــجــــون 
ــة  ــلــ ــائــ ــعــ ــل الــ ـــقــ ـــعـ ــون مـ ــ ــبــ ــ ــاضــ ــ ــغــ ــ ــ ال
وحصنها السياسي فــي منطقة 
ــبـــروا أفــرادهــا  هــامــبــانــتــوتــا، وأجـ
على الاحتماء فــي قــاعــدة بحرية 
شديدة التحصين، كما لم يشاهد 
الــرئــيــس غــوتــابــايــا راجــابــاكــســا 
خــــــــارج مـــجـــمـــعـــه الــــــــذي يــخــضــع 
لــحــراســة مــشــددة عــلــى الــرغــم من 

تشبثه بالسلطة.

كارثة اقتصادية
في رواية للكاتبة الصحافية 
نــاتــاشــا إيـــشـــاك لمـــا حــــدث، فإنها 
تقول إن كثيراً من الناس يُعزون 
الأزمة الاقتصادية في سريلانكا 
ــكــــومــــات  الــــحــ إدارة  إلــــــــى ســــــــوء 
المــتــعــاقــبــة لـــلأمـــوال، وخــاصــة من 
ــا، الــتــي  ــاكــــســ ــابــ ــلـــة راجــ قـــبـــل عـــائـ
هيمنت على البلاد طيلة عقدين 
مـــن الــــزمــــان تــقــريــبــاً. وهــــي تــرى 
أنــهــم بــمــجــرد تمكينهم مـــن قبل 
ــة الــســنــهــالــيــة  ــوذيــ ــبــ ــة الــ ــيـ ــقـــومـ الـ
المظفرة بعد حرب أهلية وحشية، 

تـــبـــددت حــظــوظ الــعــائــلــة إزاء ما 
يسميه حلفاؤهم العجز الشديد 
والــرفــض الــشــعــبــي، وحــقــاً، يصر 
المـــحـــتـــجـــون وأحــــــــزاب المـــعـــارضـــة 
الآن عــــلــــى ضــــــــــــرورة اســـتـــقـــالـــة 
رئيس الجمهورية بعد استقالة 
الــســابــق، وسط  رئــيــس الحكومة 
شـــبـــه إجــــمــــاع عـــلـــى أن الـــتـــدهـــور 
الاقتصادي جاء بالدرجة الأولى 
نـــتـــيـــجـــة لـــــلـــــقـــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة 

السيئة التي اتخذها.
ــن يــشــيــر إلـــى  ــاً، ثـــمـــة مــ أيــــضــ
غــلــبــة الــنــفــعــيــة الــســيــاســيــة على 
ــد فــتــرة  ــعـ ــدة بـ ــيــ ــرشــ الــــــقــــــرارات الــ
قـــصـــيـــرة مــــن انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس. 
عـــــلـــــن عــن 

ُ
ــاق، أ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــذا الـ ــ ــ ــــي هـ ــ وفـ

تـــخـــفـــيـــضـــات ضـــريـــبـــيـــة ســخــيــة، 
زُعم أنها كانت تهدف إلى تحفيز 
ــاد، لــكــنــهــا فـــي الــحــقــيــقــة  ــتـــصـ الاقـ
ــاء  ــتــــرضــ ــــدف إلـــــــى اســ ــهـ ــ ــــت تـ ــانـ ــ كـ
الناخبين في الانتخابات العامة 
الــتــي أجــريــت بعد بضعة أشهر. 
وبــحــلــول أبــريــل (نــيــســان) ٢٠٢٢، 
بلغت خسائر الإيــرادات الناجمة 
عن التخفيضات الضريبية ٥٠٠ 
مــلــيــار روبـــيـــة (١٫٣ مــلــيــار دولار 
أميركي). وحول هذه النقطة، قال 
علي صبري، وزير المالية الجديد، 
أمــــام الـــبـــرلمـــان، إن الــتــخــفــيــضــات 

الضريبية كانت خطأ تاريخياً.
ومع تفاقم الأزمة وخروجها 
ــل»  ــ ــبـ ــ ـــع «جـ ــ ــ عـــــــن الـــــســـــيـــــطـــــرة، دفــ
الديون الخارجية سريلانكا إلى 

التخلف عن سداد قروض ديونها 
بــلــغــت قيمتها  الـــتـــي  الــخــارجــيــة 
ــى  ــ لـــلـــمـــرة الأولـ ٥١ مـــلـــيـــار دولار 
منذ استقلالها عــام ١٩٤٨. ولقد 
أفــاد المصرف المركزي للبلاد بأن 
ــــداد الـــديـــون ســيــســتــغــرق على  سـ
الأقـــل ٦ أشــهــر. وتــحــت الضغوط 
ــان لا بـــد أن تطلب  المــتــواصــلــة، كـ
ســلــطــات كــولــومــبــو المــســاعــدة من 
ــدولــــي. وفــعــلاً  ــنـــدوق الــنــقــد الــ صـ
ــنـــدوق  ــة مــــن صـ ــكـــومـ طـــلـــبـــت الـــحـ
الــنــقــد الـــدولـــي تــقــديــم دعـــم مــالــي 
ســريــع، ومنحها قــرضــاً مرحلياً 
لــتــحــقــيــق الاســـتـــقـــرار فـــي الأزمــــة 
الاقـــتـــصـــاديـــة. غــيــر أن الــحــصــول 
عـــلـــى قـــــرض مــــن صــــنــــدوق الــنــقــد 
الــدولــي سيستلزم مــن السلطات 
السريلانكية تنفيذ خطة لإعادة 
هيكلة الــديــون. وكــان من المتوقع 
قريباً اختتام المناقشات الجارية 
ــنــــقــــد الـــــدولـــــي  بــــــين صــــــنــــــدوق الــ
وكولومبو للمساعدة في تخفيف 
حدة الأوضاع الاقتصادية المزرية.

كذلك كان من المرجح إلى حد 
كبير حصول سريلانكا الآن على 
القرض السابع عشر من صندوق 
ــي لــتــخــطــي الأزمـــــة  ــ ــدولـ ــ الـــنـــقـــد الـ
الحالية، مــا مــن شأنه أن يفرض 
شروطاً جديدة. وكان آخر قرض 
قدمه صندوق النقد الدولي للبلاد 
تــلــقــت ١٫٥  عـــام ٢٠١٦. وبــالــفــعــل، 
لـــ٣ سنوات  مليار دولار أميركي 
ويــومــهــا  إلـــــى ٢٠١٩.  ــن ٢٠١٦  مــ

كانت الظروف مألوفة، إذ تأزمت 
صــحــة الاقــتــصــاد الــوطــنــي خــلال 
تلك الفترة. وجــاء في ورقــة عمل 
صادرة عن بنك التنمية الآسيوي 
ــام ٢٠١٩ «أن ســريــلانــكــا دولـــة  عــ
ذات اقتصاد كلاسيكي يعاني من 
العجز المزدوج». وبالمناسبة، فإن 
«العجز المزدوج» يعني أن الإنفاق 
الوطني لأي دولة يتجاوز دخلها 
الـــوطـــنـــي، كـــمـــا أن إنـــتـــاجـــهـــا مــن 
السلع والخدمات القابلة للتداول 
غــيــر كـــــافٍ. لــكــن الأزمـــــة الــحــالــيــة 
فـــي ســريــلانــكــا تــســارعــت بسبب 
التخفيضات الضريبية العميقة 
التي وعد بها الرئيس راجاباكسا 
خــلال حملته الانتخابية ٢٠١٩، 
والــتــي جــرى تفعيلها قبل أشهر 
مــــن جـــائـــحـــة «كـــوفـــيـــد ١٩» الــتــي 
قــضــت عــلــى أجــــــزاء مـــن اقــتــصــاد 

البلاد.
ومــع تــراجــع قــطــاع السياحة 
ــــح، وكـــذلـــك  ــربــ ــ ــة المــ ــيـ ــكـ ــريـــلانـ الـــسـ
انخفاض حجم تحويلات العمال 
الأجانب بسبب الجائحة، تحرّكت 
وكالات التصنيف الائتماني نحو 
تــخــفــيــض تــصــنــيــف ســريــلانــكــا، 
ــول  ــدخــ ــن الــ ــ ومـــنـــعـــتـــهـــا فـــعـــلـــيـــاً مـ
ــال الــدولــيــة.  ــــواق رأس المــ إلـــى أسـ
ــي المـــقـــابـــل، انــــحــــرف بــرنــامــج  ــ وفـ
الـــــبـــــلاد عــن  فـــــي  الــــــديــــــون  إدارة 
مـــســـاره، وهـــو الــــذي كـــان يعتمد 
على الــوصــول إلــى تلك الأســواق، 
وانخفض أيضاً احتياطي النقد 

ــبـــي بــنــســبــة ٧٠ فــــي المـــائـــة  ــنـ الأجـ
تقريباً في غضون سنتين. وكان 
قرار حكومة راجاباكسا بحظر كل 
الأســمــدة الكيماوية عــام ٢٠٢١ – 
وهــي خــطــوة تــراجــع عنها لاحقاً 
ــرّ كــثــيــراً بــقــطــاع الــزراعــة  - قــد أضـ
فــي الـــبـــلاد، وأدى إلـــى انــخــفــاض 
مــحــصــول الأرز الــحــيــوي. وهــنــا، 
يلحظ الخبير الاقتصادي الهندي 
أيوشي تشودري اعتماد كولومبو 
سياسة مالية انكماشية بعد ذلك، 
الأمــر الــذي سيحدّ من احتمالات 
الانتعاش الاقتصادي، ويزيد من 
معاناة الشعب السريلانكي. ومع 
انتظار آلاف المواطنين في طوابير 
أمام محطات الوقود في مختلف 
أنحاء البلاد، كانت الحكومة تجد 
مــصــاعــب فــي إيــجــاد المــــال الـــلازم 
لــدفــع تــكــالــيــف اســتــيــراد الــوقــود 
والغاز وغيرهما من الضروريات.

ومع تراكم الديون الخارجية 
للبلاد، عانى قطاعها السياحي 
- الـــذي كـــان فــي الــســابــق صناعة 
قــيــمــتــهــا ٤٫٤ مــلــيــار دولار  تــبــلــغ 
ومـــصـــدر دخــــل رئــيــســاً لــهــا - من 
ضربات متتالية. وفي عام ٢٠١٩، 
ــن ســلــســلــة  ــ ــة مــ ــاحــ ــيــ ــســ ــــت الــ ــانـ ــ عـ
الــتــي استهدفت  الــتــفــجــيــرات  مــن 
الــكــنــائــس وأســفــرت عــن مقتل ما 
يقرب من ٣٠٠ شخص، بمن فيهم 

بعض الرعايا الأجانب.
ثـــم فـــي الـــعـــام الـــتـــالـــي، شــلّــت 
الــســيــاحــة  جــائــحــة «كـــوفـــيـــد ١٩» 

وقطاعات رئيسة أخرى تماماً... 
ــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي  فــــي خـــضـــم انـ
عالمي. ومع أن سريلانكا شهدت 
بــعــض الـــزيـــادة فـــي عـــدد زوارهــــا 
الأجانب خلال العام الماضي، فإن 
الجائحة المستمرة، والمصحوبة 
الآن بــالــغــزو الـــروســـي لأوكــرانــيــا 
ــيـــســـان  - وهــــمــــا المــــــصــــــدران الـــرئـ
للسياحة لسريلانكا قبل الصراع 
- واصلت إبطاء انتعاش صناعة 

السياحة.

لماذا لوم الصين؟
يعتقد كثيرون أن العلاقات 
ــة الــــســــريــــلانــــكــــيــــة -  ــ ــاديـ ــ ــــصـ ــتـ ــ الاقـ
الــصــيــنــيــة هــي المــحــرك الأســاســي 
لـــلأزمـــة. ولــقــد وصــفــت الـــولايـــات 
ــرة بــأنــهــا  ــاهــ ــظــ ــذه الــ المــــتــــحــــدة هــــ
الــديــون»؛ حيث  «دبلوماسية فخ 
ــة، أو مــؤســســة  ــنــ تـــقـــدم دولـــــة دائــ
دائنة، الديون إلى دولة مقترضة 
ــــادة الــنــفــوذ الــســيــاســي  بــهــدف زيـ
ــم، إذا  ــ ــن ثـ ــ ــة. ومـ ــقــــرضــ لــلــجــهــة المُــ
ــتــــرة الــتــســديــد  ــــدد المـــقـــتـــرض فــ مــ
ولــم يستطع ســداد الــديــون، فإنه 
سيجد نفسه تحت رحمة الدائن. 
ــتـــمـــرار أزمـــــة ديـــون  ولـــكـــن مـــع اسـ
سريلانكا في تسليط الضوء على 
مـــمـــارســـات الإقــــــراض الــصــيــنــيــة، 
دأبـــت بكين على نفي الاتــهــامــات 
بشأن ما يسمى «دبلوماسية فخ 

الديون».
راهــنــاً، تحتل الصين المرتبة 
الثالثة بين دائني سريلانكا، بعد 
اليابان وبنك التنمية الآسيوي، 
وتمثل ديــونــهــا ١٠ فــي المــائــة من 
الدين. ويشمل ذلك ١١ مليار دولار 
أمــيــركــي مــن مــشــروعــات «مــبــادرة 
الــــــحــــــزام والـــــطـــــريـــــق» الــصــيــنــيــة 
ــة  ــقــــرضــ ــات المــ ــ ــهــ ــ ــجــ ــ ــا الــ ــهــ ــتــ ــقــ ــفــ أنــ
المــشــروعــات،  تــلــك  الصينية عــلــى 
ويضاف إليها تعهد بكين «بلعب 
دور إيــجــابــي» فــي المباحثات مع 
صندوق النقد الدولي حول قرض 
طارئ محتمل. أيضاً عرضت بكين 
الــقــروض، لكنها  تقديم مزيد من 
امتنعت عن الانضمام إلى العملية 
التي قد تخفض ديون سريلانكا، 
ربما خوفاً من مطالبة بإعفاءات 
مماثلة من مقترضين آخرين في 
«مبادرة الحزام والطريق» مدينين 
بعشرات المليارات من الــدولارات. 
وأخــيــراً، صــرح السفير الصيني 
فـــي كــولــومــبــو لــلــصــحــافــيــين بــأن 
ــاوض مــــع صــــنــــدوق الــنــقــد  ــفــ ــتــ الــ
ــدولــــي ســيــتــعــارض مـــع عــرض  الــ
الــذي قدمته بكين. وهنا  الــقــرض 
تــجــنــبــت  بــــكــــين  إلــــــــى أن  نــــشــــيــــر 
ــنـــدن  الانـــــضـــــمـــــام إلـــــــى «نـــــــــــادي لـ
لــلــمــقــرضــين الــحــكــومــيــين»، الـــذي 
هـــو المــنــتــدى المــعــنــيّ بــالــتــفــاوض 

على خفض الديون.
فــي المــقــابــل، يـــرى خــبــراء أنــه 
إذا حـــاولـــت بــكــين تــجــنــب خفض 
الـــــــديـــــــون، فـــــــإن ذلـــــــك قـــــد يـــعـــرقـــل 
مباحثات صندوق النقد الدولي، 
أو يــدفــع دائــنــي الــقــطــاع الــخــاص 
إلى الصمود للحصول على مزيد 
من الأموال. و«غياب التعاون من 
قبل بكين سيُعقد رحلة استرداد 
ــون فــــي ســـريـــلانـــكـــا». وهــنــا  ــديــ الــ
يشير غــولــبــين ســلــطــانــا، الزميل 
ــشـــــارك فــــي مـــعـــهـــد «مـــانـــوهـــار  المـــ
باريكار» للدراسات والتحليلات 
الدفاعية في نيودلهي، أن «لدى 
الصين أجندة خفية لرفض إعادة 
ــة قـــروضـــهـــا لــســريــلانــكــا».  جـــدولـ
وأردف أن بكين تريد الاستفادة 
مــن عــجــز ســلــطــات كــولــومــبــو عن 
ســـــــداد الـــــقـــــروض فــــي مـــوعـــدهـــا. 
ــوقــــت  ــوم الــ ــ ــيــ ــ ــ ــكــــين ال وتــــنــــتــــظــــر بــ
المـــنـــاســـب لـــلـــدخـــول فــــي مـــبـــادلـــة 
للديون بالأسهم والحصول على 
أراضٍ فــي ســريــلانــكــا. ومــن شأن 
الــقــروض  هــذه المقايضة تحويل 
ــر الــذي  الــســابــقــة إلـــى أســهــم. الأمــ
يـــمـــنـــح الــــصــــين مــلــكــيــة المــــشــــروع 
ــنـــــا يــســتــشــهــد  فــــــي الـــــــبـــــــلاد. وهـــ
سلطانا بسابقة مــشــروع ميناء 
هـــامـــبـــانـــتـــوتـــا المـــــمـــــول مـــــن قــبــل 
الصين، الذي وضع من خلال آلية 
المــقــايــضــة عــــام ٢٠١٧ بــعــد عجز 
ســريــلانــكــا عــن ســـداد الــديــون في 
الوقت المحدد. وبالفعل، حصلت 
ــلـــى ٧٠ فــــي المــــائــــة مــن  الــــصــــين عـ
الملكية بعد تحويل القروض إلى 

ملكية في الميناء.

 الاضطرابات الاحتجاجية تجتاح الشوارع في سريلانكا (رويترز)

> يقول زعماء المعارضة إنه 
في الوقت الذى تحتاج سريلانكا 
إلى الصين لخفض ديونها، يقع 
ــلـــوم عــلــى الـــقـــادة الـــذيـــن بــنــوا  الـ
مشاريع غير واقعية لا يمكنهم 
تـــســـديـــد تــكــالــيــفــهــا بــأنــفــســهــم، 
بــيــنــمــا فـــشـــلـــوا فــــي الاســتــثــمــار 
فــي التنمية الاقــتــصــاديــة. وقــال 
ــر هـــــاشـــــم، عــــضــــو مــجــلــس  ــيـ ــبـ كـ
الــقــروض الأجنبية  الــنــواب «إن 
شــقــت طـــرقـــا ســـريـــعـــة، وشــيــدت 
ــارات، وقـــاعـــات اجــتــمــاعــات  ــطــ مــ
فـــي الـــغـــابـــات تــلــك الـــتـــي لـــم تُـــدر 
أي عـــوائـــد بــالــعــمــلــة الأجــنــبــيــة. 
والآن ليس لدينا الدولارات التي 
تمكننا من إعادة هذه القروض». 
ــيــد ميناء 

ُ
وفـــي هـــذا الــســيــاق، ش

هامبانتوتا - فــي مسقط رأس 
الــرئــيــس مــاهــيــنــدا راجــابــاكــســا - 

لــه ١٫١ مليار دولار أميركي فــي هيئة قــروض  ــذاك... وســدد  آنــ
صينية. كــذلــك، أنــقــذت بكين الميناء عــام ٢٠١٧ مــن خــلال شــراء 
شــركــة «تــشــايــنــا ميرشانتس غــــروب» المــمــلــوكــة لــلــدولــة، بعقد 

إيــجــار مــدتــه ٩٩ ســنــة تبلغ 
ــيـــار دولار،  ــلـ مـ قــيــمــتــه ١٫١ 
ويشمل ذلــك أراضــي لمنطقة 
ــة. وأيــــــضــــــاً، مــنــح  ــيــ ــاعــ ــنــ صــ
الاتـــفـــاق ســريــلانــكــا ســيــولــة 
نقدية لتسديد ديون البنوك 
الصينية. وجرى دفع قروض 
صينية لمطار دولي بالقرب 
من هامبانتوتا لا تستخدمه 
ســــــــوى قــــلــــة مـــــــحـــــــدودة مــن 

شركات الطيران. 
ــائــــق أدت  ــقــ ــحــ الــ هـــــــــذه  
ــامـــات بــأن  ــهـ إلــــى تـــجـــدد الاتـ
بــــــكــــــين اســــــتــــــخــــــدمــــــت «فــــــخ 
الــنــفــوذ في  الـــديـــون» لبسط 
ــبــــلاد. وحـــســـب الــبــرلمــانــي  الــ
ــا راجـــابـــاكـــشـــي  ــاداسـ ــيـ ــجـ ويـ
«كانوا يعرفون أننا لا نملك 
ــذا  ــداد... ولـ ــ ــسـ ــ الــــقــــدرة عــلــى الـ
كان لا بد من إقناع الصينيين بالتخلي عن جزء على الأقل من 
القروض. إن الفقراء العاديين، الذين لا يجدون وجبة واحدة في 

اليوم، يدفعون هذا الدين الآن».
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رئيس الجمهورية غوتابايا راجاباكسا

كـــثـــيـــرة لمـــســـاعـــدة  تـــقـــدمـــت دول   <
ــــت الـــهـــنـــد  ــانـ ــ ســــريــــلانــــكــــا. وكـــــمـــــثـــــال، كـ
تساعدها إلى حد كبير في دعم استقرار 
أمّـــنـــت سلطات  ــة الاقــتــصــاديــة، إذ  ــ الأزمـ
نــيــودلــهــي لــحــكــومــة كــولــومــبــو مــؤخــرا 
خــطــاً ائتمانياً بقيمة ١٫٥ مــلــيــار دولار 
أميركي لتجاوز أزمة الوقود في البلاد، 
بالإضافة إلى ٢٫٤ مليار دولار أخرى من 
خلال مبادلة العملة وتأجيل القروض. 
لــدى معهد  ويقترح أخيل بــري، الزميل 
ــيـــــوي، تــقــديــم  ــ ســـيـــاســـات المــجــتــمــع الآسـ
مساعدة إنسانية رباعية إلى سريلانكا. 
ويرى أن هناك فرصة أمام كل من الهند 
والولايات المتحدة لتقليص تأثير الصين 
عــلــى ســريــلانــكــا، وتــعــزيــز «الــشــراكــة مع 
نيودلهي» من خلال دعم أهداف السياسة 
الخارجية المركزية المتمثلة في الحفاظ 
على التفوق الإقليمي، ومواجهة التطويق 
الــصــيــنــي، وأن مـــوازنـــة ســيــاســة الصين 
الخارجية إزاء سريلانكا تستلزم إعادة 
تقييم عاجلة. كذلك ثمة فرصة لتوازن 
السياسة الخارجية السريلانكية بحيث 

ــار الــنــظــام الــعــالمــي الــقــائــم  تــكــون فـــي إطــ
عــلــى الـــقـــواعـــد، وغــــرس المــعــايــيــر المــالــيــة 
الأكــثــر مــوضــوعــيــة وحــكــمــة، والابــتــعــاد 
عن القروض الصينية غير الشفافة ذات 
الفائدة العالية، والمشاريع غير المربحة. 
وحــســب الــخــبــراء، يــرجــح أن تمكن 
ــادي  ــتــــصــ عـــمـــلـــيـــة إعـــــــــادة الـــتـــقـــيـــيـــم الاقــ
لسريلانكا من حصول سلطات كولومبو 
على التمويل من قنوات متعددة، بما في 
ذلك دول «المجموعة الرباعية» (الولايات 

المتحدة واليابان والهند وأستراليا). 
وهنا نشير إلى أن التزام كولومبو 
ــادي والــهــنــدي  ــهــ بــمــنــطــقــة المــحــيــطــين الــ
كانت غير واضحة إثر ميلها نحو بكين. 
والــيــوم، يــحــذر عــدد مــن الــخــبــراء مــن أن 
بــاكــســتــان قــد تــكــون الـــدولـــة الــتــالــيــة في 
ســلــســلــة الــســقــوط الاقـــتـــصـــادي، كــمــا أن 
نيبال وبنغلاديش والمالديف تقع أيضا 
داخــــل منطقة الــخــطــر، جــنــبــا إلـــى جنب 
ــــدول الافــريــقــيــة، الــتــى  مـــع الــعــديــد مـــن الـ
ا من مشاريع «مبادرة الحزام  كانت جزء

والطريق» الصينية.



 أنــــــــــدرو بــــريــــتــــبــــارت، مـــؤســـس 
موقع Breitbart News اليميني، قال 
ذات مــــرة إن «الـــســـيـــاســـة تــســيــر في 
اتجاه مجرى نهر الثقافة»، وها هم 
المحافظون يكررون مقولته بتبجيل 

منذ ذلك الحين.
يساهم هذا الاعتقاد في إحساس 
اليمين الأبدي بالمظلومية. قد تمنح 
النزعة الريفية في النظام الأميركي 
الــجــمــهــوريــين ســلــطــة ســيــاســيــة غير 
متكافئة، لكن التقدميين يتمتعون 
بنفوذ كبير في الأوساط الأكاديمية 
ووسائل الإعلام والفنون. قال الرجل 
المــجــري الــقــوي فــيــكــتــور أوربـــــان في 
خــطــاب ألـــقـــاه الأســـبـــوع المـــاضـــي في 
مؤتمر «CPAC» الأميركي المحافظ 
ــــذي عــقــد فـــي بــودابــســت  ــر والـ والمـــؤثـ
للمرة الأولــــى، «كمحافظين، يتمثل 
نصيبنا في أن نشعر حيال الحياة 
الـــعـــامـــة لــدولــتــنــا كــمــا عــبــر المــطــرب 

البريطاني ستينج في نيويورك في 
أغنيته (مغترب في بلادي)».

الــتــقــدمــيــين يــؤمــنــون  يـــبـــدو أن 
أحياناً بمبدأ أندرو بريتبارت أيضاً، 
ويتصرفون كما لو أن طريقة تغيير 
العالم هي تغيير الطريقة التي نصف 
بها عالمنا. في أحسن الأحوال، يمكن 
لــقــواعــد لــغــة تــيــار الــيــســار المــتــغــيــرة 
دومــا أن تدفع الأعـــراف الاجتماعية 
فــي اتــجــاه أكــثــر مــلاءمــة. وفــي أســوأ 
ــــد يــــكــــونــــون مــظــلــومــين  الأحـــــــــــوال، قـ
ومــنــفــصــلــين. وفــــي كــلــتــا الــحــالــتــين، 
فإنها تعكس الخيار بشأن أين تتركز 

الطاقة السياسية.
ــعــــد مـــفـــهـــومـــاً  ــار يــ ــ ــيـ ــ هـــــــذا الاخـــــتـ
لأنــــه مـــن المــنــطــقــي أنــــه فـــي مــواجــهــة 
المزايا الهيكلية للحق، سعى بعض 
التقدميين إلــى ممارسة التأثير في 
المـــجـــالات الأكـــثـــر اســتــجــابــة للثقافة 
ولمـــجـــال الأعــــمــــال. يــمــكــن لــلــشــركــات 

أن تـــكـــون أكـــثـــر قــابــلــيــة لــلــحــركــة من 
الــكــونــغــرس. لــم تــؤد عمليات إطــلاق 
ــتـــي بـــاتـــت سمة  الـــنـــار الــجــمــاعــيــة الـ
عادية للحياة الأميركية إلى سيطرة 
الــبــلاد،  على الأسلحة على مستوى 
لكنها تسببت فــي قــيــام وول مــارت 
بتقليص مبيعات الذخيرة. فالناس 
تتشاجر حينما يشعرون بأن لديهم 

فرصة للانتصار.
لكن الانتصارات الثقافية البحتة 
لا تـــتـــنـــاســـب مـــــع الـــــقـــــوة الـــغـــاشـــمـــة 
للسياسة. أحد الدروس المستفادة من 
صعود أوربان في المجر هو أن القوة 
لــلــدولــة يــمــكــن أن تسحق  الـــصـــارمـــة 
الــنــاعــمــة للمثقفين والفنانين  الــقــوة 
الــذوق العام، وهو الدرس  وصانعي 
الذي يتعلمه المحافظون الأميركيون.

لـــنـــبـــدأ مــــع ديـــــزنـــــي، فــــي مــــارس 
(أذار)، تحدثت الشركة تحت ضغط 
مـــن بــعــض مــوظــفــيــهــا ضـــد مــشــروع 

قانون فلوريدا «لا تقل شاذ». 
ــة الــســهــلــة هـــي أن تــظــلَّ  ــابــ  الإجــ
صامتاً بشأن القضايا الاجتماعية 
المثيرة للجدل حيث نصحت مذكرة 
 «Zeno» مــن شــركــة الــعــلاقــات الــعــامــة
لعملاء بالرد على رأي المحكمة العليا 
 «Roe v. Wade» المسرب بإلغاء قانون
- قانون يمنح المرأة حرية الإجهاض 
من دون قيود -  لتجنب اتخاذ موقف 
لا يمكنهم التراجع عنه، خاصة عندما 
يكون القرار غير نهائي. كان العديد 
من المحافظين مبتهجين بشأن الهدوء 
النسبي لمديري الشركات الصريحين 
في السابق. قال لي الناشط المحافظ 
ــانـــت الــحــمــلــة ضد  ــو: «كـ ــ كـــريـــس روفــ
ديـــزنـــي دلـــيـــلاً حــقــيــقــيــاً عــلــى مفهوم 
كيف يمكن لليمين السياسي ترويض 

رأس المال المستيقظ».

ــة الــوفــاة المحتملة  بـــدلا مــن إدانــ
لهذا القانون، وعدت بعض الشركات 
الموظفين المنتمين للحزب الجمهوري 
ــر المـــتـــعـــلـــقـــة  ــفــ ــســ ــع تــــكــــالــــيــــف الــ ــ ــدفـ ــ بـ

بالإجهاض. 
لــيــس فــقــط الإجــهــاض هــو الــذي 
يجعل القانون يعيد تشكيل الثقافة. 
الــولايــات  فالمعلمون فــي العديد مــن 
يــشــعــرون بــالــرعــب مــن الــتــحــدث إلــى 
ــن المـــثـــلـــيـــة الــجــنــســيــة أو  طـــلابـــهـــم عــ
العنصرية. ولذلك يريد نائب حاكم 
تكساس، دان باتريك، تمديد حظر 
الــولايــة على تــدريــس نظرية العرق 
النقدي إلى التعليم العالي، واقترح 
عقوبة الفصل من العمل في الكليات 
والــجــامــعــات الــعــامــة لــلــتــخــلــص من 
الأســــاتــــذة غــيــر المــتــعــاونــين فـــي هــذا 

الصدد.
مــــــــــؤخــــــــــراً، ســــــعــــــى اثــــــــنــــــــان مـــن 
الـــســـيـــاســـيـــين فـــــي ولايـــــــة فــرجــيــنــيــا 

إلــى إصـــدار أمــر تقييدي لمنع شركة 
أنــد نوبل» من بيع المذكرات  «بــارنــز 
المصورة والرواية الخيالية «إكورت 
ــيـــوري» لــلــقــصّــر من  أف مــيــس آنـــد فـ
دون مــوافــقــة الـــوالـــديـــن، وهــــي جــزء 
مــــن دعــــــوى قــضــائــيــة أوســــــع بــشــأن 
بيع الكتب. عندما قرأت عن الدعوى 
التي تجادل بأن الكتب فاحشة، قمت 
بإرسال رسالة بالبريد الإلكتروني 
إلى جوناثان فريدمان، مدير حرية 
التعبير والتعليم في مؤسسة «بن 
أمــيــركــا»، متسائلاً عما إذا كــان من 
الممكن بالفعل أن يكون لتلك الدعوى 

تأثير.
كـــان رده المــخــيــف أن ذلـــك ممكن 
وأن الأمــــر مـــتـــروك لــلــقــضــاة لاتــخــاذ 
ــرارات بــشــأن مـــا هـــو فـــاحـــش، وقــد  ــ قــ
وضــــــع الــــجــــمــــهــــوريــــون الـــكـــثـــيـــر مــن 
المــتــطــرف على منصة  قــضــاة اليمين 
المحكمة. حتى لو فشلت هذه الدعوى 

في النهاية، يتوقع فريدمان أن يكون 
لها تأثير مخيف على بائعي الكتب 
عندما يقررون نوعية الكتب الممكن 

الاحتفاظ بها. 
الـــســـيـــاســـيـــين  قـــــــال أوربـــــــــــان إن 
ــا وأوروبـــــــــا  ــركــ ــيــ ــــي أمــ المـــحـــافـــظـــين فـ
الغربية يواجهون مشكلة «عالجها 
المــجــريــون بــالــفــعــل بــنــجــاح». تكمن 
فـــــــي أن «الــــلــــيــــبــــرالــــيــــين  المــــشــــكــــلــــة 
التقدميين» يسيطرون على وسائل 
ــــون كــــــل أعــــمــــال  ــــجـ ــتـ ــ ــنـ ــ الإعــــــــــــلام و«يـ
العالية  للثقافة  الــســيــاســي  التلقين 
ــان هــذه  ــ ــ ــل أوربـ والـــجـــمـــاهـــيـــريـــة». حـ
المشكلة من خلال الرقابة والمضايقات 
القانونية والبيروقراطية للفنانين 
ــائــــــل الإعــــــــــلام غــيــر  ــ ــاب ووســ ــ ــتـ ــ ــكـ ــ والـ
ــذلــــك فـــقـــد اتـــضـــح أن  ــــن. ولــ ــــودوديــ الــ
الثقافة تسير في نفس اتجاه مجرى 

نهر السياسة.
* خدمة «نيويورك تايمز»

 القوة الثقافية لن تنقذ التقدميين
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في الفكر والوجدان والحقيقة... وما من حيلة سوى الرضوخ
الــفــلــســفــة كــبــاب لــلــتــأمــل والــتــســاؤل، 
ــم الـــكـــبـــار، مـــنـــذ عــهــد  ــوالــ ــــى عــ ــقــــودك إلـ تــ
سقراط وكانط وهيغل، مروراً بابن رشد 
والكندي، وانتهاء بريتشارد روتي وزكي 
نــجــيــب مــحــمــود وعـــبـــد الـــرحـــمـــن بـــدوي 
وفــوكــويــامــا، بــتــعــدد مــدارســهــم وتــنــوع 
مناهجهم وقدرتهم التحليلية والمنطقية.

تـــتـــعـــلـــق  المــــــســــــألــــــة هـــــنـــــا لا  طــــبــــعــــاً 
بــاســتــنــتــاجــاتــهــم مـــن حــيــث الــصــحــة أو 
إلــى توليد  الخطأ، بقدر مــا أنها تهدف 
المـــدارك،  الــذهــن وتوسيع  الفكر وتفتيق 
مــمــا جــعــل الــتــجــربــة والمــلاحــظــة أســاســاً 
لتفسير الأشياء، فالظاهرة -على سبيل 
المثال- لا يمكن تفسيرها إلا بربط العلة 
بــالمــعــلــول، فــالمُــثــل العليا لــدى أفــلاطــون، 
والــفــكــر المطلق عند هيغل انتهى بهما 
المــطــاف عند قــانــون العلم، ولعل هــذا ما 
يميز الفلسفة عند استخدامها لتبرير أو 
لتفسير ما هو قائم، ولذا تجدها ملتصقة 
بكل طرح فكري يسعى للتحليل والتفكير 
لمجمل ما نعيشه من أحداث انطلاقاً من 

معطياتها وظروفها الماثلة.
لا نريد الدخول في عالم المصطلحات، 
ولا الــولــوج فــي عــالــم التنظير، بــقــدر ما 
إننا ننزع إلى الوصول لمفهوم (الحقيقة) 
لا ســـيـــمـــا عـــنـــدمـــا نــــطــــرح قـــضـــايـــانـــا أو 
نــــريــــد الـــحـــكـــم عـــلـــى الأحـــــــــداث الـــجـــاريـــة 
وتــداعــيــاتــهــا، فاختلافنا عــلــى الحقيقة 
ــنـــاس فــيــمــا بــيــنــهــم،  ــتـــلاف الـ ــه اخـ أســـاسـ
ــتــــحــــولات والمـــتـــغـــيـــرات الـــتـــي تــحــدث  والــ
أمامنا أو نشهدها ما هي في واقع الأمر 
سوى نتيجة للفعل الإنساني، فإذا كان 
الفكر وليدَ الواقع (النظرية المثالية) فإن 
لٌ  الفكر الاجتماعي -في تقديري- هو مكمِّ
للواقع الاجتماعي، وبالتالي فإن كليهما 

يؤثر ويتأثر بالآخر.
ــقــــف الــــعــــربــــي يـــصـــفـــه الـــبـــعـــض  ــثــ المــ
بالمثقف اللحظوي، أي يتأثر باللحظة، 
فهو عاطفي وانفعالي أكثر منه عقلانياً 
حين التعاطي مع الحدث. مواقفه تتأثر 

بــرضــوخــه لــضــغــوط الــشــارع 
وليس بالضرورة استنادها 
إلى معايير قيمية وهو بذلك 
ــــذي لا  يــتــمــاهــى مـــع الــتــيــار الـ
ــقـــوى عـــلـــى مـــعـــارضـــتـــه لأنـــه  يـ
يــخــشــى إن طـــرح وجــهــة نظر 
مخالفة قــد تضعه فــي موقع 
محاكمة ومواجهة ما يجعله 
يــنــحــنــي  المــــوجــــة أو  يــــداهــــن 
للعاصفة حتى لا يُحسب أنه 
ضد توجهات هذا الفريق أو 

ذاك.
المثقف له رسالة وعليه أن يطرحها، 
فـــي طبقات  الــبــحــث والــحــفــر  كـــون دوره 
وعمق الأزمة فيعالجها من جذورها ولا 
يقف عند ظواهرها. وإن كانت معضلته 
ــابـــه فــــي حـــــــالات الــــهــــدوء  ــيـ تـــكـــمـــن فــــي غـ
واشتعاله في حالات العاصفة. انسياقه 
دِم عليه يتجه 

ْ
هذا فيه خطورة، كون ما يق

لكسب شعبية هنا أو هناك ليرضيها رغم 
قناعته بمخالفته لحقائق الأمور، وهذا 
سلوك كارثي إن أردنا الحقيقة. وفي هذا 
الــســيــاق تــبــقــى عــلاقــة المــثــقــف بالسلطة 
تثير عادةً نقاشاً جدلياً بغية رسم حدود 
علاقتهما التي تربطهما رغم أن الموضوع 
لــيــس جــــديــــداً. عـــلاقـــة قـــد تـــكـــون شــائــكــة 
ومعقدة وملتبسة، حيث تنزع تارةً إلى 
الغموض، وإلى الاصطدام والاستقطاب 
تارةً أخرى، كون الزاوية التي يُنظر منها 
تستند إلى معايير مختلفة أو متباينة 

ما ينتج عنها ذلك الاستنتاج الخاطئ.
للتوضيح، عليك بتأمل ردود الفعل 
الإنسانية إزاء قضية جدلية معينة، حيث 
تلحظ تــعــدد وتــنــوع الآراء بشأنها من 
السلب إلــى الإيــجــاب وفــق تــدرج نسبي، 
غير أن الــرأي الذي يهمنا هو الذي يقرأ 
الحدث أو يحلل المسألة بحياد وبتجرد، 
ــيـــة حــين  أي إنـــــه يـــرتـــهـــن إلـــــى المـــوضـــوعـ
الــقــراءة، بمعنى آخــر إنــهــا قـــراءة عقلية 
عــلــمــيــة مـــعـــرفـــيـــة، لا تــربــطــهــا أي صــلــة 

بالعاطفة والوجدان.
إدراك  هــــي  الـــغـــايـــة  إذن 
ــاء كـــمـــا هــي  ــ ــيــ ــ حـــقـــائـــق الأشــ
وليست كما نريد لها أن تكون، 
وهذا هو الفارق بين القراءة 
العقلية والقراءة الوجدانية، 
فــالإنــســان المحايد الطبيعي 
يــــنــــشــــد مـــــعـــــرفـــــة الـــحـــقـــيـــقـــة 
 النظر 

ّ
ويـــتـــوق إلــيــهــا بــغــض

عن محتواها ونتيجتها من 
حــيــث البهجة والــســعــادة أو 
الحزن والألم (السلب والإيجاب) غير أنه 
فــي خــضــمّ مــا يــحــدث فــي عالمنا العربي 
من مواقف ومـــآسٍ، وفــي ظل هــذا الوقت 
العصيب، وهذا الزمن الرديء الذي تحول 
إلــى صــور وأشــكــال  فيه بعض مثقفينا 
وقــوالــب يرفض بعضها بعضاً، وتنزع 
إلى رفض الحقيقة (بمنظورها الشامل) 
فلم يلبثوا أن ركنوا إلى الافتعال والنفاق 
وتــلــون المــبــادئ، كأنه بــات زمــن الخنوع 
والإذلال والاستجداء، وصار من العسير 
ــذه الـــفـــئـــة يــتــمــســك  ــ ــداً مــــن هـ ــ أن تـــجـــد أحــ
ــــق، حــيــث  ــادق أو بــكــلــمــة حـ ــ بـــمـــوقـــف صــ
ســـرعـــان مـــا يــنــقــلــب وبـــزاويـــة مستقيمة 
ــة حــقــيــقــة هــــذه الــــذات  تــكــشــف بـــلا مـــواربـ
المغالية في الفردية والمــاديــة والانتفاع. 
هــذه صــورة مــن عــدة صــور، بــل هــي أحد 
ملامح مأساتنا الراهنة مرسومة بأدق 
ظلالها، فتراها في كل العيون والوجوه 
والتي لا تلبث أن تقابل مثل تلك النماذج 
في يومها المعيش، فتجد فيها مفاهيم 
الانــتــهــازيــة وبــيــع الضمير والــبــحــث عن 

المصلحة.
هناك ممن لا يعيرون اهتماماً للقيم 
والمــبــادئ وعـــدم اكــتــراث بالمرجعية (أيــاً 
كــانــت طبيعتها) ويــســتــهــزئــون بإعمال 
العقل واحترام الذات، ويرفضون الشعور 
بــالــواجــب، كأنهم يتهكمون على كانط 
الذي يرى أن الإرادة الصالحة تصدر عن 
العقل، أي لا تكون هناك من ورائها منفعة 

أو ابتغاء مرضاة أحد أو خشية بقدر ما 
يكون الدافع هو الشعور بالواجب، كما 
أن جان جاك روسو لا يعنيهم في شيء 
وهو الذي ربط بين السياسة والأخلاق، 
فالمجتمع الصالح يستند إلى عقد مرتكِز 
عــلــى الــضــمــيــر والــعــقــل، وكـــل هـــذا يعني 
م على المصلحة  أن المصلحة العامة تُقدَّ
الفردية (المــاديــة والنفعية والانتهازية) 
فــــي حــــين أن الـــبـــعـــض مـــنـــا يــنــســلــخ مــن 
مبادئه، مما يعني أنه لا مرجعية له رغم 
ــل العليا (وهـــي مبدأ) 

ُ
المُــث أن الــتــوق إلــى 

مــــن الـــقـــواســـم المـــشـــتـــركـــة بــــين الــثــقــافــات 
والحضارات والأمم.

المــلاحــظــة الــتــي بــاتــت ســمــة لبعض 
طروحات كتابنا العرب، هي في نزوعها 
لــلــرؤيــة الأحــاديــة الــتــي تــكــرس مفاهيم 
الإدانة والإقصاء و«التابو»، مما يعني 
الــــهــــروب مــــن المـــعـــالـــجـــات المــوضــوعــيــة 
ــدان الــشــجــاعــة  ــقــ ــالـــي فــ ــتـ ــالـ لـــلـــحـــدث وبـ
الأدبــيــة فــي الــرؤيــة والمــواجــهــة، فالعقل 
يــرفــض الانــتــهــازيــة، والمــبــادئ تصطدم 
مع النفاق والأساليب الملتوية والفساد 

والسلبية.
رفض هذه النماذج هو العلاج، ولكنه 
علاج وقتي، فرفضها لا يعني بالضرورة 
عدم استمراريتها وبالتالي تأثيرها على 
نسيج المجتمع وتجانسه. إن الحل يكمن 
الذاتي،  في اجتثاث هذا الوباء بالعلاج 
أي يــتــعــين عــلــى هــــؤلاء أن يــفــتــحــوا بــاب 
المحاسبة والشفافية والبوح ونقد الذات 
ولا أقــول جلدها، لأنهم يحملون رسالة 
ا إلى 

ّ
يُفترض أن تكون نزيهة، إن ارتهن

المــوقــف الــقــيــمــي، لــكــن مــا لــم تُــتــخــذ هــذه 
الــخــطــوة مــنــهــم، فــإنــه لا يمكن لــنــا كسر 
أغلال هذه المعضلة، وعلينا القبول بها 
ا للقراءة العقلية، 

ّ
والتأقلم معها، إن ارتهن

فهم في نهاية المطاف فاعلون ومنتجون 
ـــي مــجــتــمــعــاتــنــا الـــعـــربـــيـــة -كـــرهـــنـــا أم  فـ
أحــبــبــنــا- ومـــا مــن حيلة ســـوى الــرضــوخ 

لحقيقة الأشياء!

زهير الحارثي

ميشيل غولدبرغ*

ــم الــــدولــــي  ــهـــولـ ــتـــوكـ يـــظـــل مـــعـــهـــد اسـ
لأبحاث السلام «سيبري»، أحد أهم مراكز 
التفكير الأكثر احتراماً في أرجاء المسكونة 
الــعــام ١٩٦٦، ويهتم  كــافــة، وقـــد نــشــأ فــي 

بالبحث في شؤون الصراعات الدولية.
قـــبـــل افـــتـــتـــاح مـــنـــتـــدى اســتــوكــهــولــم 
القليلة  ــام  لــلــســلام والتنمية الأيــ الــتــاســع 
الــفــائــتــة، صــــدر عـــن المــعــهــد تــقــريــر يمكن 
ــيـــراً لــلــبــشــريــة المــخــتــل  اعـــتـــبـــاره إنــــــذاراً أخـ
تــوازنــهــا، وقــد حمل عــنــوانــاً فــريــداً «بيئة 
السلام: الأمن في عصر جديد من المخاطر».

ملامح التقرير الجديد، تظهر الكوكب 
الأزرق فــي حــالــة قــلــق، لا سيما مــن تزايد 
الأزمـــات وتعقيداتها، وتــطــورات المشاهد 
على الأرض، والــخــوف مــن الانــفــلات غير 

المتوقع أو المحسوب.
كارثة إنذار استوكهولم الذي بأيدينا 
تتمثل في أن عالمنا في حالة طوارئ، ربما 
غير مسبوقة منذ نهاية الحرب الباردة، 

في حين يقول البعض إنها تجاوزتها.
ــام ثــنــائــيــة  ــ يــضــع الــتــقــريــر الـــعـــالـــم أمـ

ــاة لــلــتــدبــر، ثنائية  مــثــيــرة لــلــتــفــكــر ومـــدعـ
البيئة والسلام، والتي يقول قائل مستنكراً 

«وما العلاقة بين الأمرين؟».
تبدو العلاقة وثيقة إلى مدى بعيد؛ 
فــازديــاد حــدة الأزمـــات البيئية على وجه 
الــبــســيــطــة، يـــدفـــع الأوضــــــاع الأمــنــيــة إلــى 
الــتــردي، فــي حــين عمليات إزالـــة الغابات 
وذوبان الأنهار الجليدية وتلوث المحيطات 
بالبلاستيك، ترفع من درجة حرارة الكرة 
الأرضــــيــــة، وتــمــضــي بــالــبــشــر إلــــى فــوهــة 

البركان الإيكولوجي المتوقع.
ــر  ــيــ ــري» الأخــ ــ ــبـ ــ ــيـ ــ ــر «سـ ــريــ ــقــ ــود تــ ــ ــنـ ــ بـ
تفتح الباب واسعاً لمناقشة جدلية الفقر 
والإرهاب، وتحذر من أنه لطالما غاب العدل، 
لن يوجد السلام، بدءاً من الصومال، الدولة 
الأفريقية التي تعاني منذ زمان وزمانين، 
وصولاً إلى الولايات المتحدة سيدة قيصر، 

في حاضرات أيامنا.
في حال الصومال، الواقعة في القرن 
الأفريقي، دفع الجفاف المستمر إلى جانب 
ــــؤن وضـــعـــف الــحــكــومــة،  الــفــقــر ونـــقـــص المـ

المـــزيـــد مـــن الــشــبــاب إلـــى أحـــضـــان جماعة 
«الشباب» الراديكالية المتطرفة.

وفــــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، بــــدا وكـــأن 
الفقر والتنمر، كانا وراء مشاعر الغضب 
والاضطراب العنصري التي تملكت الفتى 
ــذي ارتــكــب  ــ ــاً، والــ ــامـ ذا الــثــمــانــيــة عــشــر عـ

مجزرة تكساس بعد أن قتل جدته.
في أميركا الوسطى دفع تغير المناخ 
إلى انعدام المحاصيل، ومع رواج الفساد، 
وسيادة العنف، صحت الولايات المتحدة 
لــتــجــد مـــوجـــات مــلــيــونــيــة مـــن المــهــاجــريــن 
غير الشرعيين على بوابتها الجنوبية؛ 
ما زخم نظريات اليمين الأميركي المتشدد 
إلى درجة التطرف، والنتيجة المرة رأيناها 
في حادث مدينة بافلو في نيويورك قبل 

بضعة أسابيع.
ــة واضـــــحـــــة كــل  ــ ــادلـ ــ ــعـ ــ المـ تــــبــــدو الآن 
الوضوح بين الطبيعة والسلام، لدرجة أن 
الإضــرار بأحدهما يعني من غير تهوين 
أو تــهــويــل، إلــحــاق الــضــر بــالآخــر ووضــع 

ضغوطات عليه.

هل فات الوقت لإصلاح المشهد الذي 
يــتــأزم يــومــاً تلو الآخـــر ولــيــس آخـــره أزمــة 
الغذاء العالمي، تلك التي حذرنا منها في 

قراءات سابقة من قبل؟
يــــذهــــب، دان ســـمـــيـــث، مــــديــــر مــعــهــد 
إلــى تبيان  الــســلام،  استوكهولم لأبــحــاث 
المفارقة القائمة كونياً والتي تزيد المشهد 
تعقيداً؛ ذلك أنه وفي حين أن هناك رؤساء 

دول وحكومات يرحبون بالتحرك لتدارك 
الأزمات العالمية، نجد أن الضغوط المحلية 
التي يقعون في سياقاتها، تجعلهم غير 
قادرين على مجاراة إنقاذ سفن الغير، قبل 

إنقاذ سفينة كل منهم.
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال ولـــيـــس الــحــصــر، 
حين تقوم الهند في وقت سابق من شهر 
مايو (أيار) الحالي بحظر تصدير القمح، 
فإن ذلك يؤدي بالضرورة إلى رفع أسعار 
الـــحـــبـــوب حـــــول الـــعـــالـــم، عـــلـــى الــــرغــــم مــن 
أنــهــا دولـــة مــصــدرة صــغــيــرة نسبياً، لكن 
من يستطيع أن ينكر على حكومة الهند 
الــغــذاء لشعبها قبل أن  دورهـــا فــي تأمين 

تصدر الفائض إلى الخارج.
الأمــر نفسه ينطبق على إندونيسيا 
والـــتـــي حــظــرت تــصــديــر الـــزيـــوت لحماية 
مخزونها المحلي، وإن كانت هناك أخبار 

مبشرة بأنها سترفع هذا الحظر قريباً.
ــاذا الــخــوف مــن الآخــــر، وهـــل بلغنا  لمـ
بالفعل العتبة التي قال فيها الفيلسوف 
الإنجليزي توماس هوبز «الإنــســان ذئب 

لأخيه الإنسان؟».
حكماً، جاءت مخاوف الدول المختلفة 
مــن جـــراء تــوقــف ســلاســل الــتــوريــد، بفعل 
جائحة «كوفيد – ١٩» الشائهة مرة، وطوال 
عامين كئيبين، وبسبب الحرب الروسية 
– الأوكــرانــيــة الأخــيــرة مــرة أخـــرى، والتي 
لا يــدري أحــد إلــى متى سيصطلى العالم 

بنيرانها قلقاً في النهار، وأرقاً في الليل.
حين تتحدث كريستالينا جورجيفا، 
الــدولــي بالقول  مدير عــام صــنــدوق النقد 
ــا نـــواجـــه حـــشـــداً مـــن المـــصـــائـــب، وأن  ــنـ «إنـ
الاقتصاد العالمي يواجه على الأرجح أكبر 
اختبار له منذ الحرب العالمية الثانية»، فإن 

الوضع على الأرجح حرج للغاية.
حلمت الإنسانية بعد ســقــوط جــدار 
بــرلــين بــعــالــم مـــن المــــــودات، لا ســيــمــا بعد 
انزياح كابوس الشيوعية الذي جثم على 
الصدور لسبعة عقود تقريباً، لكن نظرة 
على النزاعات المسلحة في العقد الماضي، 
من ٢٠١٠ إلى ٢٠٢٠ تبين أنه كان كابوساً 

وليس حلماً رومانسياً مخملياً.

وصــلــت الــنــزاعــات المــتــصــاعــدة خــلال 
عشر ســنــوات إلــى ٥٦ نــزاعــاً مسلحاً، كما 
تضاعف عدد اللاجئين والنازحين، سيما 

بعد حرب أوكرانيا إلى مائة مليون.
أما على صعيد عسكرة العالم، فحدّث 
ولا حــرج عن زيــادة الـــرؤوس النووية في 
عام ٢٠٢٠ بعد سنوات من التخفيض، هذا 
قبل أن تدخل الصين إلى معترك الصراع 
بحزمة تصل إلى عشرة آلاف رأس نووية 

عما قريب.
عــــصــــر المــــخــــاطــــر الـــــجـــــديـــــدة، يــحــتــم 
نوعاً من التعاون غير المسبوق، لمواجهة 
تحديات غير معروفة وبخاصة مــن قبل 
البيئة، لكن التساؤل المؤلم قبل الانصراف 
أيــن هــي تلك الإرادة الــدولــيــة، وهــنــاك من 
يــصــبّ الـــزيـــت عــلــى الـــنـــار لــتــبــقــى الــحــرب 
الأوكرانية مشتعلة، بل ويكاد يفتح جرحاً 
غـــائـــراً فـــي جــبــين الـــصـــين، يــمــكــن أن يــقــود 

لحرب عالمية نووية مؤكدة؟
عالم تنقصه الحكمة، يعني، الخوف 

من شتاء اليأس القادم.

إنذار استوكهولم... وشتاء اليأس القادم

إميل أمين

شتائم مهذبة تلقاها السياسي 
الشهير هنري كيسنجر، من المسؤولين 
الأوكـــرانـــيـــين، بــعــد أن اقــتــرح الــتــنــازل 
عــن أراضيهم لروسيا، لإنــهــاء النزاع 
والبدء بالسلام. قالوا إنه يعيش في 
القرن العشرين، أي بطريقة أخرى أنه 

خارج العصر.
لمـــــــــــاذا أدلـــــــــــى كــــيــــســــنــــجــــر بــــهــــذه 

التصريحات المتفجرة؟
ــاً عــن  ــثــ مــــــن المــــــؤكــــــد لــــيــــس بــــحــ
الــشــهــرة، وهـــو بــعــمــر يـــقـــارب الـــــ١٠٠ 

وقــد نــال منها الكثير. ولكن لنفهم سياق حديثه 
ــاول مـــعـــرفـــة كــيــف  ــنـــحـ عــلــيــنــا أن نـــدخـــل بــعــقــلــه لـ
يفكر. في واحــدة من مقولاته يقول كيسنجر، إن 
التاريخ بالنسبة للدولة مثل الشخصية بالنسبة 
لــلإنــســان. بــلا تــاريــخ مــن الــصــعــب أن نتعامل مع 
مشكلات الحاضر المعقدة. فكرة التاريخ هي من 
أهم العوامل الحاسمة في طريقة تفكيره، لهذا يرى، 
كما قــال، إن الحل الغربي الحالي بإهانة روسيا 
لن ينهي الصراع الــذي يصعب إنهاؤه لو استمر 
لأشهر أخرى. وقال ذلك صراحة في حديثه المثير 
بــأن «روسيا كانت جــزءاً أساسياً من أوروبــا منذ 
٤٠٠ عام، وأسهمت في توازن القوى خلال الأوقات 
الحرجة التي مرت بها القارة»، ولذلك فإنه يتوجب 
عــلــى الــــدول الــغــربــيــة «تــذكــر أهــمــيــة روســيــا وعــدم 

الانغماس في مزاج اللحظة».
المــعــروف أنه  النقطة الثانية، الواقعية، وهــو 
أحــد أبـــرز عــرابــيــهــا. يــقــول مــؤلــف مــذكــراتــه المــؤرخ 
الشهير نيل فيرغسون، إن كيسنجر لم يكن واقعياً 
في المرحلة الأولــى من حياته، وإنما مثالياً، وهو 
ــــذي اخـــتـــاره لــعــنــوان الـــكـــتـــاب. قــدحــت  الـــوصـــف الـ
الــواقــعــيــة فــي عقله بعد أن زار فيتنام عــام ١٩٦٥ 
قبل أن يتسلم أي منصب، وعــرف بعد رحلة فوق 
الأراضي الفيتنامية أن الحرب لا يمكن الفوز بها، 
وأن أفضل طريقة للخروج هــي الحل السياسي. 
تــعــرض بسبب هــذا المــوقــف لمــلاحــقــات ومــطــاردات 
إعلامية وسياسية، خصوصاً من اليسار، وأصدِرت 
عنه كتب عديدة تطالب بمحاكمته، أحدها للكاتب 
الإنــجــلــيــزي الـــلامـــع كــرســتــوفــر هــيــتــنــشــز «مــجــرم 
حرب». برأيي كانت ملاحقات ومطاردات مشحونة 

آيديولوجياً هدفها تشويه الشخصية 
قـــــرارات سياسية  وشيطنتها بــســبــب 

مفصلية في التاريخ.
النقطة الثالثة المتحكمة بطريقة 
تــفــكــيــره هـــي انــشــغــالــه الــفــكــري بفكرة 
المــحــافــظــة عــلــى الــنــظــام الـــدولـــي، وهــو 
عــنــوان كتابه الأخــيــر «الــنــظــام الــدولــي 
الجديد». في الكتاب يستعرض بتوسع 
جذور هذا النظام العالمي الذي نعيش 
فيه، والذي انطلق أوروبياً من خلال 
ــتـــي أعــقــبــت  مـــعـــاهـــدة ويــســتــالــفــيــا الـ
الــتــي أسست  الــحــروب الدينية. فــي تلك المــعــاهــدة 
الهيكل الدولي الأساسي استبعدت روسيا، ومن 
لــه، وبصوت  الــتــاريــخ بالنسبة  هنا نفهم أهمية 
بوتين الــذي يكرر مــراراً عن مــوت هــذا النظام غير 
الــعــادل. ومطالبة كيسنجر بالتنازل هي انطلاقاً 
مــن هــذا الــدافــع، وهــو أن روســيــا مهانة ومهزومة 

وضعيفة يعني تهديداً مستمراً للنظام الدولي.
ويرى كيسنجر أنه مع رئيسه نيكسون هما 
اللذان قاما بأكبر تحول بعد الصفقة الشهيرة مع 
الصين الذي أدخل العالم حرفياً بمرحلة جديدة. 
ومع الصراعات الأخيرة بين واشنطن وبكين سُئل 
كيسنجر عن الموضوع الذي يجعله مستيقظاً في 
فــقــال: عــدم دمــج الصين الصاعدة بالنظام  الليل، 
الـــدولـــي الــحــالــي. إلـــى جــانــب بــكــين، الآن موسكو 
أشعلت أزمــة جديدة لن يتحملها العالم، وحلها 
لــديــه واضـــح وســريــع حــتــى لــو أغــضــب زيلنسكي 
ورفــاقــه. أي أنــه يــرى العالم الــذي ساهم بتشكيله 

ينهار أمام عينيه.
هــــذه الــنــقــاط الـــثـــلاث تــلــخــص طــريــقــة تفكير 
كيسنجر صــاحــب التجربة الدبلوماسية الثرية 
والــثــقــافــة الــســيــاســيــة المــوســوعــيــة. رغــــم مــطــاردة 
الساحرات فهو يملك عقلاً سياسياً خبيراً، وعلى 
ــهــــامــــات الـــتـــي تــصــفــه  ــايــــات والاتــ الــــرغــــم مــــن الــــدعــ
بالانتهازية والميكافيلية، فإنه اتخذ قرارات مثالية 
الــصــورة عنه مثل رفضه  مبالغ فيها تنفي هــذه 
الانضمام لمعسكر المرشحين الفائزين أكثر من مرة 
بــســبــب الــتــزامــه مــع مــرشــحــه الــجــمــهــوري المفضل 
الــذي هــزم أكثر من مــرة. ليست  نيلسون روكفلر، 
هذه صفات المنتفعين الهاربين من القوارب الغارقة.

كيسنجر والشتائم الأوكرانية

ممدوح المهيني



جبريل العبيدي

محمد الرميحي

عبد الرحمن شلقم

هل الحرب الدائرة اليوم بين روسيا وأوكرانيا 
هي إعادة لسيناريو دموي قديم لا نعلم ما عدد السنوات 

التي علينا أن ننتظرها قبل أن نطلق عليها اسماً؟
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ليبيا في ظل ضياع
 فرص الحل

الأزمة الليبية تواجه العودة للمربع الأول، أي الحالة 
الصفرية مــن دون أي تــقــدم يمكن التعويل عليه، رغم 
محاولات الأمم المتحدة جمع الأطراف الليبية، وإجلاسها 
ــراف مــتــســاويــة فـــي حــجــم الــتــمــثــيــل الــســيــاســي في  ــأطـ كـ
المجتمع الليبي، خصوصاً في ظل إصرار أطراف دولية 
فاعلة في الأزمة الليبية على إشراك «الإسلام السياسي»، 
وتحديداً جماعة «الإخوان المسلمين» ضمن معادلة الحل 
بالمناصفة مع التيار الوطني، وأحياناً بالمغالبة، كما 
حــدث من تمثيل مبالغ فيه لجماعة الإخـــوان في لجنة 
الـ٧٥ التي اختارتها البعثة الدولية للأمم المتحدة من دون 
معايير واضــحــة، والتي أصبح ناتجها صفراً، نتيجة 
لهذا الإشـــراك الجبري لهذه الجماعة، ضمن الحل في 
ليبيا، رغــم أنــه لا شعبية لها تذكر في الشارع الليبي، 
والــدلــيــل آخـــر انــتــخــابــات ليبية أثــبــتــت ضــآلــة حجمها 

المجتمعي والسياسي في ليبيا.
خطة الأمــم المتحدة في ليبيا تعتمد على المساواة 
بــين مــجــلــس الـــنـــواب المــنــتــخــب مــن الــشــعــب، مــع مجلس 
الدولة الاستشاري المنبثق عن تمديد سياسي للمؤتمر 
«الوطني»، وليس عبر انتخاب شرعي، كما أن أعضاء 
مجلس الدولة الحالي الذي تم اختيار ١٤٥ عضواً منه، 
من المؤتمر الوطني السابق أغلبهم يمثلون فقط تيار 
الإسلام السياسي، واستبعد المستقلون وبقي فقط الذين 
هم في تحالف بين جماعة الإخـــوان وجماعة الجماعة 
الليبية المقاتلة (فرع القاعدة الليبي السابق) مع أعضاء 
من الجبهة الوطنية للإنقاذ التي أغلبها من تيار جماعة 
ــوان، فــي مخالفة صريحة لاتــفــاق الــصــخــيــرات، ما  الإخــ
يجعل المساواة في الشراكة والتمثيل بين مجلس النواب، 
الليبيين، ومجلس الدولة الاستشاري الذي  الذي يمثل 
يهيمن عليه «الإخــوان»، مساواة ظالمة لليبيين الممثلين 

في مجلس النواب المنتخب.
أخــطــاء البعثة الــدولــيــة خــصــوصــاً فــي المــبــالــغــة في 
تحديد حجم تيار الإســـلام السياسة، جعل مــن البعثة 
الــدولــيــة مــثــار جــدل كبير بــين النخب الليبية والــشــارع 
الليبي، لدرجة توجيه الاتــهــام إليها «بالتواطؤ» وفق 
تعبير الشارع الليبي، والانحياز لتيار الإسلام السياسي 

على حساب التيار الوطني بمختلف أطيافه.
تــبــادل عليها فــي ليبيا ستة  الــتــي  الــدولــيــة  البعثة 
مبعوثين، هي الآن من دون أي مبعوث بعد استقالة آخر 
المــســتــشــارة الأمــيــركــيــة ستيفاني  مــبــعــوث، وتـــم تكليف 
ويليامز متابعة الملف كمستشارة للأمين العام، في ظل 
خلاف أميركي روسي على جنسية المبعوث الدولي إلى 

ليبيا، ما جعل المنصب شاغراً إلى اليوم.
مــا دام العالم والـــدول الفاعلة عــاجــزة لسنوات عن 
الاتفاق على تسمية مبعوث دولي إلى ليبيا، فهل يمكن 
التعويل على رؤية موحدة للحل في ليبيا تقدمها القوى 
والدول الفاعلة والمتدخلة في الأزمة الليبية، وهي التي 

عجزت عن تسمية مبعوث؟
الــدولــي على رؤيــة حل في ليبيا،  استمرار الخلاف 
هو ما يعرقل أي توافق ليبي ليبي لحل الأزمــة محلياً، 
ولعل الأمثلة كثيرة وليس فقط آخرها نسف الانتخابات 
الليبية التي توافق عليها الليبيون، وكذلك عرقلة التقارب 
والتوافق الذي حدث بين مجلس النواب والدولة، حول 
التعديل الدستوري، وتسمية رئيس حكومة جديد، الأمر 
الذي واجه معارضة شديدة من الدول المختلفة على رؤية 
الحل في ليبيا، ما يؤكد أن الأزمــة هي أزمــة دولية في 
ليبيا، وليست أزمة ليبية خالصة، كما يتوهم البعض أو 
من يقرأ الأزمة الليبية من خلال عناوين نشرات الأخبار 

المجتزأة.
الـــصـــدام المــســلــح والاشــتــبــاكــات الــتــي حــدثــت لحظة 
دخـــول رئــيــس الــحــكــومــة المــكــلــف مــن الــبــرلمــان العاصمة 
طرابلس، رغــم أنــه دخــل في موكب ســيــارات مدنية غير 
مسلحة، يبينان أن هناك أطرافاً خارجية هي التي تثير 
القلاقل في ليبيا، بغية الحصول على نصيب الأسد من 

العطاءات والنفوذ، وإلا فلماذا حدث ذلك؟
الأزمة الليبية تتعقد بعد انفراجة توقف إطلاق النار، 
في ظل تصاعد أصوات مطالبة بتفكيك الدولة الليبية، 
والمطالبة بتقرير المصير، كحل بديل لديمومة الصراع 

وضياع فرص الحل.

روسيا والغرب... لا طلاق بائن ولا زواج مستقر!

المؤامرة... من أجبر هتلر على مهاجمة ستالين؟

مع انفجار الحرب الروسية - الأوكرانية 
في آخر فبراير (شباط) من هذا العام، حبس 
العالم أنفاسه رُعباً، خصوصاً وقد تزامنت 
معها الأحاديث العالية باستخدام الأسلحة 
غير التقليدية، والإشارة هنا إلى النووية، 
ــرف بــالــعــصــر  ــ ــالـــم بـــمـــا عـ ــرت الـــعـ ــ ــتـــي ذكــ الـ
الجليدي المقبل. مع مرور الأسابيع وحتى 
الأشهر تراجع ذك الخوف، كي يبقى العالم 
يشاهد على محطات التلفزة تقدم أو تراجع 
تلك الــحــرب، مــع مــا يصاحبها مــن أهــوال 

إنسانية فظيعة.
الــــيــــوم يـــبـــدو أن الأمـــــــور لــيــســت كــمــا 
توقع لها في البداية، ما زال هناك (شيء 
مــن الــعــقــل) لــدى الإنــســان، وبـــدا أن الغرف 
الخلفية بدأت تعمل. خبر لم يتوسع حوله 
في الإعلام كان عن اجتماع رئيس الأركان 
الروسي بالأميركي عن بعد، وكــل ما قيل 
علناً إن الــطــرفــين اتــفــقــا (عــلــى ألا يــقــال أي 
تفصيل حـــول ذلـــك الاجــتــمــاع)، ثــم تــوالــت 
الإشارات، فصرح الفرنسيون بأن أوكرانيا 
تــحــتــاج مــن عــشــر إلـــى خــمــس عــشــرة سنة 
للدخول في التجمع الأوروبــي (وليس في 
حلف الأطلسي)، كما أن الرئيس الأوكراني 
بــدا بتصريحات تتحدث على أن الحل لا 
يمكن إلا أن يــكــون مــن خـــلال المــفــاوضــات، 
وتجاوب معه الروسي، إذا أضفنا إلى ذلك 
تــصــريــح المــســتــشــار الألمـــانـــي (لا مــصــادرة 
لأمــــــوال الـــــــروس، وعــلــيــهــم طـــوعـــاً الــتــبــرع 
لإعمار ما هدم في أوكرانيا) تقريباً تكتمل 

الصورة التي تتشكل في خلفية الصراع.
ــل فــــي الــــصــــراع أصــبــحــت  مـــعـــالـــم الـــحـ
حدودها واضحة، وقد تجري على مسارات 
متعددة من خلال مفاوضات تتعدى ربما 

الأوكرانيين، وتُطبخ في الحجرات الخلفية 
للقوى الكبرى، كما تعود العالم بعد الردع 

النووي أن يشاهد.
الــعــريــضــة هـــي أن تحتفظ  الــخــطــوط 
روسيا بجزء من أوكرانيا بجانب جزيرة 
القرم السابقة، وتبقى بقية أوكرانيا دولة 
ليبرالية قد تنضم إلى المجموعة الأوروبية 
الاقــتــصــاديــة فــي وقــت مــا، ولــكــن ليس إلى 
حــلــف الأطــلــســي. تــكــون روســيــا قــد حققت 
بعض المكاسب، ولكنها استمعت إلى درس 
مفاده (إلى هنا وفقط)، أي أن فكرة إعادة 

الإمـــــبـــــراطـــــوريـــــة 
الـــــســـــوفـــــيـــــاتـــــيـــــة 
أن  يــــــــــتــــــــــوجــــــــــب 
تنسى، فخطوات 
ضـــــــــــــم أراضـــــــــــــــــي 
بـــعـــض مــــن دولــــة 
جـــــورجـــــيـــــا ومــــن 
ثـــم جـــزيـــرة الــقــرم 
والــــــــتــــــــدخــــــــل فـــي 

سوريا وإنشاء قواعد لها هناك، والتدخل 
فـــي بــعــض دول أفــريــقــيــا، وأخــــيــــراً بعض 
ــزاء أوكــرانــيــا، كــل ذلـــك هــو مــا يــجــب أن  أجــ
يتوقف عنده الطموح الروسي، وهو أيضاً 
الــغــرب أن يتسامح معه، لقد  مــا يستطيع 
ذهــبــت روســيــا إلــى المستقبل وهــي تحمل 
عبء الماضي، لم يعد ذلك ممكناً تاريخياً.

أما الغرب فإنه حقق انتصاراً أيضاً بأن 
منع (بلع) أوكرانيا وأوقف الزحف الروسي 
والتمدد الــذي كــان محتملاً أن يستمر في 
الجوار، لأن العملية العسكرية ظهرت أنها 
لــلــروس وأيــضــاً  أكــبــر مــن ثمنها بالنسبة 

للغرب.

يبقى التعامل مع الملفات الأخرى التي 
نــشــأت مـــن فــعــل الـــغـــزو نــفــســه، خــصــوصــاً 
ــــادي، وهـــــي مــلــفــات  ــــصـ ــتـ ــ فــــي الـــقـــطـــاع الاقـ
ليست هينة، ربما ســوف يستمر الضغط 
ــوال مـــن أجــل  ــ الاقـــتـــصـــادي ومـــصـــادرة الأمــ
استمرار تذكير موسكو بأن اللعبة لم تعد 
تحمّل تكاليفها. فاستمرار دول الغرب أو 
عــودتــهــا لــلاعــتــمــاد عــلــى الــطــاقــة الــروســيــة 
ســـوف يقلل إلـــى درجـــة عـــدم الــتــأثــيــر على 
اقتصادها فــي المستقبل وعلى الاقتصاد 
الــروســي  الــعــالمــي، كما أن تمويل الاتــحــاد 

بالتقنية الحديثة سوف يمنع أو يكون في 
أدنى مستوياته، تذكيراً بأن حدود السماح 
لروسيا للدخول في السوق الرأسمالية قد 

انخفضت!
هــــــذا الـــســـيـــنـــاريـــو مــــــــاذا يـــعـــنـــي؟ فــي 
الــغــالــب هــو ســيــنــاريــو نــقــيــض لسيناريو 
الــذي ضجت النخب  صمويل هنتنغتون، 
في فضائنا الشرقي بترديده في السنوات 
الأخـــيـــرة حــتــى اعــتــقــدت أنـــه صــحــيــح. هنا 
انقلبت فــكــرة (صـــراع الــثــقــافــات) الــتــي قال 
بها هنتنغتون إلى (صراع الإمبراطوريات) 
الذي لم يعد له مكان في التاريخ، فالجرح 
ــة بــخــســارة  ــيـ الـــغـــائـــر لــــدى الــنــخــب الـــروسـ

ــتـــي هي  ــة الــســوفــيــاتــيــة، والـ ــراطـــوريـ ــبـ الإمـ
امتداد للإمبراطورية الروسية التاريخية 
الـــقـــديـــمـــة، وخــــــــروج خـــمـــســـة عـــشـــر كــيــانــاً 
سياسياً مستقلاً أو شبه مستقل عنها، هو 
جرح لا يندمل في مخيلة النخب الحاكمة 
بالاتحاد الروسي اليوم، تحتاج إلى أجيال 
حتى تتخلص منها، وأيــضــاً إلــى أوضــاع 
لــم تتهيأ  اقتصادية - سياسية مناسبة، 
بعد، حرب أوكرانيا هي بداية التعافي من 

ذلك الجرح.
لدى روسيا اليوم تحالف فضفاض مع 
بــعــض جــيــرانــهــا 
الذين كانوا جزءاً 
من الإمبراطورية 
ــة، وهـــو  ــقــ ــابــ الــــســ
تــحــالــف تتشابه 
فـــــــــيـــــــــه أنــــــظــــــمــــــة 
الـــحـــكـــم، بــصــورة 
عــامــة هــي أنظمة 
شــمــولــيــة تــجــري 
انــتــخــاب الرئيس  فيها (انــتــخــابــات) يــعــاد 
ــد أخــــــــرى. إلا أن بــعــضــهــا  ــعـ بـ مــــــرة  فـــيـــهـــا 
ــــة الأخـــيـــرة (انــتــفــاضــات)  شــهــدت فـــي الآونـ
كــمــا فـــي بــيــلــورســيــا (روســـيـــا الــبــيــضــاء)، 
وأيضاً كازاخستان وقيرغيزستان، وكلها 
انتفاضات تدل على شوق تلك الشعوب إلى 

التحرر.
بالطبع يجمع روسيا مع بعض دول 
الجوار ما يعرف بمعاهدة الأمن الجماعي، 
ونصوصها تسمح بأن تتدخل روسيا في 
أي (اضــطــرابــات داخــلــيــة)، والــتــي هــي في 
الغالب مقبلة من تطلع شعوب تلك المناطق 
إلــى أن تعيش فــي أنظمة سياسية مرنة، 

لديها قــدرة على تحقيق التنمية وحــدود 
دنيا من حقوق الإنسان معاً. إلا أن حدود 

التدخل في المستقبل تضيق.
دفع الغرب في الأشهر الأخيرة مبالغ 
مالية ضخمة تقدر في مجملها بمائة مليار 
دولار لمساعدة أوكرانيا أو لضبط التوسع 
الروسي. كما سوف يدفع مبالغ طائلة أخرى 
من أجل إعمار الدولة المنكوبة، في الوقت 
نفسه تصاعد التضخم في الاقتصاديات 
الغربية إلى حد دفع المواطنين في عواصم 
الــشــوارع محتجين على  إلــى  غربية كثيرة 
الأوضاع، وأصبحت كُلف المعيشة في عدد 
واسع من الدول تصل إلى حد دفع بقطاع 
واســــع مـــن الــســكــان إلـــى حــافــة الــفــقــر، كما 
بدأت مصادر الغذاء تنذر بحدوث مجاعات 
عير مسبوقة، ما يهدد بهجرات إنسانية 

ضخمة من دول العوز.
ــتـــهـــا  إذن هـــــي حـــــــرب رغـــــــم مـــحـــدوديـ
المكانية فإنها عالمية بمعنى من المعاني، 
لا يــســتــطــيــع الـــعـــالـــم أن يــســتــمــر فــــي مــثــل 
تلك المــغــامــرات، لأنــهــا إن تــكــررت قــد تدفع 
الشعوب حكوماتها إلى الذهاب لمعادلات 
إلــى مــا ترتعب  صفرية تــوصــل الإنسانية 

منه وهو (الشتاء النووي)!
بــقــاء روســيــا والــغــرب بــين منزلتين لا 
طـــلاق ولا زواج نــاجــح، يـــؤذن بــعــد الأزمـــة 
ــة بــعــقــد زواج جــديــد وبــشــروط  ــيـ ــرانـ الأوكـ

جديدة. 
آخر الكلام:

ــــدول الــتــي تــقــف الآن على  ــاذا عـــن الـ مــ
الحياد؟ هل ستكون من بين الخاسرين،؟ 
فالحياد بدأ أهله في هجره كما في فنلندا 

والسويد وحتى سويسرا.

ــــي لا تُـــــطـــــوى، بــل  ــاضـ ــ ــات المـ صـــفـــحـ
يُـــعـــاد فــتــحــهــا بـــأيـــدي الــحــاضــر. الــحــرب 
الروسية الأوكــرانــيــة التي تشغل العالم 
ــم تـــجـــف فــي  ــ كـــلـــه الـــــيـــــوم، لـــهـــا جـــــــذور لـ
الجغرافيا ومفردات التفكير والتحليل. 
ــا ومـــوســـكـــو وبـــرلـــين  ــيــ بـــولـــنـــدا وأوكــــرانــ
ولـــنـــدن، أســمــاء تــهــز ردهــــات الــســيــاســة، 
اللغات. هي  وتملأ وســائــل الإعـــلام بكل 
الــدم والكلام  ذاتــهــا التي كانت محطات 
في سنوات الحرب العالمية الثانية. المؤرخ 
ــدر  ــاركـــوف، أصـ ــتـ الــــروســــي نـــيـــكـــولاي سـ
مــؤخــراً كــتــابــاً بــعــنــوان «مـــن أجــبــر هتلر 
عــلــى مــهــاجــمــة ســـتـــالـــين؟». كــتــب المــؤلــف 
تــفــاصــيــل الـــحـــرب الــعــالمــيــة الــثــانــيــة، من 
إلــى نهايتها، وفــكــك فــي ســرده  بدايتها 
مـــا خــفــي مــنــهــا بـــالـــوقـــائـــع والـــتـــواريـــخ. 
أجاب المؤلف على أسئلة طرحها بعض 
المـــؤرخـــين قــبــلــه. نــيــكــولاي ســتــاريــكــوف، 
شـــيـــد بــــنــــاء كــــامــــل المـــــلامـــــح لــتــفــاصــيــل 
«المؤامرة» التي رسم خريطتها المعمارية 
الـــســـاســـة الأنـــجـــلـــوســـاكـــســـون، بــصــنــاعــة 
أدولــف هتلر، ليكون اليد الألمانية التي 
تــحــطــم الـــكـــيـــان الــشــيــوعــي الــســوفــيــاتــي 
العدو الأكبر للديمقراطيات الغربية، وفي 
الوقت ذاته يُهشم الكيان الألماني عسكرياً 
واقتصادياً وسياسياً، وتصبح ألمانيا 
كياناً هزيلاً يدور في فلك بريطانيا. كتب 
نيكولاي ستاريكوف فــي الصفحة ١٢٢ 
مــن كتابه «قــد يــكــون هتلر أفــظــع مجرم 
في تاريخ البشرية، ولكن لا ينبغي إلقاء 
ــــذارات عــلــيــه وحـــــده، في  ــقـ ــ كـــل الآثـــــام والـ
محاولة لتبرئة المساهمين الآخــريــن في 
الدسائس الخبيثة التي تمكن الفوهرر 
الألماني بسببها من دفن عشرات الملايين 
الــبــشــر. فليحصل كــل سياسي على  مــن 

الــعــادل لمساهمته في بناء الآلة  التقييم 
الــنــازيــة». ويــضــيــف: «فخلف  العسكرية 
قــنــاع حفظ الــســلام والــنــضــال فــي سبيل 
الحرية، يختبئ المذنبون الرئيسيون في 
عملية سفك رهيب للدماء بين سنة ١٩٣٩ 

.«١٩٤٥ -
المؤلف لا يبرئ هتلر، لكنه يقدمه أداة 
استعملها آخرون، ويحشد أدلته على ما 
ذهب إليه، فيرحل في خطوات قيام ألمانيا 

بعد هزيمتها في الحرب العالمية.
لقد سحقت ألمانيا بقوة في الحرب 
العالمية الأولى، وفرضت عليها عقوبات 

ثقيلة في مؤتمر 
فرساي. أن تدفع 
تــــــــعــــــــويــــــــضــــــــات 
ــدول  ــ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــيـ ــ ــالـ ــ مـ
ــــي تــــضــــررت  ــتـ ــ الـ
فــي الــحــرب، وأن 
تُـــحـــدد قــدراتــهــا 
الــــــعــــــســــــكــــــريــــــة، 
ــن  وحـــــــــــرمـــــــــــت مــ

ــدد ســـقـــف جــيــشــهــا  ــ ــالــــي، وحــ ــــم مــ كــــل دعـ
بــمــائــة ألـــف جــنــدي، ومُــنــعــت مــن امــتــلاك 
أي أسلحة متطورة ثقيلة، على رأسها 
الدبابات والسفن الحربية والغواصات، 
وعـــنـــدمـــا تــســلــم هــتــلــر الــســلــطــة لـــم يكن 
فــي ألمانيا جــيــش. تــجــاوز هتلر كــل تلك 
ألمــانــيــا في  الــتــي فــرضــت على  العقوبات 
مؤتمر فرساي. فرض التجنيد الإلزامي، 
وقضى على كل الأحزاب بما فيها الحزب 
الشيوعي الألماني، وشن حملة عنصرية 
رهــيــبــة عــلــى الــيــهــود. لـــم تــتــحــرك الـــدول 
الغربية، في مقدمتها بريطانيا وفرنسا، 
ــــراق هــتــلــر لـــبـــنـــود اتــفــاقــيــة  ــتـ ــ لـــوقـــف اخـ
فــرســاي، بــل تــغــاضــت عــن الاســتــثــمــارات 

الأميركية الكبيرة في ألمانيا، واتصلت 
ــن طـــريـــق  ــ ــا بـــهـــتـــلـــر شـــخـــصـــيـــاً عـ ــركــ ــيــ أمــ
أرنست هستستانغل ضابط المخابرات 
الأميركية الــذي ساعد هتلر في صياغة 
الــذي قــال فيه، إن عدوه  كتابه (كفاحي) 
في الشرق هو الاتحاد السوفياتي، وأن 
أبــلــغ هتلر  المــخــابــرات الأميركية  ضــابــط 
الــولايــات المتحدة وبريطانيا،  أنــه بدعم 
ألمــانــيــا عظيمة. سنة ١٩٣٩  بــنــاء  يمكنه 
ألقى ستالين خطاباً في المؤتمر الثامن 
عشر للحزب الشيوعي قال فيه، يعلمنا 
التاريخ أنه عندما تريد دولة ما أن تغزو 

دولــة أخــرى لا تجاورها حــدوديــاً، تقوم 
بداية بالبحث عن الحدود التي يمكن من 
خلالها الــوصــول إلــى حــدود تلك الدولة 
التي تريد مهاجمتها، ولا أدري ما هي 
الــتــي يمكن أن تستثمرها  الــحــدود  تلك 
ألمانيا لمصلحتها، ولكنني أعتقد أنها 
ستجد الصيادين المستفيدين من منحها 

تلك الحدود كقرض.
قام هتلر بضم النمسا ولم تعترض 
الــــــــدول الأوروبـــــــيـــــــة، وقــــامــــت الـــشـــركـــات 
الأميركية ببناء مصانع للسلاح بألمانيا، 
وأرغمت تشيكسلوفاكيا على قبول كل ما 
طالب بــه هتلر مــن أراضــيــهــا، كــان هدف 
كــل مــن بريطانيا وفــرنــســا تمكين هتلر 

من الوصول إلى الحدود الروسية. يورد 
المؤلف وقائع عدة في يوميات الأحــداث 
التي مهدت للحرب النازية، وكان الهدف 
هـــو الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. كـــرر ستالين 
الـــقـــول لمــســاعــديــه إن أوكـــرانـــيـــا ســتــكــون 
الهدف الأول لهتلر، بأن يدفع القوميين 
الأوكــرانــيــين إلــى المطالبة بضم جــزء من 
الأراضي الأوكرانية إلى تشيكسلوفاكيا، 
وبعد ذلــك يطلب الأوكــرانــيــون من هتلر 
تحريرهم مــن التسلط السوفياتي. في 
أحــد خطاباته وجــه ستالين رســالــة إلى 
هــتــلــر قــــال لـــه فــيــهــا، لا تــهــاجــم الاتــحــاد 
ــســـــوفـــــيـــــاتـــــي،  الـــ
فــــعــــلــــت  وإذا 
ســـــتـــــكـــــرر خـــطـــأ 
ــن  ــ ــ ــريـ ــ ــ ــــصـ ــ ــيـ ــ ــ ــقـ ــ ــ الـ
الألمــــــــــــــــــــــــانــــــــــــــــــــــــي 
والــــــــــــــــــروســــــــــــــــــي 
تحاربا،  عندما 
وخــــــرج الاثـــنـــان 
ــام  ــ ضـــعـــيـــفـــين أمـ
القوى الأخــرى. فهم هتلر الرسالة وقام 
بتوقيع اتفاقية عدم اعتداء مع موسكو. 
يذهب المؤلف إلى أن بريطانيا وفرنسا 
دفعتا هتلر لمهاجمة بولندا في طريقه 
إلــــى الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي. هــنــاك وقــفــة 
مهمة ساقها المؤلف، وهي أن المخابرات 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة قــــدمــــت مـــبـــكـــراً خـــطـــة إلـــى 
الحكومة البريطانية بعد اندلاع الحرب، 
وكانت الخطة غاية في البساطة، وهي أن 
تقوم البحرية البريطانية بإغراق سفن 
في بحر النرويج، وتمنع وصول الحديد 
إلى ألمانيا، وتتعطل الصناعة العسكرية 
الألمانية وتنتهي الحرب. رفضت الحكومة 
البريطانية الخطة، لأنها تريد استمرار 

الحرب الألمانية على روسيا.
الــحــرب العالمية  حسب الكتاب، فــإن 
الــثــانــيــة كــانــت ســيــنــاريــو كــتــبــه الــســاســة 
البريطانيون، هــدفــه الأســاســي القضاء 
على النظام الشيوعي السوفياتي بأيدٍ 
الــوقــت ذاتــه.  ألمانية، وتدمير ألمانيا فــي 
ــيـــم الألمــــانــــي بــعــد  المـــفـــارقـــة هــــي أن الـــزعـ
خروجه من حفرة عقوبات فرساي بإرادة 
غربية، تمكن من احتلال فرنسا والأراضي 
ــة وقـــصـــف بــريــطــانــيــا بــطــيــرانــه  ــئـ ــواطـ الـ
الحربي، واندفاعه نحو موسكو. حوّل 
ــداء فــي الــشــرق والـــغـــرب إلـــى حلفاء  ــ الأعـ
ضـــده، وصــلــوا إلـــى حــفــرتــه الأخــيــرة في 
برلين، والمفارقة الأكبر هي أن هتلر الذي 
استعمل مــن أجــل القضاء على الاتحاد 
السوفياتي، كما يقول المؤلف، هو الذي 
جعل هذا الكيان الشيوعي يسيطر على 
شرق أوروبا، ويصبح قوة دولية ضاربة.

هـــل كـــانـــت تــلــك الـــحـــرب الـــتـــي قتلت 
عشرات الملايين، وغيّرت خريطة العالم، 
هي المؤامرة العظمى التي تقلب سحرها 
فوق الأرض بعد أن كتبته أقلام الساسة 
الــــدهــــاة؟ كــلــمــة المــــؤامــــرة هـــي اســتــعــارة 
سياسية لكلمة التخطيط الذي لا يغيب 
عن رؤوس الأفــراد والمؤسسات والــدول. 
عندما يقف لاعــب كــرة قــدم أمــام حــارس 
المــرمــى لينفذ ضربة جـــزاء، فإنه يتمهل 
ويخطط لمؤامرة إحراز الهدف في جبهة 

خصمه الحارس.
هل الحرب الدائرة اليوم بين روسيا 
وأوكرانيا، وفي المكان نفسه الذي شهد 
الثانية، هي  جــولات من الحرب العالمية 
إعادة لسيناريو دموي قديم، لا نعلم ما 
هو عدد السنوات التي علينا أن ننتظرها 

قبل أن نطلق عليها اسماً؟

معالم الحل في الصراع أصبحت حدودها واضحة وقد تجري 
على مسارات متعددة من خلال مفاوضات تتعدى ربما 

طبخ في الحجرات الخلفية للقوى الكبرى
ُ
الأوكرانيين وت
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Issue العدد ١٥٨٨٧ - Saturday السبت ٢٠٢٢/٥/٢٨

انطلاق معرض عقاري بإبرام ٦ اتفاقيات وإطلاق ٥ صناديق وتأكيد على حلول تقنيات البناء

حصر ٢٠ مليون متر من الأراضي البيضاء المطورة في الرياض
الرياض: «الشرق الأوسط»

يـــفـــصـــح بــــرنــــامــــج الأراضـــــــي 
الــســعــوديــة بعد ٢٠  البيضاء فــي 
يــومــاً، عــن تسجيله أكــثــر مــن ٢٠ 
مــلــيــون مــتــر مــربــع مـــن الأراضــــي 
المطورة في العاصمة السعودية 
الـــــــريـــــــاض مــــــن الأراضــــــــــــــي الـــتـــي 
حصرها البرنامج ولــم يسجلها 
ــا، وذلــــــــك بـــالـــتـــكـــامـــل مــع  ــهــ ــلاكــ مــ

الأمانات ووزارة العدل.

آلاف الوحدات

ويــتــوقــع البرنامج أن يوفر 
ــيـــر قـــرابـــة ٦٠ ألــف  الــحــصــر الأخـ
قطعة أرض بمتوسط مساحات 
قـــد تتضمن  ٣٥٠ مـــتـــرا مــربــعــا، 
القطعة الواحدة أكثر من وحدة 
سكنية، أو قطع أراض بمساحات 
أكـــبـــر تــشــمــل مـــجـــمـــوعـــات أكــثــر 
الـــوحـــدات السكنية بالبناء  مــن 
الــعــمــودي، بــمــا يــمــكــن أن يضخ 
الــــــوحــــــدات  مـــــئـــــات الآلاف مــــــن 
السكنية في المعروض العقاري 

في الرياض.
ــــلال  وبـــــــــــين الــــــبــــــرنــــــامــــــج خــ
ــي مـــعـــرض مــســكــن  مـــشـــاركـــتـــه فــ
العقاري، أن الرياض استحوذت 
على النصيب الأكبر من إجمالي 
ــــي الــخــام (غــيــر المــطــورة)  الأراضـ
المــســجــلــة فـــي الــبــرنــامــج مـــن بين 
المدن الأخرى، إذ سجل البرنامج 
نحو ١٠٠ مليون متر مربع من 
الأراضـــي التي يجري تطويرها 

أو تحصيل الرسوم عليها.

إصدار مخالفة

وأوضــــــح الـــبـــرنـــامـــج أنــــه في 
ــاء مـــهـــلـــة الــتــســجــيــل  ــهــ ــتــ حــــــال انــ
الثانية في الرياض في  للمرحلة 
منتصف يونيو (حزيران) المقبل 
سيتم تسجيل الأراضي المرصودة 
مـــن قــبــل الـــبـــرنـــامـــج، إضـــافـــة إلــى 
إصــدار مخالفة عدم تسجيل بما 
تصل إلى ١٠٠ في المائة من قيمة 
الـــرســـم، وإصـــــدار فـــاتـــورة الــرســم 
على الأرض، مــؤكــداً على دعوته 
تــســجــيــل الأراضـــــــي مـــن مــلاكــهــا؛ 
التزاماً بالنظام، ولتجنب مخالفة 
عـــدم التسجيل، والاســتــفــادة من 
الخدمات والشراكات مع الجهات 
والــبــرامــج الأخــــرى الــتــي توفرها 
منصة الأراضـــي البيضاء، وذلك 
لاستخراج التصاريح والرخص 
اللازمة لإحياء الأرض وتطويرها.

يـــذكـــر أن بـــرنـــامـــج الأراضـــــي 
البيضاء يهدف من خلال أنظمته 
ولـــوائـــحـــه إلــــى زيــــــادة المـــعـــروض 
مــن الأراضـــي المــطــورة بما يحقق 
الــــتــــوازن بـــين الـــعـــرض والــطــلــب، 
وتوفر الأراضي السكنية بأسعار 
ــافـــســـة  ــنـ ــة، وحــــمــــايــــة المـ ــبــ ــاســ ــنــ مــ

العادلة، والحد من الاحتكار.

معرض واتفاقيات

وكــان وزيــر الــشــؤون البلدية 
والـــقـــرويـــة والإســــكــــان مـــاجـــد بن 

عــبــد الــلــه الــحــقــيــل، دشـــن أول من 
أمــــس، فــعــالــيــات مــعــرض مسكن 
الـــعـــقـــاري، الــــذي يــقــام عــلــى مــدى 
أيـــام بمشاركة العديد من  أربــعــة 
المطورين العقاريين والعارضين 
ــقــــاري  ــعــ ــمــــين بــــالــــشــــأن الــ ــتــ ــهــ والمــ
ــة، راعـــيـــا  ــيـ ــلـ ــويـ ــمـ ــتـ والــــجــــهــــات الـ
تـــوقـــيـــع ٧ اتـــفـــاقـــيـــات بــــين وكـــالـــة 
التطوير العقاري بالوزارة وعدد 
مـــن شـــركـــات الــتــطــويــر الــعــقــاري، 
وإطلاق ٥ صناديق عقارية توفر 

نحو ٥ آلاف وحدة سكنية.
ولــفــت الــحــقــيــل إلـــى الــجــهــود 
الكبيرة لزيادة المعروض العقاري 
من الوحدات والأراضــي السكنية 
الجديدة؛ للإسهام بشكل كبير في 
تغطية الطلب الحالي والمستقبلي 
على المساكن بحلول العام ٢٠٣٠، 
مشيراً إلى أن المعروض السكني 
الجديد في مدينة الرياض خلال 
عام ٢٠٢١ بلغ ما يقارب ٦١٫٣ ألف 
وحـــــدة ســكــنــيــة، بــالمــقــابــل أســهــم 

برنامج «سكني» في خدمة أكثر 
مـــن ١٠٠ ألــــف مــســتــفــيــد بــمــديــنــة 
الـــريـــاض خـــلال الــفــتــرة مــن ٢٠١٨ 

حتى بداية ٢٠٢٢.

مصانع عقارية

وأوضــــــح الــحــقــيــل أن أعــــداد 
ــاع  ــقـــطـ ــالـ ــة بـ ــطــ ــبــ ــرتــ ــع المــ ــ ــانـ ــ ــــصـ المـ
ارتــفــعــت بنسبة ٣١ في  الــعــقــاري 
المـــائـــة مـــن إجــمــالــي المــصــانــع في 

المملكة، وذلك بنهاية الربع الثالث 
المـــاضـــي، بينما بلغت  الــعــام  مــن 
نسبة مشاركة رأس مال المصانع 
المــرتــبــطــة بــالــقــطــاع الـــعـــقـــاري ٢٨ 
فــي المــائــة مــن إجــمــالــي رأس مــال 
ــــلال المــــدة  المـــصـــانـــع بـــالمـــمـــلـــكـــة خــ

ذاتها.
يـــــذكـــــر أن مـــــعـــــرض مــســكــن 
العقاري يستعرض خــلال أربعة 
ــام أفــضــل الــخــيــارات والــحــلــول  أيــ
للمستفيدين مــن خـــلال عــروض 

تــمــويــلــيــة مـــن الــبــنــوك والــجــهــات 
التمويلي؛ وذلك لتسهيل إجراءات 
التملك للمسكن وتقديم الحلول 
والمـــنـــتـــجـــات لــلــتــمــكــين فــــي تــمــلــك 
المواطن للمسكن وزيادة المعروض 
 بمدينة الرياض، 

ً
العقاري وخاصة

كما شهد المعرض توقيع عدد من 
الشراكات والاتفاقيات في قطاع 

التطوير العقاري.

تقنيات البناء

وبوصفها الذراع الاستثمارية 
لمــبــادرات وبــرامــج وزارة الــشــؤون 
البلدية والقروية والإسكان، أكدت 
الــشــركــة الــوطــنــيــة لــلإســكــان أنــهــا 
تسخر كافة مــواردهــا للاستثمار 
في المبادرات والبرامج التي تقدم 
حــلــولاً سكنية وتمويلية لقطاع 
ــلـــي، فــي  الـــتـــطـــويـــر الـــعـــقـــاري المـــحـ
بــنــاء بيئة سكنية ملائمة  سبيل 
بـــمـــواصـــفـــات وجـــــــودة تـــصـــل إلـــى 
المستهدف الأساسي لرؤية المملكة 
٢٠٣٠ برفع معايير جودة الحياة 

ورضاً المستفيدين.
وقــالــت الــشــركــة بـــأن تقنيات 
الـــبـــنـــاء الـــحـــديـــث تـــعـــد مــــن أبــــرز 
الــخــدمــات والــحــلــول التشغيلية 
ــج ومــــــــــبــــــــــادرات تـــنـــظـــيـــم  ــ ــرامــ ــ ــبــ ــ ــ ل
الإســـكـــان الــتــي تــقــدمــهــا الــشــركــة، 
وتـــســـتـــخـــدمـــهـــا فــــي مــشــروعــتــهــا 
الـــســـكـــنـــيـــة، حــــيــــث فـــــي ضـــاحـــيـــة 
الجوان بالعاصمة الرياض، أكبر 
الــضــواحــي السكنية فــي المملكة، 
تــطــبــق الـــشـــركـــة تــقــنــيــات الــبــنــاء 

الحديث في ٨ مشاريع.
ــــات الــــبــــنــــاء  ــيـ ــ ــنـ ــ ــقـ ــ وتــــــضــــــم تـ
ــتـــخـــدمـــهـــا  ــي تـــسـ ــ ــتــ ــ ــ ــث ال ــ ــديــ ــ ــحــ ــ الــ
الشركة فــي هــذه المــشــاريــع تقنية 
الــجــاهــزة،  الــوحــدات الخرسانية 
وتقنية الخرسانة مسبقة الصنع 
المــــعــــزولــــة، وتـــقـــنـــيـــة الـــخـــرســـانـــة 
الــــوزن، وتقنية  الــخــلــويــة خفيفة 
الـــقـــوالـــب الــخــرســانــيــة المـــعـــزولـــة، 
وتــقــنــيــة الــــوحــــدات الـــجـــاهـــزة من 
الحديد الخفيف، وتقنية الهياكل 
ــفـــة، وتــقــنــيــة  ــيـ ــفـ ــة الـــخـ الــــحــــديــــديــ

القوالب النفقية.

ممارسات عالمية

ويـــهـــدف تــطــبــيــق الأســالــيــب 
الــحــديــثــة لــلــبــنــاء، لــفــتــت الــشــركــة 
الوطنية للإسكان إلى تبني أفضل 
المــــمــــارســــات الـــعـــالمـــيـــة وتــحــســين 
وتــســريــع طــــرق الـــبـــنـــاء، نــظــرا لما 
تمتاز به تلك التقنيات من توفير 
نــحــو ٣٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــتــكــلــفــة 
النهائية للبناء. كما تساهم تلك 
التقنيات في إنجاز البناء بسرعة 
ــــاف الـــطـــرق  ــعـ ــ ــة أضـ ــادل ثــــلاثــ ــ ــعـ ــ تـ
التقليدية، وتحسين جودة الحياة 
عـــبـــر تـــوفـــيـــر مـــعـــايـــيـــر الـــســـلامـــة 

والبيئة للمستفيد النهائي.
ــة، تــتــمــيــز  ــركــ ــشــ وبـــحـــســـب الــ
التقنيات أيضاً بتخفيض تكاليف 
ــيـــف الــصــيــانــة  ــالـ ــكـ ــــدات وتـ ــــوحــ الــ
والـــطـــاقـــة، بــتــوفــيــر مـــا يــصــل إلــى 
٤٠ في المائة من الفواتير لوجود 

العزل.

وزير الإسكان السعودي يجرب تقنية الواقع المعزز خلال إطلاق معرض مسكن العقاري بالرياض (الشرق الأوسط)

السعودية الأولى عالمياً
 في تصدير التمور

الرياض: «الشرق الأوسط»

أفصح مؤشر تجاري عالمي 
عـــن تــحــقــيــق الــســعــوديــة المــرتــبــة 
ــــي صـــــــــادرات  ــا فــ ــيــ ــالمــ الأولـــــــــــى عــ
الــتــمــور لــعــام ٢٠٢١ المــاضــي من 
ــا أعــلــنــه  ــ ــاً لمـ ــقــ ــيـــث الـــقـــيـــمـــة وفــ حـ
موقع «تــرايــد لاب» التابع لمركز 
التجارة العالمي حيث بلغت قيمة 
الصادرات السعودية من التمور 
خــلال الــعــام المــنــصــرم ١٫٢ مليار 

ريال (٣٢٠ مليون دولار).
ــنــــي  وأشـــــــــــــار المـــــــركـــــــز الــــوطــ
لــه،  بــيــان  فـــي  للنخيل والــتــمــور 
أمس، أن ما تحقق يعكس اهتمام 
الحكومة بتعزيز الإيـــرادات غير 
ــة وتــــطــــويــــر مـــنـــظـــومـــة  ــيـ ــطـ ــفـ ــنـ الـ
العمل في زراعة وتحسين إنتاج 
النخيل إلى جانب الدور الريادي 
فـــي مقدمتهم  لــلــشــركــاء ويـــأتـــي 

المزارعون.
المـــــركـــــز أن رؤيـــــة  وأضــــــــــاف 
المملكة ٢٠٣٠ أولت قطاع النخيل 
والتمور اهتماماً كبيراً من خلال 
تطويره واستدامته وعملت منذ 
وقــــت مــبــكــر فـــي إعــــــداد وتــنــفــيــذ 
بـــرامـــج لــتــطــويــر هـــذا الــقــطــاع إذ 

رفع إسهامه في الناتج المحلي.
تـــركـــزت  الـــجـــهـــود  وبـــــين أن 
الــشــركــات الوطنية  عــلــى تــكــامــل 
المبذولة من الجهات الحكومية 
ذات العلاقة ومنتجي ومصدري 
الـــــتـــــمـــــور؛ لـــتـــســـهـــيـــل إجــــــــــراءات 
ــر ســـلاســـل  ــ ــويـ ــ ــطـ ــ ــر وتـ ــديــ ــتــــصــ الــ
القيمة وتحسين جــودة الإنتاج 
وكــمــيــتــه، ورفــــع كـــفـــاءة تسويق 
الـــتـــمـــور وتــشــجــيــع الاســتــثــمــار، 
وتــوفــيــر المــعــلــومــات والــبــيــانــات 
الـــلازمـــة، وتحسين  والــــدراســــات 
ــداد وتعزيز  ــ كــفــاءة سلسلة الإمـ

القدرات البشرية والمؤسسية.
يذكر أن قيمة قطاع النخيل 
والتمور في السعودية قد بلغت 
ــال  ــارات ريــ ــيــ ــلــ ــارب ٧٫٥ مــ ــقــ يــ ــا  مــ
(مـــلـــيـــاري دولار) أي مـــا نسبته 
١٢  في المائة من إجمالي الناتج 
الزراعي و ٠٫٤ من الناتج الإجمالي 
غير النفطي. ويبلغ عدد النخيل 
٣٣ مليون نخلة ويمثل ذلــك ٢٧  
في المائة من إجمالي النخيل في 
العالم، فيما بلغ عــدد الحيازات 
الزراعية للنخيل في المملكة ١٢٣ 

ألف حيازة.
وقــد عملت السعودية على 
مبادرات دولية ومحلية أسهمت 
في رفع القيمة السوقية للتمور، 
تمثلت في إنشاء المركز الوطني 
لــلــنــخــيــل والــــتــــمــــور، والمـــجـــلـــس 
الدولي للتمور بعضوية ١١ دولة 

منتجة.
وأســهــمــت مـــبـــادرات المــركــز 
الوطني للنخيل والــتــمــور عبر 
ــعـــددة؛ فـــي رفــع  ــتـ مــســاراتــهــا المـ
قيمة الصادرات خلال السنوات 
الماضية إلى جانب شركائها من 
الهيئات والقطاعات الحكومية، 
ــمــــلــــكــــة عــلــى  كــــمــــا حـــــرصـــــت المــ
تعزيز دور قطاع التمور؛ عبر 
تسويقية  استراتيجية  تنفيذ 
وإنتاجية محلية، متوافقة مع 
مـــواصـــفـــات الأســــــواق الــعــالمــيــة، 
مـــــمـــــا أســــــهــــــم فـــــــي رفـــــــــع قـــيـــمـــة 
الــــصــــادرات، إلـــى جــانــب تمكين 
ــركـــــات الـــــــرائـــــــدة وربـــطـــهـــا  ــ ــشـ ــ الـ
ــيــــين  ــارجــ ــــن الــــخــ ــــورديـ ــتـ ــ ــــسـ ــالمـ ــ بـ
المحتملين، الذي استهدف ٥ دول 
في المرحلة الأولى من البرنامج، 
وشــكــل نــقــطــة تــحــول فـــي أرقـــام 
الصادرات، بالشراكة مع هيئات 

حكومية خدمية.

أول حالة من نوعها نتيجة العقوبات والقيود المفروضة

كل الطرق تؤدي بروسيا نحو التخلف عن سداد ديونها
لندن: «الشرق الأوسط»

قد تتجنب روسيا إعلانها 
ــهـــا  ــنـ مـــتـــخـــلـــفـــة عـــــــن ســـــــــــداد ديـ
المستحق الجمعة، لكن تضييق 
الخناق عليها بالعقوبات التي 
الــغــرب ردا على  تــفــرضــهــا دول 
ــا، قـــد يــدفــعــهــا  ــيـ ــرانـ غـــزوهـــا أوكـ
الــســداد في  حتماً للتخلف عــن 

وقت لاحق.
والدفعة المستحقة الجمعة 
الــبــالــغــة ٧١ مــلــيــون دولار قد 
تكون ســددت بعملات تحتفظ 
ــارج المــؤســســات المــالــيــة  بــهــا خــ
تـــلـــغـــي  قـــــبـــــل أن  الأمـــــيـــــركـــــيـــــة 
ــة هــــذا  ــ ــيـ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الــــســــلــــطــــات الأمـ
الأســبــوع إعــفــاءً سمح لروسيا 
بـــــــســـــــداد ديـــــنـــــهـــــا الـــــخـــــارجـــــي 
ــالــــدولار. لــكــن مـــع اســتــحــقــاق  بــ
دفــعــات أخـــرى فــي وقــت لاحــق، 
ســيــكــون الـــعـــالـــم عــلــى الأرجــــح 
أمــــام أول حــالــة تــخــلــف دولــــة - 
بــعــكــس إرادتـــهـــا - عـــن الــســداد 
بسبب عقوبات دولية، وليس 
بسبب عــدم حيازتها لــلأمــوال 

الضرورية للتسديد.
وتــعــتــبــر دولــــة مـــا متخلفة 
عــــــن الـــــــســـــــداد عــــنــــدمــــا لا تــفــي 
ــيـــة، إمــــا إلــى  بــالــتــزامــاتــهــا المـــالـ
ــة أخــــرى أو إلـــى مــؤســســات  دولــ
مالية دولية مثل صندوق النقد 
الدولي أو البنك الدولي، أو إلى 
مستثمرين اشــتــروا سنداتها. 
ويعد التخلف جزئيا في حالة 

عدم تسديد جزء من الدين.
ويــمــكــن لــحــكــومــة مــا إعــلان 
تخلفها عن السداد بالتصريح 
بــأنــهــا لـــن تـــســـدد ديـــنـــهـــا، على 
غرار ما فعلت سريلانكا الشهر 

المــــاضــــي، وكـــمـــا فــعــلــت روســيــا 
بـــخـــصـــوص ديــنــهــا  ــــي ١٩٩٨  فـ

الداخلي.
ويــمــكــن أن يــعــلــن الــتــخــلــف 
عــــن الــــســــداد مــــن جـــانـــب وكـــالـــة 
تصنيف بعد نهاية فترة سماح 
آلية من ثلاثين يوميا، في أعقاب 
اســتــحــقــاق مــوعــد الــدفــعــة. لكن 
ــإن وكــــالات  ــا فــ ــيـ فـــي حـــالـــة روسـ
ــفـــت  ــوقـ ــيــــف الــــــثــــــلاث تـ ــنــ ــتــــصــ الــ
عـــن تــغــطــيــة هــــذا الــبــلــد الــتــزامــا 

بالعقوبات الغربية.
ويمكن إعـــلان التخلف عن 
الــســداد رسميا مــن جانب جهة 
مقترضة خاصة تقول علنا بأن 
دولة ما لم تسدد الدفعة، أو عبر 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لــلــمــقــايــضــات 
والمشتقات (إسدا) والذي يمكن 
لقراره المتعلق بعدم السداد، أن 
يؤدي إلى تحرير دفعات تأمين 
مقايضات التخلف عن السداد 
(ســـي دي إس)، وهـــو شــكــل من 

أشكال تأمين سداد الديون.
وحتى هــذا الأســبــوع سمح 
إعــفــاء مــن العقوبات الأميركية 
لــــروســــيــــا بـــتـــســـديـــد الــــدفــــعــــات 
لحاملي السندات بالدولار، لكن 
إدارة بايدن ألغت الإعفاء. وكررت 
روســـيـــا الأربــــعــــاء اســتــعــدادهــا 
لــتــســديــد كــل ديــونــهــا بــالــروبــل، 
لـــكـــن شــــــروط بـــعـــض الـــســـنـــدات 
تحدد أن تكون الدفعات بالدولار 

أو بعملات أخرى.
واســتــحــقــت الــجــمــعــة دفــعــة 
فائدة قيمتها ٧١ مليون دولار، 
وبحسب الأستاذ في كلية كان 
لــلأعــمــال IAE سليم سويسي، 
ــإن بــنــود الــســنــدات «لا تشمل  فـ
الــدفــع بــالــروبــل، فــقــط بــالــدولار 

والــيــورو والجنيه الإسترليني 
والـــفـــرنـــك الـــســـويـــســـري»... وقــد 
بـــالـــروبـــل تخلفا  تــعــتــبــر دفـــعـــة 
عــن الــســداد، حسبما قــال خبير 
فــيــتــش للتصنيف  لــــدى وكـــالـــة 

الائتماني.
ــكــــون الــــدفــــعــــة قــد  ــا تــ ــ ــمـ ــ وربـ
ســــــــــددت قــــبــــل إلــــــغــــــاء الإعـــــفـــــاء 
الأمـــيـــركـــي مـــن الـــعـــقـــوبـــات. فقد 

المــال الروسية في  أعلنت وزارة 
ــــوع المــــاضــــي أنــهــا  ــبـ ــ بـــيـــان الأسـ
حــولــت المــبــالــغ لــتــوزيــعــهــا على 

حاملي السندات.
وقــالــت «تـــم الــوفــاء بــواجــب 
الـــــــســـــــداد بـــالـــنـــســـبـــة لــــســــنــــدات 
الاتحاد الروسي بالكامل ووفقاً 
لوثائق ســنــدات يــوروبــونــد من 
الــروســيــة».  المــــال  جــانــب وزارة 

وأضافت أن دفعة ثانية قدرها 
ــورو مــســتــحــقــة  ــ يــ ٢٦٫٥ مـــلـــيـــون 
الــجــمــعــة تـــم تــســديــدهــا أيــضــاً، 
رغم أن الدفعة يمكن تسديدها 
ــمـــــوجـــــب شـــــــروط  ــ ـــل بـ ــ ــروبــ ــ ــ ــالـ ــ ــ بـ

السندات.
وتـــســـتـــحـــق ثـــــــلاث دفــــعــــات 
ــد يـــبـــلـــغ مـــجـــمـــوعـــهـــا أقـــل  ــ ــوائـ ــ فـ
بــقــلــيــل مــــن ٤٠٠ مـــلـــيـــون دولار 

بنهاية يونيو (حزيران) المقبل، 
بحسب بيانات جمعتها وكالة 
بلومبرغ. بعض تلك السندات 
يــمــكــن أن تــدفــع فــقــط بـــالـــدولار. 
ــعــــين عــلــى  ــتــ ــــوع يــ ــمـ ــ ــــجـ ــي المـ وفــــــ
الــحــكــومــة الــروســيــة تــســديــد ١٤ 

دفعة بحلول نهاية العام.
ولـــــــــــدى روســـــــيـــــــا الأمـــــــــــوال 
ــد  ــريــ ــداد وتــ ــ ــــسـ ــلـ ــ ــة لـ ــ ــروريــ ــ ــــضــ الــ
لــكــنــهــا لا تستطيع  تـــســـدد،  أن 
ــيـــة.  ــقــــوبــــات الـــغـــربـ ــعــ ــبـــب الــ بـــسـ
ويقول خبراء إنها الحالة الأولى 
ــا. فـــعـــنـــدمـــا تــخــلــفــت  ــهـ ــوعـ ــن نـ مــ
الأرجنتين عن السداد في ٢٠١٤، 
كان لديها الأموال لكنها رفضت 
الدفع لصناديق التحوط التي 
رفضت قبول صفقة لأنها كانت 
ســتــقــوض مجمل عملية إعـــادة 
الـــتـــفـــاوض عــلــى ديـــونـــهـــا. وقــد 
الـــروســـيـــة  المـــــــال  هـــــــددت وزارة 
باللجوء إلى القضاء إذا أعلنت 
روســــيــــا فــــي حــــالــــة تـــخـــلـــف عــن 
ــا ســعــت  ــهــ الــــــســــــداد، لإثــــبــــات أنــ

لتسديد الدائنين.
ــــف عـــن  ــلـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ ويـــــعـــــنـــــي الـ
الـــســـداد عــــادة فــقــدان دولــــة ما 
ــتـــــراض فــي  ــ قـــدرتـــهـــا عـــلـــى الاقـ
ــيـــة  الـــدولـ المـــــــال  أســــــــواق راس 
لــعــدة ســنــوات حــتــى تستعيد 
ــي هــذه  ثــقــة المــســتــثــمــريــن. وفــ
الحالة فإن العقوبات الدولية 
المــفــروضــة تــحــول دون تمكن 
روسيا من الاقتراض. وبينما 
لا تمثل ثقة الدائنين في قدرة 
روسيا على السداد مشكلة في 
الوقت الحالي، إلا أنها يمكن 
أن تصبح مشكلة إذا ما دفعت 
العقوبات باقتصاد هذا البلد 

إلى الركود الحاد.
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الأسواق تختتم الأسبوع بمعنويات مرتفعة
لندن: «الشرق الأوسط»

فـــتـــحـــت المــــــؤشــــــرات الــرئــيــســيــة 
للأسهم الأميركية على ارتفاع أمس 
(الجمعة)، إذ أظهرت البيانات قوة 
في إنفاق المستهلكين وعلامات على 
بــلــوغ الــتــضــخــم ذروتـــــه، مــمــا يجلب 
الــراحــة للمستثمرين القلقين بشأن 
التباطؤ الحاد في النمو الاقتصادي.
ــر «داو جـــونـــز  ــ ــــؤشـ المـ وارتـــــفـــــع 
الــصــنــاعــي» ٩٧٫٩٠ نقطة أو ٠٫٣٠٪ 
إلــى ٣٢٧٣٥٫٠٩. واستهل  عند الفتح 
المـــؤشـــر «ســـتـــانـــدرد آنـــد بــــورز ٥٠٠» 
التعاملات على ارتفاع بواقع ١٩٫٥٩ 
نقطة أو ٠٫٤٨٪ إلى ٤٠٧٧٫٤٣ نقطة، 

في حين زاد المؤشر «ناسداك المجمع» 
١٢٩٫٠٤ نقطة أو ١٫١٠٪ إلى ١١٨٦٩٫٦٩ 
نقطة. وارتــفــعــت الأســهــم الأوروبــيــة 
للجلسة  لتحقيق مكاسب  متطلعة 
ــع ارتـــفـــاع  الـــثـــالـــثـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي مــ
المعنويات بعد تراجع التوقعات بأن 
البنوك المركزية ستشدد سياساتها 

أكثر مما أشارت إليه.
وارتفع المؤشر «ستوكس ٦٠٠» 
الأوروبي ٠٫٣٪ بحلول الساعة ٠٧:١٤ 
بتوقيت غرينتش، متأثراً بارتفاع في 
«وول ستريت» مساء أول من أمس، 

وصعود المؤشرات الآسيوية.
وأغــلــقــت «وول ســتــريــت» على 
ــاع كــبــيــر أول مــــن أمــــــس، بــعــد  ــ ــفـ ــ ارتـ

أن أدت الــتــوقــعــات المــتــفــائــلــة لأربـــاح 
المــخــاوف  شــركــات التجزئة وتــراجــع 
الفائدة  المتعلقة برفع حاد في سعر 
من البنك المركزي الأميركي إلى إقبال 

المستثمرين على عمليات الشراء.
وكــــانــــت أســـهـــم الــتــكــنــولــوجــيــا 
والأســـهـــم الــصــنــاعــيــة الـــداعـــم الأكــبــر 
للمؤشر «ستوكس ٦٠٠» بينما قاد 
قطاع التعدين المكاسب بين القطاعات 
بارتفاع نسبته ١٪. وخلال الأسبوع، 
أغلق المــؤشــر مرتفعاً بنسبة ١٫٨٪، 
لــه فــي ١٠ أسابيع.  وهــو أفضل أداء 
وكــان قطاع البنوك من بين الأفضل 
أداء هــذا الأســبــوع وارتــفــع نحو ٥٪ 
مع استمرار البنوك المركزية الكبيرة 

الــفــائــدة...  فــي مسارها لرفع أســعــار 
لكن المؤشر «فاينانشيال تايمز ١٠٠» 
أقــل مــن سائر  البريطاني حقق أداءً 
أنحاء السوق يوم الجمعة، مع هبوط 

أسهم المرافق والرعاية الصحية.
ــيــــكــــي»  كــــمــــا أنـــــهـــــى مـــــؤشـــــر «نــ
الياباني ثــلاث جلسات متتالية من 
الــخــســائــر أمـــس، مقتفياً أثـــر ارتــفــاع 
مؤشرات «وول ستريت»، على الرغم 
من أن المكاسب كانت محدودة، إذ بدأ 
المستثمرون في بيع الأسهم عندما 
اقــتــرب المــؤشــر مــن مــســتــوى ٢٧ ألــف 

نقطة ذي الأهمية المعنوية.
وارتفع المؤشر «نيكي» ٠٫٦٦٪ 
ليغلق عند ٢٦٧٨١٫٦٨ نقطة وأغلق 

مرتفعاً بنسبة ٠٫١٦٪ خلال الأسبوع. 
فيما صعد المؤشر «توبكس» الأوسع 
نطاقاً بنسبة ٠٫٥٢٪ إلــى ١٨٨٧٫٣٠ 
نــقــطــة، وســـجـــل مــكــاســب أســبــوعــيــة 
ــعــــت أســهــم  ــفــ بــنــســبــة ٠٫٥٣٪. وارتــ
الشركات المرتبطة بالسياحة الوافدة 
مع تخفيف اليابان من القيود على 
الــحــدود للسماح بــدخــول المــزيــد من 
السياح. وارتفعت أسهم ١٤٣ شركة 
في مؤشر «نيكي» مقابل تراجع ٨٠ 

سهماً.
ومـــن جــانــبــهــا، ارتــفــعــت أســعــار 
الـــذهـــب أمـــــس، مـــع اســـتـــمـــرار ضعف 
الــدولار مما ساعد في تحرك المعدن 
ــكـــاســـب  الأصــــــفــــــر نــــحــــو تـــحـــقـــيـــق مـ

لــلأســبــوع الــثــانــي عــلــى الــتــوالــي مع 
ــــوى  ــعــــات تـــشـــديـــد أقـ ــار تــــوقــ انــــحــــســ
لـــلـــســـيـــاســـة الــــنــــقــــديــــة مــــــن مــجــلــس 

الاحتياطي الفيدرالي.
وارتــــفــــع الـــذهـــب فـــي المــعــامــلات 
إلـــى ١٨٥٧٫٧٩ دولار  الــفــوريــة ٠٫٤٪ 
للأوقية (الأونــصــة) بحلول الساعة 
٠٨:٠٢ بــتــوقــيــت غــريــنــتــش. وزادت 
الـــعـــقـــود الأمـــيـــركـــيـــة الآجـــلـــة لــلــذهــب 
دولار.   ١٨٥٥٫٥٠ إلــــى   ٪٠٫٤ أيـــضـــاً 
وصــعــد الــذهــب منذ بــدايــة الأســبــوع 

بنحو ٠٫٧٪.
ــال إيـــلـــيـــا ســـبـــيـــفـــاك، مــحــلــل  ــ ــ وقـ
ــوركــــس»، إن  ــلـــي فــ الـــعـــمـــلات فـــي «ديـ
الذهب تلقى دعماً هذا الأسبوع من 

بعض الاعــتــدال في توقعات السوق 
حــيــال ســيــاســة مــجــلــس الاحــتــيــاطــي 
ــيـــدرالـــي الـــنـــقـــديـــة لـــلـــعـــام المــقــبــل،  ــفـ الـ
ــعــــف الـــــــــدولار  والأهــــــــــم مـــــن ذلـــــــك ضــ
الأمــيــركــي. وســلّــط محضر اجتماع 
السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي 
في الثالث والــرابــع من مايو (أيــار)، 
والــــذي صـــدر يـــوم الأربـــعـــاء، الــضــوء 
عــلــى أن معظم المــشــاركــين يفضلون 
رفع سعر الفائدة ٥٠ نقطة أساس في 
اجتماعات يونيو (حزيران) ويوليو 

(تموز)، كما توقعت السوق.
ويـــؤدي ارتــفــاع أســعــار الفائدة 
وعـــائـــدات الــســنــدات الأمــيــركــيــة إلــى 
زيادة تكلفة الفرصة البديلة لحيازة 

الذهب الذي لا يدر عائداً. وانخفض 
مؤشر الدولار متجهاً لتسجيل ثاني 
الــتــوالــي، مما  تــراجــع أسبوعي على 
أقــل تكلفة للمشترين  الــذهــب  يجعل 

من حائزي العملات الأخرى.
وبالنسبة إلى المعادن النفيسة 
الأخـــــــــــــــــرى، ارتــــــفــــــعــــــت الـــــفـــــضـــــة فـــي 
إلــى ٢٢٫١٩  المعاملات الفورية ٠٫٩٪ 
دولار لــلأوقــيــة. وصــعــدت نــحــو ٢٪ 
هـــذا الأســـبـــوع. وزاد الــبــلاتــين ٠٫٢٪ 
إلــى ٩٥١٫٦٣ دولار لــلأوقــيــة. وصعد 
إلــــى ٢٠٢٨ دولاراً  الـــبـــلاديـــوم ٠٫٧٪ 
ــة، ويـــتـــحـــرك نـــحـــو تــحــقــيــق  ــيــ لــــلأوقــ
مكسب أسبوعي بنحو ٣٫٥٪، وهو 

الأعلى منذ أوائل أبريل (نيسان).
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مساهم يقاضيه بتهمة «التلاعب بالسوق»

هل بدأت «ثورة عصافير تويتر» ضد ماسك؟

ــدة  ــريــ فـــــي دعـــــــــوى لـــيـــســـت فــ
مـــن نــوعــهــا فــيــمــا يــخــص اتــهــام 
الملياردير الأميركي إيلون ماسك 
بـــالـــتـــلاعـــب بـــــــالأســـــــواق، لــكــنــهــا 
الأولــــى المتصلة بصفقة تويتر، 
رفــــع مــســاهــم فـــي تــويــتــر دعـــوى 
قضائية ضد ماسك يتهمه فيها 
بالتسبب فــي هبوط سعر سهم 
تويتر لإيجاد ذريعة للرجوع عن 
لــشــراء الشركة بقيمة ٤٤  عرضه 

مليار دولار أو خفض السعر.
وبحسب الدعوى فإن رئيس 
شــــركــــة تـــســـلا المــــلــــيــــارديــــر نــشــر 
تـــغـــريـــدات وأدلـــــــى بــتــصــريــحــات 
ــارة الــشــكــوك حــول  تــهــدف إلـــى إثــ
الـــتـــي عــصــفــت بمنصة  الــصــفــقــة 
الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي لأسابيع. 
والـــدعـــوى الــتــي رفــعــهــا الأربــعــاء 
ويـــــلـــــيـــــام هــــيــــريــــســــنــــيــــاك، وهــــو 
ــة  ــ ــــن ولايـ ــــي تـــويـــتـــر مـ مـــســـاهـــم فـ
فـــرجـــيـــنـــيـــا، تـــســـعـــى لـــلـــحـــصـــول 
ــدعــــوى الــجــمــاعــيــة  عــلــى صــفــة الــ
وتـــطـــلـــب مــــن مــحــكــمــة فــيــدرالــيــة 
في ســان فرانسيسكو التصديق 

الــصــفــقــة ومــنــح المساهمين  عــلــى 
الــتــعــويــضــات الـــتـــي يــســمــح بها 

القانون.
وقال ماسك الأسبوع الماضي 
إن مــحــاولــتــه لـــشـــراء تــويــتــر لن 
تستمر إلا إذا حصل على دليل 
على عدد الحسابات الوهمية في 
المــنــصــة، مـــا زاد مـــن عـــدم اليقين 
المـــحـــيـــط بـــالـــصـــفـــقـــة. وجـــــــاء فــي 
الــدعــوى أن تــغــريــدة مــاســك التي 
أورد فيها أن صفقة شراء تويتر 
«معلقة مــؤقــتــاً» مخالفة لاتــفــاق 
الشراء الذي لا ينص على إمكانية 

تعليقه.
وأضــــــــاف نــــص الـــــدعـــــوى أن 
ماسك تفاوض على الاستحواذ 
عـــلـــى تـــويـــتـــر فــــي أواخــــــــر أبـــريـــل 
(نيسان) من دون توخي إجراءات 
العناية الواجبة المتوقعة في مثل 
هذه الصفقات الضخمة. وأكدت 
الدعوى أن العقد لم يكن يحتاج 
لمـــوافـــقـــة مــســاهــمــي  ــه إلا  ــ ــرامـ ــ لإبـ
تـــويـــتـــر والـــجـــهـــات الــتــنــظــيــمــيــة، 
وكـــان يفترض أن يصبح مبرماً 
بحلول ٢٤ أكتوبر (تشرين الأول) 

من هذا العام.

ووفــقــاً للشكوى، فقد «شــرع 
بـــبـــيـــانـــات  الإدلاء  فــــــي  مـــــاســـــك 
ونــشــر تــغــريــدات والانـــخـــراط في 
ســـلـــوك يـــهـــدف إلــــى إحــــــداث شك 
حــول الصفقة ودفــع سهم تويتر 
إلــــى الانـــخـــفـــاض بــشــكــل كــبــيــر». 
واعتبر الشاكي أن هــدف ماسك 
هــو الــحــصــول عــلــى ورقـــة ضغط 
لشراء تويتر بسعر أرخص بكثير 
الـــصـــفـــقـــة دون  الــــتــــراجــــع عــــن  أو 
الــتــعــرض لأي عـــقـــوبـــة... وأردف 
فـــي الــشــكــوى أن «تـــلاعـــب مــاســك 
بالسوق نجح - فقد خسر تقييم 
تويتر ثمانية مليارات دولار منذ 

إعلان الاستحواذ».
ــر  ــتــ ــويــ وأغـــــــلـــــــقـــــــت أســـــــهـــــــم تــ
ــاع طــفــيــف  ــ ــفـ ــ ــلـــى ارتـ الـــخـــمـــيـــس عـ
عند ٣٩٫٥٢ دولار، في مؤشر إلى 
فـــي أن عملية  المــســتــثــمــريــن  شـــك 
الشراء ستكتمل عند ٥٤٫٢٠ دولار 
للسهم، وهو السعر الذي عرضه 
مــاســك بــدايــة. وجـــاء فــي الــدعــوى 
القضائية أن «استخفاف ماسك 
المــالــيــة يوضح  بــقــوانــين الأوراق 
كيف يمكن للمرء تجاهل القانون 
وقـــانـــون الــضــرائــب لــبــنــاء ثــروتــه 

على حساب الأميركيين الآخرين».
مــــن جـــانـــبـــهـــا، قــــالــــت شــركــة 
تويتر في وثائق التسجيل لدى 
الجهات التنظيمية إنها ملتزمة 
بإكمال عملية البيع دون تأخير 
بالسعر والشروط المتفق عليهما. 
لــم يــرد إيــلــون مــاســك على الفور 
على طلب للتعليق تم إرساله إلى 
البريد الإلكتروني لمكتب الاتصال 

بشركة تسلا.
ــى أن  ــار إلــ ــبـ ــارت أخـ ــ لــكــن أشــ
ماسك رفع إلى ٣٣٫٥ مليار دولار 
المــبــلــغ الــــذي جــمــعــه مــبــاشــرة مع 
شــركــائــه لــشــراء تــويــتــر مخفضاً 
ــتــــي  بــــــذلــــــك قــــيــــمــــة الــــــــقــــــــروض الــ

سيستدينها من المصارف.
ــــرأس  ــك الـــــــذي يـ ــاســ وكـــــــان مــ
شـــــــركـــــــة «تــــــــســــــــلا» لـــــلـــــســـــيـــــارات 
الكهربائية، تقدم بطلب للحصول 
عــلــى قـــروض بقيمة ٢٥٫٥ مليار 
إلــــى ١٣  أنــــه خــفــضــهــا  دولار إلا 
ــاء فــي  ــ ــا جـ مـــلـــيـــار دولار عـــلـــى مــ
وثـــيـــقـــة ســـجـــلـــت الأربــــــعــــــاء لـــدى 
الهيئة الضابطة للأسواق المالية 
الــعــبء المالي  (SEC) مــا يخفض 

بشكل كبير.

سان فرانسيسكو: «الشرق الأوسط»

في ظل القيود لمكافحة «كورونا»

تراجع حاد للأرباح الصناعية في الصين

تــراجــعــت أربـــــاح الــشــركــات 
الــصــنــاعــيــة فــي الــصــين بــأســرع 
وتــــيــــرة فــــي عــــامــــين فــــي أبـــريـــل 
(نيسان) الماضي، إذ أدى ارتفاع 
أســـعـــار المـــــواد الـــخـــام وفــوضــى 
الــتــوريــد بسبب قيود  ســلاســل 
مــكــافــحــة فــيــروس كـــورونـــا إلــى 
تقليص هوامش الربح وتعطيل 

نشاط المصانع.
ــاح ٨٫٥ في  ــ وتــقــلــصــت الأربـ
المائة عنها قبل عام، انخفاضاً 
ــائـــة في  ــادة ١٢٫٢ فـــي المـ ــ مـــن زيــ
ــاً  ــقـ وفـ وذلـــــــــك  (آذار)،  مـــــــــارس 
لحسابات «رويــتــرز» المستندة 
ــادرة عــن  ــ ــــصــ ــى الـــبـــيـــانـــات الــ ــ إلــ
مكتب الإحصاءات الوطنية يوم 
الــجــمــعــة. والــتــراجــع هــو الأكــبــر 

منذ مارس ٢٠٢٠.
وقـــــــال تـــشـــو هــــونــــغ، كــبــيــر 
خبراء الإحصاء في المكتب، في 
بيان، «في أبريل، انتشر ظهور 
بـــؤر (كــوفــيــد – ١٩) فـــي بعض 

المــنــاطــق، مــمــا أحــــدث صــدمــات 
ــــاج وعـــمـــلـــيـــات  ــتـ ــ ــــي إنـ كـــبـــيـــرة فـ
الشركات الصناعية وأدى إلى 

انخفاض أرباحها».
وأضـــــاف تــشــو أن المــنــاطــق 
الــشــرقــيــة والــشــمــالــيــة الشرقية 
المــتــضــررة مــن فــيــروس كــورونــا 
عانت تراجعاً في الأرباح بنسبة 
١٦٫٧ فــي المــائــة و٨٫١ فــي المــائــة 
على الترتيب في الأشهر الأربعة 
الأولـــــــــــى مــــــن الــــــعــــــام. وخـــفـــض 
قطاع مصانع السيارات أرباح 
الصناعات التحويلية ٦٫٧ نقطة 

مئوية في أبريل.
وتضررت الصناعات بشدة 
من الإجراءات الصارمة واسعة 
ــاق المــــفــــروضــــة لمــكــافــحــة  ــطــ ــنــ الــ
فيروس كورونا، التي أدت إلى 
إغلاق المصانع والطرق السريعة 
ــفـــض الــنــاتــج  ــئ. وانـــخـ ــ ــوانــ ــ والمــ
الــصــنــاعــي لــشــنــغــهــاي، المــركــز 
التجاري بالبلاد، بنسبة ٦١٫٥ 
في المائة في أبريل وسط إغلاق 
شــامــل، وهــو تــراجــع أكــثــر حدة 

بكثير مقارنة مع انخفاض ٢٫٩ 
في المائة على الصعيد الوطني.

وقــــال مــكــتــب الإحـــصـــاء، إن 
أرباح الشركات الصناعية نمت 
٣٫٥ في المائة على أساس سنوي 
إلى ٢٫٦٦ تريليون يوان (٣٩٥٫٠١ 
مليار دولار) في الفترة من يناير 
(كــــانــــون الــــثــــانــــي) إلـــــى أبـــريـــل، 
انخفاضاً من نمو بنسبة ٨٫٥ في 
المائة في الأشهر الثلاثة الأولى.

وقــــالــــت الـــهـــيـــئـــة الــوطــنــيــة 
لــلإحــصــاء، إن أربـــاح كــل شركة 
بإيرادات أعمال رئيسية سنوية 
ــوان  ــ يـ مـــلـــيـــون  ــن ٢٠  ــ تـــقـــل عـ لا 
(حـــوالـــي ٢٫٩٧ مــلــيــون دولار)، 
نمت بنسبة ٣٫٥ في المائة على 
أســـــاس ســـنـــوي فـــي الــفــتــرة من 
يـــنـــايـــر إلـــــى أبــــريــــل المـــاضـــيـــين، 
مــقــارنــة بــنــســبــة ٨٫٥ فـــي المــائــة 
خــــلال الأشـــهـــر الـــثـــلاثـــة الأولــــى 
ــه  ــ ــا أوردتــ مــــن الــــعــــام، حـــســـب مــ
وكـــالـــة أنـــبـــاء الـــصـــين الــجــديــدة 
(شينخوا). وأظهرت البيانات 
لــتــلــك  ــعــــة  ــمــ ــجــ المــ أن الأربــــــــــــــاح 

الـــشـــركـــات بــلــغــت حـــوالـــي ٢٫٦٦ 
ــوان خــــلال الأشــهــر  ــ تــريــلــيــون يـ

الأربعة الأولى من ٢٠٢٢.
ــتـــرة المــــذكــــورة،  ــفـ وخــــــلال الـ
شــهــدت ١٩ صناعة مــن بــين ٤١ 
صــنــاعــة تــوســعــاً فــي أربــاحــهــا، 
بـــيـــنـــمـــا ســــجــــلــــت ٢٠ صـــنـــاعـــة 
تــــــراجــــــعــــــاً. وحـــــافـــــظـــــت أربــــــــاح 
صــنــاعــة الــتــعــديــن عــلــى الــنــمــو 
السريع خــلال الأشــهــر الأربــعــة، 
ارتــفــعــت ١٫٤٦ مــــرة على  حــيــث 
أســــــاس ســــنــــوي، بــيــنــمــا شــهــد 
انــخــفــاضــاً في  قــطــاع التصنيع 
المــائــة،  الأربــــاح بنسبة ٨٫٣ فــي 
مقارنة بانخفاض قدره ٢٫١ في 

المائة في الربع الأول.
ونقلت «شينخوا» عن تشو 
ــائــــي بــالــهــيــئــة،  ــغ، الإحــــصــ ــونــ هــ
هـــــذه  أداء  بــــتــــعــــافــــي  تـــــوقـــــعـــــه 
الشركات تدريجياً مع استقرار 
تفشي «أوميكرون»، واستئناف 
ــتــــاج  المــــصــــانــــع والــــشــــركــــات الإنــ
ــهـــور تــأثــيــر  بــشــكــل مــنــتــظــم، وظـ

تدابير تخفيف أعباء الشركات.

بكين: «الشرق الأوسط»

الصين تتخلص من مخزونات زائدة... وسريلانكا تلجأ للحل الروسي

النفط يتذبذب وسط مخاوف الإمدادات والركود
حوّمت أسعار النفط بالقرب 
من أعلى مستوى لها في شهرين 
يـــوم الــجــمــعــة، واتـــجـــه خـــام بــرنــت 
نحو تحقيق أكبر قفزة أسبوعية 
في شهر ونصف الشهر، مدعوماً 
باحتمال فرض الاتحاد الأوروبي 
حظراً على النفط الروسي وموسم 
القيادة الصيفي المقبل في الولايات 

المتحدة.
وتراجعت العقود الآجلة لخام 
ــمـــوز) ٣٦  بــرنــت تــســلــيــم يــولــيــو (تـ
إلــى ١١٧٫٠٤ دولار للبرميل  سنتاً 
بــتــوقــيــت  الـــســـاعـــة ١٢٫٠٤  بــحــلــول 
غـــريـــنـــتـــش، بـــعـــد أن ارتـــفـــعـــت إلـــى 
١١٨٫١٧ دولار في وقــت سابق من 
الــجــلــســة. ولـــكـــن الـــخـــام الــقــيــاســي 
يتجه نحو تحقيق مكاسب نحو 

أربعة في المائة هذا الأسبوع.
وهبطت العقود الآجلة لخام 
غــرب تكساس الوسيط الأميركي 
إلــى  المـــائـــة  فـــي  ٨٠ ســنــتــاً أو ٠٫٧٠ 
لــلــبــرمــيــل. ويتجه  دولار   ١١٣٫٢٩
الخام الأميركي أيضاً نحو تحقيق 
مكاسب أسبوعية بنحو ٠٫٧ في 

المائة.
وتتجه عقود خامي القياس 
إلـــى إنــهــاء الأســـبـــوع عــلــى ارتــفــاع 
مــع مواصلة المفوضية الأوروبــيــة 
الـــدول  تــأيــيــد جميع  الــســعــي لنيل 
ــاء فــــي الـــتـــكـــتـــل، وعـــددهـــا  ــ ــــضـ الأعـ
٢٧، للعقوبات الجديدة المقترحة 
على روسيا، إذ تشكل المجر حجر 
عثرة. وقال مساعد كبير بحكومة 
المجر، إن بلاده بحاجة إلى ما بين 
ثلاثة أعــوام ونصف العام وأربعة 
ــتــــخــــدام  أعــــــــــوام لـــلـــتـــوقـــف عـــــن اســ
الخام الروسي، وضخ استثمارات 
ضخمة لتعديل اقتصادها، وإنها 
الــحــظــر النفطي  لا تستطيع دعـــم 
الـــذي يــقــتــرحــه الاتـــحـــاد الأوروبــــي 
حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن 

جميع القضايا.
ــال كــلــيــفــورد بــيــنــيــت كبير  وقــ
الاقــتــصــاديــين فــي «إيـــه ســي واي» 
لـــلأوراق المــالــيــة، «مــزيــج مــن الفقد 
ــلــــي لـــــــــلإمـــــــــدادات والـــــرفـــــض  ــعــ ــفــ الــ

المــــتــــزايــــد لـــقـــبـــول الإمـــــــــــــدادات مــن 
روسيا سيؤدي إلى ارتفاع هاتين 
السلعتين (النفط والغاز) ارتفاعاً 

كبيراً».
 ٥٠ ــو  ــحــ نــ الأســــــعــــــار  وزادت 
فـــي المـــائـــة مــنــذ بـــدايـــة هــــذا الــعــام. 
وقــالــت ستة مــصــادر فــي «أوبـــك+» 
«رويترز»، إن من المتوقع أن تلتزم  لـ
ــاج الــنــفــط  ــتـ المــجــمــوعــة بـــاتـــفـــاق إنـ
الـــــذي أقـــرتـــه الـــعـــام المـــاضـــي خــلال 
اجــتــمــاعــهــا المــزمــع فــي الــثــانــي من 
يونيو (حــزيــران) المقبل مع زيــادة 
ــداف الإنـــتـــاج فــي يــولــيــو بــواقــع  أهــ
٤٣٢ ألف برميل يومياً، فيما يمثل 
لــزيــادات  لــلــدعــوات الغربية  رفضاً 
أســـــــرع فــــي الإنـــــتـــــاج بــــهــــدف كــبــح 

الأسعار المرتفعة.
في غضون ذلك، من المتوقع أن 

تتخذ الصين خطوات للتخلص من 
الــوقــود المرتفعة، التي  مــخــزونــات 
تـــراكـــمـــت خــــلال عــمــلــيــات الإغــــلاق 
التي استمرت فترة طويلة، لمكافحة 
فــيــروس كــورونــا، وذلـــك بالسماح 
بمزيد من الصادرات. وربما تصدر 
الـــحـــكـــومـــة حــصــصــاً إضـــافـــيـــة مــن 
إلــى المــصــافــي الحكومية،  الــوقــود 
طبقاً لما ذكرته مصادر على صلة 
بالقضية، طلبت عــدم الكشف عن 
هــويــتــهــا، مــعــلــلــة ذلــــك بــســيــاســات 
داخلية، حسب وكالة «بلومبرغ».

ولــــــــم تـــتـــضـــح الأحـــــــجـــــــام ولا 
التوقيت الخاص بتلك الحصص 
فــي هـــذه المــرحــلــة. ولـــم تـــرد وزارة 
التجارة على الفور على استفسار 
بالفاكس بخصوص ذلك. وشهدت 
أسواق الوقود في الصين حالة من 

الاضــطــرابــات هــذا الــعــام، حيث إن 
سلسلة من حــالات التفشي لمرض 
«كــوفــيــد – ١٩»، دفــعــت إلـــى فــرض 
ــك  ــا فـــــي ذلـ ــمـ ــلــــة، بـ ــامــ إغـــــلاقـــــات شــ
أسابيع من القيود في شنغهاي، 
المركز التجاري الصيني الرئيسي.

وألغت قيود مكافحة «كورونا» 
أكــبــر مــســتــورد للنفط،  التنقل فــي 
إلــى تراكم المنتجات بما  مما أدى 
في ذلــك البنزين. وإذا تم السماح 
بذلك، ستزيد الصادرات الإضافية 
المـــنـــافـــســـة بـــالـــنـــســـبـــة لــلــمــصــافــي 
الإقــلــيــمــيــة. وبــيــنــمــا تضغط بكين 
لفرض إغــلاقــات صــارمــة، للقضاء 
على مرض «كوفيد - ١٩» تحركت 

دول أخرى ورفعت الإغلاق.
عــلــى الــنــقــيــض، قـــال سوميث 
ــيـــــس شـــركـــة  ــ ــنـــجـــي، رئـ ــيـ ــيـــسـ ويـــجـ

«ســيــلــون بيتروليوم كــــورب»، في 
ــه يــتــم تــوريــد  مــقــابــلــة هــاتــفــيــة، إنــ
نفط روسي إلى سريلانكا لإنتاج 
ــيـــدة،  ــي مــصــفــاتــهــا الـــوحـ ــود فــ ــ وقــ
حيث تواجه الدولة المفلسة نقصاً 
حاداً في كل شيء من البنزين إلى 
الـــديـــزل. وســيــتــم مــعــالــجــة «الــخــام 
الــروســي في  السيبيري الخفيف» 
المصفاة التابعة للشركة في منطقة 

«سابوجاسكاندا».
وســـــيـــــتـــــم اســـــتـــــئـــــنـــــاف عـــمـــل 
المصفاة الوحيدة في البلاد للمرة 
ــر مــــن شــهــريــن  ــثــ الأولــــــــــى، مـــنـــذ أكــ
وستنتج وقوداً في ستة أيام، طبقاً 
لما ذكره وزيرة الطاقة السريلانكية، 
كانشانا ويجيسكيرا، في تغريدة 
لها في وقــت سابق، حسب وكالة 

«بلومبرغ».

وســـــريـــــلانـــــكـــــا أحــــــــــدث دولــــــة 
ــاً مــن  ــامــ ــة تـــقـــبـــل نـــفـــطـــاً خــ ــيــــويــ آســ
روسيا، بعد أن أدى غزو موسكو 
لأوكرانيا إلى إدانة واسعة النطاق 
وفـــــرض عـــقـــوبـــات عــلــى مــوســكــو. 
وأضاف ويجيسينجي أن مصفاة 
«سابوجاسكاندا» تستخدم «خاماً 
سيبرياً خــفــيــفــاً». وهـــو واحـــد من 
ــام، الــتــي  ــات الـــخـ ــ الــعــديــد مـــن درجـ
يــمــكــن لمــصــفــاتــنــا مــعــالــجــتــه. ولــم 
تتضح بعد طريقة دفع سريلانكا 
أمــــوالاً مقابل تلك الشحنة. يذكر 
أن روســـيـــا اشــتــرطــت أن تــقــوم ما 
ــالـــدول غــيــر الــصــديــقــة  وصــفــتــهــا بـ
بــدفــع قيمة الــطــاقــة (غـــاز أو نفط) 
بالروبل، في إشارة إلى الدول التي 
فرضت عقوبات عليها جــراء غزو 

أوكرانيا.

تظل أسعار النفط قرب أعلى مستوى في شهرين وسط أنباء عن مساعٍ لتعجيل الحظر على النفط الروسي (رويترز)

لندن: «الشرق الأوسط»

د.السويلم اختص بدراساته حول استثمار الاحتياطيات

تعيين اقتصادي سعودي عالماً 
في جامعة ستانفورد الأميركية

أعلنت جامعة ستانفورد 
الأمــيــركــيــة الــعــريــقــة، مــؤخــرا، 
ــر اقــــتــــصــــادي  ــيــ ــبــ ــيــــين خــ ــعــ تــ
واستثماري سعودي كعالم 
زائــر لها، حيث أفصحت عن 
أن الـــدكـــتـــور خــالــد الــســويــلــم  
كــبــيــر المــســتــشــاريــن ورئــيــس 
جــهــاز الاســتــثــمــار فــي البنك 
المـــركـــزي الـــســـعـــودي (ســامــا) 
ــراً في  ــ ســابــقــا، بـــات عــالمــاً زائـ
«مــــركــــز الــتــنــمــيــة المــســتــدامــة 
ــة»  ــ ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ ــة الـ ــ ــيـ ــ ــــسـ ــافـ ــ ــنـ ــ ــتـ ــ والـ
و«مــــــبــــــادرة ســـتـــانـــفـــورد فــي 
ــل»  ــ ــويــــل الأجــ الاســـتـــثـــمـــار طــ

التابعة للجامعة.
ويــمــثــل التعيين اعــتــرافــا 
استثنائيا مستحقا للجهود 
البحثية والتنبؤية للدكتور 
السويلم من مركز عالمي متقدم 
فــي الأبـــحـــاث والــــدراســــات لما 
تمثله جامعة ستانفورد من 
ثقل أكاديمي وأهمية علمية 

على المستوى العالمي. 
وقــــــــــــال مــــــوقــــــع جـــامـــعـــة 
ستانفورد «نرحب بالدكتور 
خالد السويلم كعالم زائــر»، 
أبــحــاثــه المتميزة  إلــى  مشيرا 
على دراسة صناديق الثروة 
السيادية، مع التركيز بشكل 
خــــــــــاص عـــــلـــــى الــــصــــنــــاديــــق 
ــة الاحــــتــــيــــاطــــيــــة  ــاديــــ ــســــــيــــ الــــ
لـــــلـــــمـــــمـــــلـــــكـــــة وعـــــــلاقـــــــاتـــــــهـــــــا 

بالاقتصاد الحقيقي. 
المــوقــع «تكتمل  وأضـــاف 
جهود السويلم الحالية في 
الــعــمــل الــنــظــري الـــذي قـــام به 
فــي قسم الاقــتــصــاد بجامعة 
هــــارفــــارد حــــول نــهــج نــظــريــة 
المــحــفــظــة المــالــيــة الــعــامــة في 
الـــســـعـــوديـــة وتــطــبــيــقــه عــلــى 
ــي إدارة  ــ فــ ــق  ــ ــابـ ــ ــسـ ــ الـ عــــمــــلــــه 
الاستثمار في البنك المركزي 

السعودي». 

ولــــــفــــــت مــــــوقــــــع جـــامـــعـــة 
ــورد إلــــــــــى أبـــــحـــــاث  ــ ــفــ ــ ــانــ ــ ــتــ ــ ســ
العلمية  والأوراق  الــســويــلــم 
الــتــي ركـــزت على العلاقة بين 
الثروة السيادية و«الاقتصاد 
الحقيقي»، كان أحدثها كتاب 
الــثــروة السيادية  «صــنــاديــق 
في اقتصادات المــوارد» شارك 
في تأليفه مع مالان ريتفيلد، 
زمـــــيـــــل فــــــي مـــــركـــــز الـــتـــنـــمـــيـــة 
ــارد ،  ــارفـ الــدولــيــة بــجــامــعــة هـ
ونشره عام ٢٠١٨ في جامعة 

كولومبيا.
وتعد جامعة ستانفورد، 
الواقعة في سان فرانسيسكو 
ــدة مــــن أهـــم  ــ ــ ــة، واحـ ــيـ ــركـ ــيـ الأمـ
الجامعات في العالم، والتي 
يــمــتــد عــمــلــهــا لمــــا يـــزيـــد عــلــى 
١٠٠عــــام، وكـــان الفضل يعود 
الــتــقــدم التقني حيث  لــهــا فــي 
انطلقت من معاملها في وادي 
السيلكون في ستينات القرن 

الماضي.
ويــــــضــــــيــــــف الـــــســـــويـــــلـــــم 
لـــخـــزيـــن الـــخـــبـــرات المــعــرفــيــة 
الـــتـــي تــســتــفــيــد مــنــهــا أرقــــى 
الــجــامــعــات الأمــيــركــيــة حيث 
كان عضوا وزميلا في معهد 
ــارفــــارد،  كــيــنــدي بــجــامــعــة هــ
كـــمـــا لا يـــــــزال يـــعـــمـــل بــمــركــز 
المــالــيــة والــســيــاســات  الإدارة 
فـــي مــعــهــد مــاســاتــشــوســتــس 

للتكنولوجيا العريق.

سان فرانسيسكو:
«الشرق الأوسط»

الدكتور خالد السويلم  
(الشرق الأوسط)
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اليوم في الجولة ٢٨ من الدوري السعودي للمحترفين

الأهلي في مأزق «النصر»... ومقعد «الأمان» يشعل «الفيصلي والاتفاق»
ــاحــــث عــن  ــبــ ــــي الــ ــلـ ــ يـــقـــف الأهـ
تأكيد بقائه في دوري المحترفين 
الــــســــعــــودي، أمــــــام مــهــمــة صــعــبــة 
ومعقدة عندما يحل ضيفاً على 
الــنــصــر مــســاء الــيــوم عــلــى ملعب 
مرسول بارك بالعاصمة الرياض، 
ــات الــــجــــولــــة ٢٨،  ــسـ ــنـــافـ ــمـــن مـ ضـ
ويتطلع الأهلي لتحقيق الانتصار 
واقتناص النقاط الثلاث بحثاً عن 
تجنب مخاطر الهبوط التي بدأت 

تتهدده بصورة حقيقية.
ودخــل الأهلي مرحلة حرجة 
ــــي الـــجـــولـــة  ــعـــد تــــعــــادلــــه فـ جــــــداً بـ
المــاضــيــة أمـــام أبــهــا لــيــتــراجــع في 
لائحة الترتيب قبل ثلاث جولات 
من إســدال الستار على المنافسة، 
خــصــوصــاً أن الأهــلــي سيخوض 
مواجهات صعبة أمام النصر هذا 
المــســاء ثــم الــرائــد أحـــد المنافسين 
للهروب من شبح الهبوط قبل أن 
يختتم مبارياته بمواجهة صعبة 

أمام الشباب.
ويتعين على الأهلي تحقيق 
خـــــمـــــس إلــــــــــى أربــــــــــــع نــــــقــــــاط مـــن 
المواجهات الثلاث المقبلة لينجح 
فــي ضــمــان الــبــقــاء، خــصــوصــاً أن 
الفريق ستكون نتائجه مقرونة 
بــنــتــائــج الــفــرق المــنــافــســة لــه على 
الهروب من شبح الهبوط في ظل 

التقارب النقطي الكبير بينهما.
وسيبحث مدرب الأهلي بكل 
تأكيد على تحقيق الفوز ولا غيره 
وتجنب الدخول في أي حسابات 
خلال الجولات المقبلة، خصوصاً 
أن مباراة النصر ستعقبها فترة 

توقف طويلة.
ــا فــريــق الــنــصــر الــــذي ظل  أمــ
متمسكاً بآماله في تحقيق لقب 
الـــســـعـــودي للمحترفين  الــــــدوري 
بـــــدت ضــئــيــلــة جـــــداً كــونــهــا  وإن 

قائمة على تعثر فريقي الاتحاد 
والـــهـــلال، المــتــصــدر ووصــيــفــه في 
الجولات المقبلة، فسيدخل المباراة 

أيضا باحثاً عن نقاطها الثلاث.
ونــجــح الــنــصــر فــي مــواصــلــة 

ــوزاً  انـــتـــصـــاراتـــه بـــعـــدمـــا حـــقـــق فــ
ثميناً فــي الــجــولــة المــاضــيــة أمــام 
بــثــلاثــيــة، حــيــث ينتعش  ــد  ــرائــ الــ
ــذا المــســاء بــعــودة الــكــامــيــرونــي  هـ
أبو بكر مهاجم الفريق الذي غاب 

الــفــتــرة المــاضــيــة بسبب الإصــابــة 
التي لحقت به خلال مشاركته مع 

منتخب بلاده.
وتعزز عودة الكاميروني أبو 
إلـــى الأرجنتيني  بــكــر بــالإضــافــة 

ــيـــز الــــــــذي شـــــارك  ــنـ ــيـ ــارتـ بـــيـــتـــي مـ
ــد الـــســـابـــقـــة،  ــ ــرائـ ــ فــــي مـــواجـــهـــة الـ
الــنــصــر الهجومية،  مــن خـــيـــارات 
ــل بـــحـــثـــه عــن  ــ ــــي ظــ ــاً فــ خــــصــــوصــ
مواصلة رحلة انتصاراته وإحكام 

ــالــــث،  ــثــ ــلــــى المـــــركـــــز الــ قـــبـــضـــتـــه عــ
بالإضافة إلى التمسك بآماله في 

المنافسة على لقب الدوري.
وفي مدينة المجمعة، يتطلع 
ــفـــاق لــتــأكــيــد عـــودتـــه لمنطقة  الاتـ

الأمان عندما يصطدم بمواجهة 
صاحب الأرض فريق الفيصلي، 
الباحث هو الآخــر عن استعادة 
نغمة انــتــصــاراتــه والـــهـــروب من 
شبح الهبوط، الذي بات مُحيطاً 
ــــي ظــل  فــ ــتــــى الآن  ــريــــق حــ ــفــ ــالــ بــ
حــضــوره بــالمــركــز الـــــ١٤ برصيد 

٢٩ نقطة.
ويدخل الاتفاق المباراة بعد 
انتصاره العريض بخماسية في 
الجولة الماضية أمام الحزم التي 
أسهمت في تقدم فارس الدهناء 
نــحــو المـــركـــز الــعــاشــر فـــي لائــحــة 
الــتــرتــيــب بــرصــيــد ثــلاثــين نقطة 
قبل بدء منافسات هذه الجولة.

ويتطلع الاتفاق إلى تحقيق 
الـــــفـــــوز وإثــــــبــــــات حـــــضـــــوره فــي 
منتصف الترتيب قبل مواجهته 
للاتحاد في الجولة المقبلة بعد 
ــوقــــف الــــتــــي ســتــكــون  فــــتــــرة الــــتــ
صعبة على الفريق، حيث يدرك 
أن الفوز أمام منافسه الفيصلي 
سيمنحه أماناً أكبر من الهبوط 

نحو دوري الدرجة الأولى.
أمــــا فـــريـــق الــفــيــصــلــي الـــذي 
حقق مُنجزات كبيرة في الموسم 
الماضي، بالإضافة إلى حضوره 
المميز في دوري أبطال آسيا، فإنه 
يعيش مرحلة صعبة وحرجة في 
الــســعــودي للمحترفين  ــــدوري  الـ
ــــلال حــــضــــوره فــــي المـــركـــز  ــن خـ مــ
الـــخـــامـــس عـــشـــر، حـــيـــث يــبــحــث 
ــام الاتــفــاق  عــن تحقيق الــفــوز أمـ
وبـــعـــدهـــا أمــــــام الـــطـــائـــي كـــأبـــرز 
قــبــل أن  الــهــبــوط  منافسيه عــلــى 
يتجه لملاقاة الهلال في الجولة 

الأخيرة.

الرياض: فهد العيسى

أليوسكي (تصوير: علي خمج)ماشاريبوف (الشرق الأوسط)

الخليج على بعد ٣ نقاط من التتويج... والتعادل يكفي العدالة للصعود

اليوم... دوري الكبار يترقب ضيوفه الجدد في جولة الـ٩ مساء

تترقب الجماهير السعودية 
اليوم ما ستسفر عنه منافسات 
مـــــن دوري  الــــجــــولــــة الأخــــــيــــــرة 
الــدرجــة الأولــــى والــتــي سيتوج 
من خلالها البطل ويعلن رسميا 
الــصــاعــدون الــثــلاثــة إلـــى دوري 

الكبار.
ــمــــس  وتــــــــــقــــــــــام الــــــــــيــــــــــوم خــ
مواجهات تجري في وقت واحد 
الـــ٩مــســاء، ويتحدد مــن خلالها 
الــدرجــة  لـــدوري  بقية الهابطين 

الثانية.
ففي نجران يسعى الخليج 
إلى حسم تأهله بشكل مؤكد من 
خلال الفوز والــذي سيضمن له 
الـــدوري والحصول  حصد درع 

على مبلغ ثلاثة ملايين ريال. 
وســـيـــكـــون الـــتـــعـــادل كــافــيــا 
لفريق الخليج مــن أجــل ضمان 
الصعود إلا أنه قد يتأهل حينها 
ثانيا أو ثالثا فــي ظــل تساوي 

ــــين الــــعــــدالــــة  ــ ــه وبـ ــنـ ــيـ ــاط بـ ــقــ ــنــ الــ
وتقدمه فقط بنقطتين عن هجر.

واســتــعــاد الــخــلــيــج تــوازنــه 
ــه الــوطــنــي  ــراف مـــدربـ ــ تــحــت إشــ
خـــالـــد المــــــــرزوق، حــيــث عــــاد من 
الأحــــــســــــاء بـــنـــقـــطـــة فـــــي مــلــعــب 
منافسه الأقــوى العدالة قبل أن 
يحقق فوزا على جاره الساحل 

ويرفع رصيده إلى «٦٥». 
ــفــــارق  ــلـــيـــج بــ ــخـ ــدم الـ ــقــ ــتــ ويــ
الأهــداف عن العدالة مما يعني 
الـــدرع إن استمر  أنــه سيحصد 
التعادل في النقاط بينهما حتى 
الــجــولــة الأخــيــرة. أمــا الخسارة 
ــريـــق فــي  ــفـ فــســتــهــدد صـــعـــود الـ
الــفــرق المنافسة وهي  حــال فــوز 
العدالة وهجر والــوحــدة مــع أن 
الأخير يبعد بثلاث نقاط لكنه 
الأفضل في المواجهات المباشرة 

بين الفريقين.
ــل الـــعـــدالـــة  وفــــــي جــــــدة يـــحـ
ضيفا على فريقها حيث يسعى 
ــــاظ  ــفـ ــ ــتـ ــ الـــــعـــــدالـــــة لــــلــــفــــوز والاحـ

ــلــــحــــصــــول عــلــى  ــة لــ ــ ــافـ ــ ــالـــــوصـ ــ بـ
مكافأة مليوني ريال وقد يتقدم 
حتى للصدارة إلا أن تعادله قد 
يــبــقــيــه فـــي المـــركـــز الــثــانــي لكنه 
كاف لتحقيق الهدف الأهم وهو 
ضمان السعودي رسميا بغض 

النظر عن نتائج المنافسين.
وفـــي الــخــرج ســيــكــون هجر 
ــي مــهــمــة أكـــثـــر صـــعـــوبـــة هـــذا  فــ
المــوســم حينما يــواجــه الشعلة 
الــســاعــي كــذلــك لــلــفــوز مـــن أجــل 
ــــى بعد  ضــمــان الــبــقــاء فـــي الأولـ
أن دخــل دائـــرة المهددين ليكون 

خامس الفرق الهابطة.
ويلزم هجر الفوز ولا سواه 
مـــن أجــــل ضـــمـــان الـــصـــعـــود أمــا 
التعادل أو الخسارة فيدخلانه 
في حسابات صعبة وقد يخرج 
دون هـــذه الــحــســابــات فــي حــال 

فوز الوحدة على الدرعية.
نــقــطــة  ويــــمــــلــــك هــــجــــر ٦٣ 
منفردا بالمركز الثالث مما يعني 

أن مصيره بيده.

وفي الرياض يحل الوحدة 
ضيفا على الدرعية الذي يلعب 
المباراة دون أي ضغوط بعد أن 
ضــمــن الــهــبــوط رســمــيــا لـــدوري 

الثانية.
ويلزم الوحدة الفوز وتعثر 
أي من الفرق الثلاثة التي تتقدمه 
فــي جـــدول الترتيب بالخسارة 
أو حتى تعادل هجر مما يعني 
إلــى نتائج  أن صــعــوده يحتاج 
مــبــاريــات الآخــريــن وخصوصا 

مواجهة هجر والشعلة.
الــوحــدة «٦٢» نقطة  ويملك 
ــقــــاط عــــن المـــتـــصـــدر  بــــفــــارق ٣ نــ
الخليج ووصيفه العدالة إلا أنه 
المــواجــهــات  يتفوق عليهما فــي 
ــرة فـــــي حـــــــال الــــتــــعــــادل  ــ ــاشـ ــ ــبـ ــ المـ
بالنقاط واللجوء إلى المواجهات 

التي جمعتهم.
وفــــــــــي ســـــيـــــهـــــات يـــتـــمـــســـك 
الجلبين ببصيص الأمل حينما 
يــواجــه الساحل الساعي أيضا 
إلــــــى الـــــفـــــوز وضـــــمـــــان الـــبـــقـــاء. 

ــــى الـــفـــوز  ويـــحـــتـــاج الــجــبــلــين إلـ
ــــي هـــجـــر  ــقـ ــ ــريـ ــ ــر فـ ــثــ ــعــ ــــل تــ ــابـ ــ ــقـ ــ مـ
والــوحــدة معا حيث إنــه تراجع 
لــلــمــركــز الـــخـــامـــس بــرصــيــد ٦١ 
نـــقـــطـــة مـــمـــا جـــعـــلـــه يــبــتــعــد عــن 
المتصدر الوصيف بأربع نقاط.

أمـــا الــســاحــل فــيــحــتــاج إلــى 
الـــفـــوز مـــن أجــــل ضـــمـــان الــبــقــاء 
نـــتـــائـــج الآخـــريـــن  انـــتـــظـــار  دون 
أيــضــا رغـــم أنـــه كـــان «الــحــصــان 
الأســـــود» وحــقــق نــتــائــج كبيرة 
في هذا الدوري من أبرزها الفوز 
الخليج بخماسية وعلى  على 

القادسية برباعية.
ــبــــاراة الــجــيــل  وقــــد تـــكـــون مــ
ضــد النهضة الأكــثــر أهمية من 
بــين المــبــاريــات الخمس الأخــرى 
الــفــوز يهم الأول  المتبقية لكون 
وانتظار تعثر أي من منافسيه 
ــراع  ــ ــــن صـ مـــــن أجــــــل الـــــهـــــروب مـ
الــهــبــوط، أمــا فــي حــال خسارته 
تـــــعـــــادل فــســيــلــتــحــق  ــتــــى  أو حــ

من تدريبات الخليج الأخيرة استعداداً للمواجهة (الشرق الأوسط)بالنهضة لدوري الثانية.

الدمام: علي القطان

الكرة السعودية تتطلع لجني الثمار معه في ٦ بطولات بعد قطر ٢٠٢٢

رينارد... الثعلب الفرنسي يؤسس لأخضر «ما بعد المونديال»

جــــــــــــــــاءت خــــــــطــــــــوة الاتــــــــحــــــــاد 
الـــقـــدم، بالتجديد  لــكــرة  الــســعــودي 
للفرنسي ريــنــارد مـــدرب الأخــضــر، 
لــتــلــبــي رغـــبـــات مــعــظــم «إن لـــم يكن 
كل» عشاق الكرة السعودية، وذلك 
عطفا على النهج المميز الذي اتخذه 
هذا المدرب الاستثنائي والقائم على 
أسلوب العمل الجاد والاختيارات 

الــعــنــاصــريــة المــنــاســبــة 
لكل مرحلة بعيدا عن 
ــامــــلات  ــجــ دهــــالــــيــــز المــ

القاتلة.    
وأعـــــــلـــــــن أمـــــــــس عـــن 

تـــمـــديـــد عـــقـــد ريــــنــــارد 
مــــــــــــــــــــدرب المـــــنـــــتـــــخـــــب 
السعودي حتى ٢٠٢٧، 

وذلك في خطوة هي 
الأولــى من نوعها 

في تاريخ الكرة 
السعودية، ما 
يعزز من رغبة 
ــــين  ــؤولــ ــ ــســ ــ المــ
فـــــــــي إيــــــجــــــاد 

مـــــــــــــــــــزيـــــــــــــــــــد مــــــــن 
الاســـــــتـــــــقـــــــرار الـــفـــنـــي 

للأخضر.
وعــــــــلــــــــى الــــــرغــــــم 
مـــــن أن عـــقـــد ريــــنــــارد 
الــــــــــذي بــــــــدأ مــــنــــذ عــــام 
ــان يــنــص على  ٢٠١٩ كــ
تـــمـــديـــد مـــبـــاشـــر لــلــعــقــد 

في حــال بلوغه مونديال 

قــطــر ٢٠٢٢، إلا أن 
اتـــحـــاد كــــرة الــقــدم 
الـــــــســـــــعـــــــودي اتــــخــــذ 
خـــطـــوة اســتــثــنــائــيــة 
بــتــمــديــد الــعــقــد لمــدة 

٥ أعوام.
وقــــــــــــاد ريــــــنــــــارد 
الأخضر إلى المونديال 
مــتــصــدراً مجموعته 
الــثــانــيــة الــتــي ضمت 

منتخبات اليابان وأستراليا وعمان 
والصين وفيتنام.

وتــــقــــود خــــطــــوة تـــجـــديـــد عــقــد 
المدرب «بعيدا عن نتائج المونديال» 
ــذا المــــدرب  إلــــى فـــكـــرة مــفــادهــا أن هــ
الــفــرنــســي ســيــكــون مــعــنــيــا بــإيــجــاد 
جيل جديد يتولى قــيــادة الأخضر 
إلـــى كـــأس آســيــا  ــولا  مستقبلا وصــ
٢٠٢٧ فضلا عن قيادة المنتخب في 
كــأس آســيــا ٢٠٢٣ ومــونــديــال ٢٠٢٦ 

وثلاث نسخ من كأس الخليج.
وسيتم إعلان الفائز باستضافة 
كأس آسيا ٢٠٢٧ بين شهري مارس 
ــيـــســـان) مـــن عــام  ــريــــل (نـ (آذار) وأبــ

٢٠٢٣ المقبل خلال كونغرس الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، حيث تتنافس 
دول السعودية وقطر والهند وإيران 

على استضافة النسخة.
ولــم يسبق للسعودية والهند 
استضافة البطولة منذ انطلاقتها 
فــــي الــخــمــســيــنــات المـــاضـــيـــة، فــيــمــا 
ــرتــــين ١٩٨٨  قـــطـــر مــ اســـتـــضـــافـــتـــهـــا 
إيــران  و٢٠١١، بينما استضافتها 

عامي ١٩٦٨ و١٩٧٦.
وســجــل ريــنــارد اســمــه مــن بين 
قائمة ضمت ستة مدربين نجحوا 
ــعــــودي  ــســ ــر الــ ــ ــــضــ ــادة الأخــ ــ ــيــ ــ ــــي قــ فــ
الــتــأهــل للمونديال مــن خلال  نحو 

ا بمونديال  التصفيات الآسيوية بدء
١٩٩٤ وحتى النسخة الحالية التي 
شهدت الحضور السادس للأخضر 

السعودي لنهائيات كأس العالم.
ومــن بــين هــذه الأســمــاء الستة 
ــود ضمن  ــوجــ نــجــح ريــــنــــارد فـــي الــ
قــائــمــة ضــمــت ثـــلاثـــة مـــدربـــين فقط 
نجحوا فــي إكــمــال التصفيات منذ 
بداية بمرحلتها الحاسمة والأخيرة 
حتى بلوغ المونديال، حيث يتقدم 
هذه القائمة الأرجنتيني كالديرون 
الذي تولى قيادة الأخضر السعودي 
في تصفيات مونديال ٢٠٠٦ ونجح 
الــذي  لــلــمــونــديــال  الــتــأهــل  بتحقيق 

ــــين كــــان  ــي حـ ــ ــا، فـ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــي ألمـ ــ أقــــيــــم فـ
الهولندي بيرت فــان مارفيك ثاني 
الأسماء التدريبية التي نجحت في 
إتمام قيادة الأخضر السعودي في 
تصفيات المرحلة الحاسمة وذلك في 

النسخة الماضية ٢٠١٨.
فـــــفـــــي الــــتــــصــــفــــيــــات المــــؤهــــلــــة 
لمونديال ١٩٩٤ أول نسخة يبلغها 
الــســعــودي قسمت المهمة  الأخــضــر 
قسرا بين البرازيلي كاندينو، الذي 
قــاد الأخضر في غالبية المباريات، 
ــبـــل أن يـــحـــضـــر الــــوطــــنــــي مــحــمــد  قـ
الخراشي في المباراة الحاسمة التي 
جمعت السعودية وإيـــران وينجح 

في قيادة منتخب بلاده للمونديال 
بعد الفوز بنتيجة ٤-٣.

وفــي تصفيات مونديال ١٩٩٨ 
بـــدأ الأخــضــر مــشــواره تــحــت قــيــادة 
ــدرب الــبــرتــغــالــي نــيــلــو فــيــنــغــادا  ــ المــ
قــبــل أن يخلفه بــعــد عـــدة مــبــاريــات 
المدرب الألماني أوتوفيستر وينجح 
فـــي قـــيـــادة الأخـــضـــر لــلــتــأهــل نحو 

المونديال.
أمــــا فـــي تــصــفــيــات مــونــديــال 
٢٠٠٢ فــقــد بـــدأ الأخـــضـــر مــشــواره 
مع الصربي سلوبودان سانتراش 
الـــذي لــم يـــدُم طــويــلاً فــي منصبه، 
حـــيـــث تـــمـــت إقـــالـــتـــه ســـريـــعـــاً بــعــد 

البداية المتعثرة وتعيين الوطني 
نـــاصـــر الـــجـــوهـــر الــــــذي نـــجـــح فــي 
قيادة منتخب بلاده «السعودية» 

إلى المونديال الثالث في تاريخه.
وفــي التصفيات المونديالية 
الأخيرة، عاش المنتخب السعودي 
مرحلة استقرار كبيرة ومشابهة 
لمــا بــدا عليه فــي حقبة الهولندي 

فان مارفيك.
ــيــــرات ريــــنــــارد  ــيــ وكـــــانـــــت تــــغــ
مــــــــحــــــــدودة بــــســــبــــب الإصـــــــابـــــــات 
المــتــنــوعــة الـــتـــي تـــعـــرض لــهــا عــدد 
من اللاعبين، لكن بشكل عــام فإن 
قــائــمــة الأخـــضـــر الأســـاســـيـــة بــدت 
متقاربة وشبه ثابتة فــي غالبية 
مباريات الأخضر باستثناء بعض 
الــتــغــيــيــرات الــتــي حــدثــت لــظــروف 

الإصابات المتنوعة.
بقيت الإشــارة إلى أن رينارد 
ــدرب رقـــم ٥٥ فــي تــاريــخ  يعتبر المــ
ــــذي يــعــود  المــنــتــخــب الـــســـعـــودي الـ
إلى عام ١٩٥٧ ويصنف ثالث أكبر 
عــدد مباريات خاضها مــدرب في 
فترة واحدة مع المنتخب السعودي 
حيث لعب الأخضر تحت إشرافه 
٢٨ مباراة مقابل ٤٠ مباراة دولية 
للمدرب السعودي خليل الزياني 
كــبــيــر المــــدربــــين الــســعــوديــين و٣١ 
مباراة دولية للبرتغالي بيسيرو 
و٣٠ مباراة للبرازيلي باكيتا، علماً 
بأن المدرب السعودي القدير ناصر 
الــجــوهــر هــو أكــثــر المــدربــين قيادة 
لــلأخــضــر عــبــر ٦١ مـــبـــاراة دولــيــة 
فــتــرات تدريبية بين  خــلال خمس 

عامي ٢٠٠٠ و٢٠١١.

الرياض: فارس الفزي     

المجمعة: عبد الله المعيوف

لاعبو الأخضر يحملون ريناد بعد بلوغ المونديال (الشرق الأوسط)

رينارد عرف بشخصيته 
الجادة والحماسية

 أثناء المباريات
 (الشرق الأوسط)

المدرب الفرنسي يحظى بمجموعة مميزة من المساعدين الوطنيين والأجانب في جهازه الفني (الشرق الأوسط)
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مواجهة ثالثة بين العملاقين في صراع على الزعامة الأوروبية اليوم

أحلام ليفربول تصطدم بطموحات ريال مدريد في نهائي دوري الأبطال

يخوض ليفربول الإنجليزي 
اليوم نهائي مسابقة دوري أبطال 
ــا لكرة الــقــدم فــي العاصمة  أوروبـ
الــفــرنــســيــة بــــاريــــس، بـــاحـــثـــاً عــن 
استرداد اعتباره من ريال مدريد 
الإسباني الساعي من جهته إلى 
تــعــزيــر رقـــمـــه الــقــيــاســي بــالــلــقــب 
الرابع عشر في تاريخه، رغم عدم 
رغبة معظم لاعبيه الحديث عن 
ثــــأر بــاســتــثــنــاء المـــصـــري محمد 
صلاح. ما أن أطلق الحكم صفارة 
نهاية إياب الدور نصف النهائي 
بفوز ريال على مانشستر سيتي 
٣ - ١ في الوقت الإضــافــي بعدما 
كان متخلفاً حتى الثواني الأخيرة 
مــن الــوقــت الأصــلــي، حــتــى توعد 
«تصفية  الــنــادي الملكي بـ صــلاح 
الحساب» والثأر لخسارة نهائي 
كييف ٢٠١٨ بنتيجة ١ - ٣ في لقاء 
لـــم يــكــمــلــه المـــصـــري بــعــد تعرضه 
لإصـــابـــة قـــويـــة فـــي كــتــفــه بسبب 
تدخل قاس من سيرخيو راموس. 
لكن زميله في الهجوم السنغالي 
ساديو مانيه رفض الحديث عن 
ثـــأر، وقـــال عندما سئل عــن ذلــك: 
«كـــــلا، كــــلا. إنـــهـــا مــســألــة تخص 
صلاح. بالنسبة لنا، إنها مباراة 

كأي مباراة أخرى».
ــاراة الــيــوم  ــبـ مـــن المـــؤكـــد أن مـ
على «ستاد دو فرانس»، لن تكون 
ــبــــاراة أخـــــرى بـــل ســتــكــون  كــــأي مــ
الــنــهــائــي الـــثـــالـــث لــلــيــفــربــول في 
المسابقة القارية الأم خلال المواسم 
الخمسة الماضية، بعدما عوض 
ســـقـــوط كــيــيــف بـــــإحـــــرازه الــلــقــب 
فـــي المـــوســـم الــتــالــي عــلــى حــســاب 
مواطنه توتنهام. ويرى الكثيرون 
أن ليفربول يملك أفضلية ضئيلة 
إلــى اللقب السابع  ويبدو الأبعد 
ــلــــى المـــســـافـــة  الـــــــــذي ســـيـــضـــعـــه عــ
ــالـــي في  ــيـــلان الإيـــطـ ذاتـــهـــا مـــن مـ
المـــركـــز الــثــانــي عــلــى لائـــحـــة أكــثــر 
الأندية تتويجاً، بفارق كبير عن 
خــصــمــه المــقــبــل الــــذي تــــوج بــطــلاً 
في ١٣ مناسبة، بينها ثلاثة على 
التوالي بين ٢٠١٦ و٢٠١٨ وأربعة 
فــي خمسة مــواســم بــعــدمــا أحــرز 

أيضاً لقب ٢٠١٤.
وفــــــي حــــــال نـــجـــح لـــيـــفـــربـــول 
بــالــخــروج فـــائـــزاً، ســيــتــوج فــريــق 
ــن كــلــوب  ــورغــ ــي يــ ــ ــانـ ــ ـــدرب الألمـ ــ ــ المـ
موسماً رائــعــاً أحـــرز خــلالــه لقبي 
الــكــأســين المحليتين وكــــان قريباً 
مــن لقب الـــدوري قبل أن يحسمه 
مانشستر سيتي بفارق نقطة في 
المرحلة الختامية. وقال كلوب إنه 
بــدوري الأبطال،  «مــن دون الفوز 
ســيــكــون مــوســمــاً رائـــعـــاً، لــكــن مع 
ــــدوري الأبـــطـــال ســيــكــون  ــفـــوز بــ الـ

موسماً مذهلاً»، فيما رأى الظهير 
الاسكتلندي أندي روبرتسون أن 
«لا شعور أفضل من شعور الفوز 

بالألقاب».
المــؤكــد أن ليفربول قطع  مــن 
شــوطــاً كــبــيــراً مــنــذ نــهــائــي كييف 
الـــذي خــســره بسبب الأداء   ٢٠١٨
الكارثي لحارسه السابق الألماني 
ــة  ــ ــابـ ــ لــــــوريــــــوس كــــــاريــــــوس وإصـ
صــــلاح والمــــبــــاراة الـــخـــارقـــة الــتــي 
قــدمــهــا الــويــلــزي غــاريــث بــيــل مع 
نــهــائــي ٢٠١٨ نقطة  كــــان  ريــــــال. 

تــحــولــيــة بــعــدمــا قــرر 

ــالــــحــــارس  ــة بــ ــانــ ــعــ ــتــ كــــلــــوب الاســ
ألــيــســون بيكر لتأمين  الــبــرازيــلــي 
الخط الدفاعي الأخير، فيما قدم 
الإســبــانــي تياغو ألكانتارا بُعداً 
جــديــداً للفريق فــي خــط الــوســط، 
وصولاً إلى التعاقد في بداية العام 
الــجــنــاح الكولومبي  الــحــالــي مــع 
ــويــــس ديـــــــــاز. لـــكـــن مــن  ــع لــ ــ ــرائــ ــ ــ ال
سيواجه «الحمر» اليوم ليس أي 
ــال المتخصص  فــريــق، بــل هــو ريــ
ــــدوري الأبـــطـــال، المـــتـــلازم اســمــه  بـ
مع الكأس المرموقة، الفريق الذي 
ــالــــي كـــارلـــو  يــــشــــرف عـــلـــيـــه الإيــــطــ

أنــشــيــلــوتــي الــفــائــز بــثــلاثــة ألــقــاب 
والذي خاض النهائي أربع مرات. 
وبحال فوزه، سيصبح الإيطالي 
أول مـــــدرب عــلــى الإطــــــلاق يــتــوج 
بطلاً للمسابقة أربع مرات إن كان 
بصيغتيها السابقة (كأس الأندية 

الأوروبية البطلة) أو الحالية.
ــــذي  ــي الـ ــكــــون الإيــــطــــالــ ــيــ وســ
ســبــق لــه الــفــوز مــع ريـــال باللقب 
فــي مــــروره الأول عـــام ٢٠١٤ أمــام 
الــيــوم لأن النهائي  ثــأر شخصي 
ــام  ــان أمـ ــــذي خـــســـره كــ الـــوحـــيـــد الـ
ــالـــذات عــــام ٢٠٠٥ في  بـ لــيــفــربــول 

إسطنبول حين بدا وفريقه السابق 
مــيــلان فـــي طــريــقــهــمــا إلـــى اللقب 
بإنهاء الشوط الأول ٣ - صفر، قبل 
أن يعود ستيفن جيرارد ورفاقه 
من بعيد في الشوط الثاني لإدراك 
اللقب بعد  التعادل ٣ - ٣ وحسم 

ذلك بركلات الترجيح.
ورغم الانتقادات التي وجهت 
له في بداية مغامرته الثانية في 
«ســـانـــتـــيـــاغـــو بــــرنــــابــــيــــو»، نــجــح 
أنـــشـــيـــلـــوتـــي فــــي قــــيــــادة الــــنــــادي 
الــدوري  إلــى الهيمنة على  الملكي 
ــولاً إلـــى حسمه قبل  المــحــلــي وصــ

أربـــع مــراحــل على خــتــام المــوســم، 
فــيــمــا فـــــرض وفـــريـــقـــه نــفــســيــهــمــا 
«مــــلــــوك» الــــعــــودة مـــن بــعــيــد بعد 
المــســار المــثــيــر فــي دوري الأبــطــال 
هذا الموسم. فبعد سقوط تاريخي 
على أرضه في الجولة الثانية من 
أمـــــام شــيــريــف  المـــجـــمـــوعـــات  دور 
تيراسبول المولدافي، انتفض ريال 
وفــاز بمبارياته الأربـــع المتبقية، 
فــــي الأدوار  ــه  ــمـ بـــــــدأت مـــلاحـ ثــــم 
ــام بــاريــس  الإقــصــائــيــة، أولـــهـــا أمــ
سان جيرمان الفرنسي حين خسر 
ذهاباً صفر - ١ ثم تخلف إياباً قبل 
أن ينقذه الفرنسي كريم بنزيمة 

بثلاثية قادته إلى ربع النهائي.
ــال وعــــاش الــتــشــويــق  عـــاد ريــ
أمــــام تشيلسي الإنــجــلــيــزي  ذاتــــه 
حامل اللقب، إذ وبعد فوزه ذهاباً 
خارج ملعبه ٣ - ١ بفضل ثلاثية 
أخرى لبنزيمة، وجد نفسه خارج 
المسابقة بتخلفه ذهاباً على أرضه 
بــثــلاثــيــة نــظــيــفــة قـــبـــل أن يــنــقــذه 
الـــبـــرازيـــلـــي رودريــــغــــو بتقليصه 
ــارق، لــيــحــتــكــم الــفــريــقــان إلــى  ــفــ الــ
الــتــمــديــد الــــذي كـــان فــيــه بنزيمة 

الــبــطــل مـــجـــدداً بــتــســجــيــلــه هــدف 
تقليص الــفــارق ٢ - ٣، وكــان ذلك 
كــافــيــاً لمــنــح فــريــقــه بــطــاقــة الــــدور 
نصف الــنــهــائــي. وبـــدا مــجــدداً أن 
مـــشـــوار فــريــق أنــشــيــلــوتــي وصــل 
ــة،  ــعـ إلــــى نــهــايــتــه عــنــد دور الأربـ
بــعــد الــخــســارة ذهـــابـــاً فـــي ملعب 
مانشستر سيتي ٣ - ٤ ثم التخلف 
إيــابــاً صفر - ١ حتى الــوقــت بدل 
الـــضـــائـــع حـــين خــطــف رودريـــغـــو 
هـــدفـــين جـــر بــهــمــا الــفــريــقــين إلــى 
الــتــمــديــد، مــانــحــاً بــنــزيــمــة فرصة 
أن يكون البطل مجدداً بتسجيله 
هدف الفوز ٣ - ١ والعبور بالتالي 
إلى النهائي للمرة السابعة عشرة 

في تاريخه.
ـــى خـــبـــرتـــه فــي  ــاداً إلــ ــنــ ــتــ واســ
المباريات النهائية، قال أنشيلوتي 
الثلاثاء: «نستعد للمباراة بهدوء 
ونــركــز عــلــى مــا لــديــنــا ومـــا نريد 
القيام به. نحن متحمسون جداً. 
نلعب أهـــم مــبــاراة فــي كـــرة الــقــدم 
الــعــالمــيــة وســنــقــدم كـــل مـــا لــديــنــا. 
ــادي بــالــكــثــيــر».  ــنـ لــقــد فــــاز هــــذا الـ
وتابع: «الشعور في هذه اللحظة 

هو الاستمتاع والاستعداد جيداً. 
الـــفـــريـــق هـــــادئ والأجــــــــواء جــيــدة 
القلق مع اقتراب موعد  وسيأتي 
ــبــــاراة. الــتــنــافــســيــة فـــي أوروبــــا  المــ

تزداد في كل عام. 
هــــنــــاك فــــــرق كـــثـــيـــرة تــســعــى 
بـــدوري الأبــطــال»، معتبراً  للفوز 
أن «خــــوض الــنــهــائــي هـــو نــجــاح 
بحد ذاته بالنظر إلى التنافسية 
الكبيرة حــولــنــا. لقد وصــل ريــال 
مدريد مــرات عديدة إلى النهائي 
فـــي الـــســـنـــوات الــثــمــانــي الأخــيــرة 
ــــه انــــتــــصــــار  وهــــــــــذا فــــــي حــــــد ذاتــــــ
وبــإمــكــانــنــا الــفــوز بلقب جــديــد». 
وكــــشــــف أن أصــــعــــب لـــحـــظـــة قــبــل 
الــنــهــائــي «هـــي الــســاعــات الــثــلاث 
أو الأربع الأخيرة قبل ذلك... لكن 
لحسن الحظ يتبدد كل شيء مع 

بدء المباراة».
وهـــــي المــــــرة الـــثـــالـــثـــة يــلــتــقــي 
الــفــريــقــان فــي النهائي بعد  فيها 
الــفــريــق  فـــــاز  عـــــام ١٩٨١ عـــنـــدمـــا 
الإنـــجـــلـــيـــزي بـــهـــدف وحـــيـــد لألان 
ــاراة  ــبــ ــانــــت تـــلـــك المــ كـــيـــنـــيـــدي، وكــ
النهائية الأخيرة التي يخسرها 
ريـــال فــي دوري الأبـــطـــال، إذ بلغ 
النهائي بعدها سبع مرات أعوام 
١٩٩٨ و٢٠٠٠ و٢٠٠٢ ومـــن ٢٠١٤ 
ثــــم ٢٠١٨ وفــــــاز بــهــا  إلـــــى ٢٠١٦ 
ــــردت ســان  جــمــيــعــهــا. وبــعــدمــا جُـ
بطرسبرغ من استضافة النهائي 
بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، 
سيحتضن استاد دو فرانس في 
الباريسية  ضــاحــيــة ســـان دونـــي 
ــاراة بــســعــة ٨٠ ألــــف مــتــفــرج،  ــبــ المــ
لــكــل مــن الفريقين  ألــفــاً  بينها ٢٠ 
رســمــيــاً. ويــتــوقــع قــــدوم ٤٠ ألــف 
مـــشـــجـــع لـــلـــيـــفـــربـــول لا يــمــلــكــون 
التذاكر إلى باريس، حيث ينتشر 
سبعة آلاف شرطي لتأمين سلامة 

المباراة.

باريس: «الشرق الأوسط»
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دوري أبطال أوروبا: أنشيلوتي الهادئ في مواجهة كلوب المتفجر

بين مــدرب اشتهر بهدوئه 
ورصـــــانـــــتـــــه وآخـــــــــر بـــحـــمـــاســـه 
المــــتــــفــــجّــــر وشــــغــــفــــه الـــكـــبـــيـــر، 

يــجــمــع نــهــائــي دوري أبــطــال 
ــيــــوم فــــي بـــاريـــس  أوروبــــــــا الــ
بين رجلين مختلفين تماماً 

بـــشـــخـــصـــيـــتـــيـــهـــمـــا، لــكــن 
ــة  ــ ــبـ ــ ــــرغـ ــا الـ ــمــ ــهــ ــعــ ــمــ تــــجــ
ذاتـــــــهـــــــا وعـــلاقـــتـــهـــمـــا 
بلاعبيهما، وذلك حين 
يلتقي ريــــال مــدريــد 
الإسباني بليفربول 
ــــزي عــلــى  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــجـ الإنـ
«استاد دو فرنس» 
فــــــي ســــــــان دونــــــــي. 
ــوام  ــ ــة أعـ ــعــ بـــعـــد أربــ
الــذي  على النهائي 

تــوج بــه ريـــال بقيادة 
ــن  ــرنــــســــي زيــ ــفــ المـــــــــــدرب الــ
الدين زيدان على حساب 
ليفربول ٣ - ١ في كييف، 
يــــــتــــــجــــــدّد المـــــــوعـــــــد بـــين 
الــنــاديــين، حــيــث يسعى 
رقــــمــــه  لــــتــــعــــزيــــز  الأول 
القياسي (١٣)، والثاني 
إلى تتويج سابع يضعه 
في المركز الثاني مشاركة 

مع ميلان الإيطالي.
عــــاد أنــشــيــلــوتــي إلــى 

الـــقـــلـــعـــة الـــبـــيـــضـــاء الــصــيــف 
ــدان،  ــر اســتــقــالــة زيــ المـــاضـــي، إثـ
فــي مــحــاولــة لتعويض مـــروره 
الــســابــق حـــين انــتــهــى بـــه الأمـــر 
ــم يــشــفــع لــلــمــدرب  ــة. لــ ــالــ ــالإقــ بــ
الإيــطــالــي دعـــم لاعــبــي الــنــادي 
الملكي ومشجعيه، فتمت إقالته 
في ٢٥ مايو (أيار) ٢٠١٥، عقب 
ثــانٍ مخيب بعدما كان  مــوســمٍ 
لــتــتــويــجــه  ــاً  فــــي الأول صـــانـــعـ
باللقب القاري العاشر. بعد عام 
ويـــوم واحـــد على قــيــادتــه ريــال 
إلـــى الــلــقــب الــعــاشــر فـــي دوري 
الأبـــطـــال، أقــيــل أنــشــيــلــوتــي في 
الوقت الذي أعلن فيه كثير من 

ــــي فـــي  ــكـ ــ ــلـ ــ نــــــجــــــوم الــــــــنــــــــادي المـ
حينها، على رأسهم البرتغالي 
كريستيانو رونـــالـــدو، دعمهم 
للمدرب الإيطالي. وقال رئيس 
ــال فــلــورنــتــيــنــو بــيــريــز: «فــي  ريــ
ريــال مــدريــد، التطلعات كبيرة 
جداً وحان الوقت لإعطاء دفعة 
جديدة من أجل الفوز بألقاب 
جـــديـــدة وبـــلـــوغ أفــضــل 

مستوياتنا».
مـــــــــــن المــــــــؤكــــــــد 
الـــــخـــــروج مــن  أن 
«ســــــانــــــتــــــيــــــاغــــــو 
بــرنــابــيــو» بــهــذه 
الطريقة وإسناد 
ــايــــل  ــة لــــرافــ ــمــ ــهــ المــ
بـــــيـــــنـــــيـــــتـــــيـــــز الــــــــــذي 
ــــوى  ــد ســ ــ ــمـ ــ ــــصـ لــــــــم يـ
ــعــــدودة  ــر مــ ــهــ لأشــ

ــبـــاب أمـــام  قــبــل أن يــفــتــح الـ
وصول زيــدان، لم يغادر تفكير 
أنــشــيــلــوتــي رغـــم الــنــجــاح الــذي 
ــادة بـــايـــرن  ــيــ ــقــ ــاً بــ ــقــ حـــقـــقـــه لاحــ
ميونيخ الألماني إلى لقب الدوري 
عام ٢٠١٧. وعندما عُرض على 
ابن الـ٦٢ عاماً العودة مجدداً إلى 
مدريد بعد قرار زيدان التنحي 
للمرة الثانية عن تدريب النادي 
ــتـــردد أنــشــيــلــوتــي  ــم يـ المـــلـــكـــي، لـ
فــي الاســتــقــالــة مــن منصبه مع 
إيــفــرتــون الإنــجــلــيــزي مـــن أجــل 
الحصول على فرصة تعويض 
ــــروره الإســبــانــي  مـــا فــاتــه فـــي مـ

السابق.
بــلــقــب  والآن وبـــتـــتـــويـــجـــه 
ــانـــي قــبــل أربـــع  ــبـ الـــــــدوري الإسـ

ــم،  ــام المــــوســ ــتــ ــلـــى خــ ــل عـ ــ ــراحـ ــ مـ
بــات أنشيلوتي أول مــدرب في 
التاريخ يحرز ألقاب الدوريات 
الخمسة الكبرى، بعدما سبق 
له أن أحرز كلاً من الإيطالي مع 
ميلان (٢٠٠٤)، والإنجليزي مع 
والفرنسي   ،(٢٠١٠) تشيلسي 
مــــــع بــــــاريــــــس ســــــــان جــــيــــرمــــان 
بـــايـــرن  ــع  ــــي مــ ــانـ ــ (٢٠١٣) والألمـ
ــلــــى غـــــــرار جــمــيــع  (٢٠١٧). وعــ
ألقاب الدوري التي أحرزها في 
مسيرته التدريبية، باستثناء 
قـــاد تشيلسي  عـــام ٢٠١٠ حــين 
للتفوق على مانشستر يونايتد 
ــه الأســـــطـــــوري ألــيــكــس  ــ ــدربـ ــ ومـ
فــيــرغــســون بــفــارق نــقــطــة فقط، 
كــــان تــتــويــج أنــشــيــلــوتــي بــطــلاً 
فــي إسبانيا مــن دون منافسة 
حــقــيــقــيــة بــعــدمــا تــربــع الــنــادي 

الملكي على الصدارة منذ المرحلة 
الرابعة عشرة ولم يتنازل عنها 

بعد ذلك.
وخلافاً لمشواره في الدوري 
المحلي، اضطر أنشيلوتي إلى 
اســتــخــراج أفــضــل مـــا لــديــه من 
ــول إلـــــى الــنــهــائــي  ــ ــــوصـ أجـــــل الـ
ــه فــي  ــ ــامــــس لـ ــخــ الـــشـــخـــصـــي الــ
دوري الأبطال بعدما كان ريال 
عـــلـــى شــفــيــر تــــوديــــع المــســابــقــة 
ثلاث مرات في الأدوار ثمن وربع 
ونـــصـــف الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى أيــــدي 
باريس سان جيرمان الفرنسي 
وتشيلسي ومانشستر سيتي 
ــلـــى الـــتـــوالـــي.  ــلـــيـــزيـــين عـ الإنـــجـ
والآن، يقف الإيطالي أمام عتبة 
دخــــــول الـــتـــاريـــخ كــــــأول مــــدرب 
يتوج بلقب المسابقة أربع مرات 
بــصــيــغــتــيــهــا الـــســـابـــقـــة (كــــأس 

الأنـــــديـــــة الأوروبـــــــيـــــــة الـــبـــطـــلـــة) 
والحالية، معولاً على فلسفته 
بجعل «الــلاعــبــين أصــدقــائــي»، 
وفــــــــق مــــــا أفـــــــــاد بــــــه بــــعــــد فــــوز 
ريــــال بــلــقــب الــــــدوري الــخــامــس 
والــثــلاثــين فـــي تــاريــخــه. ورغـــم 
أعوامه الـ٦٢، لا يرى أنشيلوتي 
أنه «من الجيل القديم»، مؤكداً: 
«إنني أتابع عن كثب التغييرات 

في كرة القدم».
فـــي مــركــز تــمــاريــن الــنــادي 
بــــــفــــــالــــــديــــــبــــــيــــــبــــــاس، يـــعـــتـــمـــد 
ــلـــوتـــي عـــلـــى إطـــــــار عــمــل  ــيـ أنـــشـ
يــمــزج بــين شــخــصــيــات خبيرة 
المــدرب الرياضي أنتونيو  مثل 
ــــب الــشــابــة  ــــواهـ بـــيـــنـــتـــوس، والمـ
مثل نجله دافــيــدي أنشيلوتي 
ــــذي يــنــتــظــر اجــتــيــاز اخــتــبــار  الـ
إجـــــــازة الــــتــــدريــــب الاحـــتـــرافـــيـــة 

مــن الاتــحــاد الأوروبــــي (ويــفــا). 
ــثـــلاثـــاء:  وأوضـــــــح الإيـــطـــالـــي الـ
«تمكنا من خلق جو عمل جيد 
فـــي فـــالـــديـــبـــيـــبـــاس... وعــنــدمــا 
تـــكـــون لـــديـــك ديــنــامــيــكــيــة عمل 
جيدة، يمكنك الفوز بكل شيء». 
ــن إمــكــانــيــة أن يــصــبــح أول  وعــ
مدرب في التاريخ يفوز باللقب 
القاري أربع مرات، قال: «سأكون 
ــك، لـــكـــن الـــجـــوائـــز  ــذلــ ســـعـــيـــداً بــ
الفردية ليست هاجساً بالنسبة 
لــي. عندما أعتزل، قد يمكنني 
القول إنني كنت أول من يفعل 

ذلك... لكن اليوم، لا يهمني».
فــــــــــي مـــــــواجـــــــهـــــــتـــــــه، يــــجــــد 
ــلــــوتــــي مــــــدربــــــاً شـــغـــوفـــاً  ــيــ أنــــشــ
ــروف  ــ ــ ــعـ ــ ــ ــوب المـ ــ ــ ــلـ ــ ــ ــــص كـ ــخـ ــ ــشـ ــ بـ
بــــرود فــعــلــه الــصــاخــبــة بجانب 
ــفــــالاتــــه الـــنـــاريـــة  ــتــ ــلـــعـــب واحــ المـ

ــام مــشــجــعــي «الـــحـــمـــر» بعد  ــ أمـ
ــار. وصـــــل الألمــــانــــي  ــتــــصــ كــــل انــ
إلـــى «أنــفــيــلــد» قــبــل ســتــة أعـــوام 
ونــــصــــف الـــــعـــــام، ومـــــــدد عــقــده 
مؤخراً حتى ٢٠٢٦، ليكون ذلك 

تــأكــيــداً عــلــى الــتــنــاغــم الــذي 
وصل إليه مع هذا النادي 

الــتــاريــخــي وجــمــهــوره 
الحماسي إلى أقصى 

الحدود، ومكافأة 
عــــلــــى الـــنـــقـــلـــة 
الــتــي حققها 
مــــــــــــعــــــــــــه مــــــن 

خـــلال قــيــادتــه 
إلــــــــــــــــــــــى لــــــقــــــب 

الدوري المحلي 
ــــرة مــنــذ  لأول مـ
٣٠ عاماً والفوز 

بــدوري الأبــطــال عام 

.٢٠١٩
يخوض ليفربول 
اليوم النهائي الثالث 
له في دوري الأبطال 
ــة  ــ ــســ ــ خـــــــــــــــــــــلال خــــــمــ
مـــــــواســـــــم، فــــارضــــاً 
نــفــســه مــجــدداً أحــد 
ــرز أنـــديـــة الــقــارة  أبــ
العجوز وفوزه في 
باريس على أكثر 
ــاً،  ــابــ ــقــ الأنــــــديــــــة ألــ
ســيــكــرس مكانته 
الــــــــتــــــــاريــــــــخــــــــيــــــــة. 
بـــــــــــمـــــــــــســـــــــــاعـــــــــــدة 
الــــهــــولــــنــــدي بــيــب 
ــنـــدرز المـــســـؤول  ــيـ لـ
عــــــــــــــــــــــن حــــــــصــــــــص 

الـــــــــتـــــــــمـــــــــاريـــــــــن، 
والألمـــــــــــانـــــــــــي 

ــتــــس الــــــــذي يــعــد  ــيــ ــر كــــرافــ ــتـ ــيـ بـ
ــنــــه» الـــتـــكـــتـــيـــكـــيـــة، يـــعـــرف  ــيــ «عــ
كلوب مجموعته مثل ظهر يده، 
لكنه دائماً ما يبحث عن طرق 

لتحسين أصغر التفاصيل.
بــعــد كــثــيــر مـــن الــعــمــل في 
الأعــــــــــــــوام المـــــاضـــــيـــــة مــع 
ــتــــخــــصــــص،  مــــــــــــــدرب مــ
حــقــق لــيــفــربــول تــقــدمــاً 
هـــــائـــــلاً فـــــي الــــركــــلات 
الثابتة هــذا المــوســم، 
مـــع مـــســـاعـــدة عــلــمــاء 
الأعــصــاب فــي مسألة 
صنع القرار والتنفيذ. 
ولـــــــم يــــكــــن مـــــن ولـــيـــد 
الــــصــــدفــــة أن يــنــجــح 
فــي ترجمة  لــيــفــربــول 
١١ مــن أصــل ١١ ركلة 
تــــــرجــــــيــــــحــــــيــــــة خـــــــلال 
ــأس الـــرابـــطـــة  ــ نـــهـــائـــي كـ
ضـــد تــشــيــلــســي، و٦ من 
ــكـــأس  ــائـــي الـ ــهـ ــــلال نـ ٧ خــ
ضد الفريق ذاته، ولا حتى 
الــــ٦٣ التي لعبها  المــبــاريــات 
مـــــن أصــــــل ٦٣ مـــمـــكـــنـــة فــي 

جميع المسابقات.
اســـتـــفـــاد كـــلـــوب مـــن أربــعــة 
أســابــيــع مــن الــتــدريــب الصيف 
ــد فـــريـــقـــه بــشــكــل  ــ ــي، وأعــ ــاضــ المــ
لــه مثيل، مــع مراقبة  لــم يسبق 
طبية مكثفة لمنع خطر الإصابة. 
وكل ما يخشاه مشجعو النادي 
حالياً هو كيف سيكون الوضع 
بعد رحيل الألماني.  أقر القائد 
جوردان هندرسون مؤخراً بأنه 
«لم يكن من الممكن الفوز (دوري 
الأبطال ٢٠١٩) من دون المدرب»، 
فيما رأى القائد السابق ستيفن 
جيرارد الذي كان لا يزال لاعباً 
فـــي الــفــريــق حـــين وصـــل كــلــوب 
والمرشح لخلافته بعد رحيله، 
أنــــــــه «يـــــجـــــب عــــلــــى مــشــجــعــي 
ليفربول الاستفادة من يورغن 
كلوب. أعتقد أن هناك واحداً في 
إنــه جيد  المليون (مثل كلوب)، 

لهذه الدرجة».

أنشيلوتي 
مدرب ريال 
مدريد (أ.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»

كلوب مدرب 
ليفربول 
(رويترز)

بنزيمة وصلاح... لمن تبتسم الشباك اليوم؟ (أ.ف.ب)

صلاح يأمل في الانتقام لهزيمة نهائي ٢٠١٨
لندن: «الشرق الأوسط»

تـــزال ذكـــرى الهزيمة فــي نهائي  لا 
أبــطــال أوروبـــا ٢٠١٨ لكرة القدم  دوري 
أمـــام ريـــال مــدريــد تــؤلــم محمد صــلاح 
مهاجم ليفربول الذي أكد أنه سيحول 
هــذا الألـــم إلــى قــوة دافــعــة للتفوق على 
ــمــــلاق الإســــبــــانــــي عـــنـــدمـــا يــلــتــقــي  ــعــ الــ
الفريقان في نهائي البطولة الأوروبية 
الأولى للأندية من جديد في العاصمة 
ــر لــيــفــربــول  ــطــ ــيــــوم واضــ الـــفـــرنـــســـيـــة الــ

لاســـتـــبـــدال مــهــاجــمــه المـــصـــري الـــدولـــي 
في الشوط الأول قبل أربعة أعــوام بعد 
إصــابــتــه خــــلال الــتــحــام مـــع ســيــرجــيــو 

راموس ليفوز الفريق الملكي ٣ - ١. 
وقــال صــلاح للصحافيين: «أتذكر 
خــروجــي مــن المــبــاراة بعد ٣٠ دقيقة أو 
نــحــو ذلـــــك. كـــانـــت أســـــوأ لــحــظــة خــلال 
مــســيــرتــي الـــكـــرويـــة. شـــعـــرت بــإحــبــاط 
ــبــــاراة علمت  شــديــد بــعــد ذلــــك. بــعــد المــ
بالنتيجة لأنني كنت في المستشفى. لم 
أتقبل الهزيمة بهذه الصورة. لم يسبق 

لــي الــشــعــور بــمــثــل هـــذا الإحـــســـاس في 
الــقــدم». وفــي العام التالي (٢٠١٩)  كــرة 
توج ليفربول بلقب دوري أبطال أوروبا 
بعد الفوز على توتنهام هوتسبير في 
المــبــاراة النهائية لكن صــلاح يؤكد أنه 
لـــم يـــتـــجـــاوز بــعــد مـــا حــــدث أمـــــام بطل 

إسبانيا.
ــرز ثــمــانــيــة  ــ ــــذي أحـ ــال صــــلاح الـ ــ وقـ
أهــداف في دوري الأبطال هــذا الموسم: 
«بالنظر لما حدث أمام ريال مدريد في 
المــــرة الــســابــقــة ومـــا حـــدث أيــضــاً الأحــد 

الماضي بعد عدم الفوز ببطولة الدوري، 
فإن الكل (في ليفربول) يرغب بقوة في 

الفوز بدوري الأبطال». 
وتوج ليفربول بلقبي كأس الرابطة 
وكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم 
وكان يقاتل للفوز برباعية غير مسبوقة 
مــن الألــقــاب قبل أن يحرمه مانشستر 
ســيــتــي مـــن لــقــب الـــــــدوري الإنــجــلــيــزي 
بــالــتــفــوق عليه بنقطة وحــيــدة  المــمــتــاز 
فــي الــجــولــة الأخــيــرة مــن المــوســم مطلع 

الأسبوع الحالي. راموس وراء رغبة صلاح 
في الانتقام  (رويترز)

بين مدرب اشتهر برصانته وآخر بحماسته الكبيرة 
يجمع نهائي دوري أبطال أوروبا في باريس بين رجلين مختلفين تماماً
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ت فرص أنصاره في متابعته في الملعب
ّ
كلما اقترب فريق من المجد قل

لماذا تذهب تذاكر المباريات إلى غير مستحقيها؟

لم أغفر لنفسي أبداً حضور 
المــبــاراة النهائية لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي عـــــام ١٩٩١ والـــتـــي 
جــمــعــت تـــوتـــنـــهـــام ونــوتــنــغــهــام 
فورست. كنت قد تعرضت لكسر 
قـــوي فــي الــســاق وأنـــا ألــعــب كــرة 
القدم قبل عام، وأرسل لي الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي لـــكـــرة الـــقـــدم تــذكــرة 
لـــحـــضـــور المــــــبــــــاراة لــتــشــجــيــعــي 
ــا  ــاتــــي. أنــ ــنــــويــ ــعــ والــــــرفــــــع مـــــن مــ
لــســت مــن مشجعي تــوتــنــهــام أو 
نوتنغهام فورست، لكنني كنت 
لــلــغــايــة لــحــضــور تلك  متحمساً 
المـــبـــاراة، نــظــراً لأنــنــي لــم أحضر 
أي مباراة نهائية لكأس الاتحاد 
الإنـــجـــلـــيـــزي أبــــــــداً. حـــســـنـــاً، لــقــد 
كـــنـــت مــتــحــمــســاً حـــتـــى الــلــحــظــة 
التي جلست فيها على مقعدي، 
وعــنــدئــذ تــحــولــت مــشــاعــري إلــى 
شيء أشبه بالشعور بالذنب أو 

العار.
كـــنـــت جـــالـــســـاً بـــــين مــشــجــع 
مــتــحــمــس لــنــوتــنــغــهــام فــورســت 
ومشجع آخر متحمس لتوتنهام، 
وأخــبــرنــي كـــل مــنــهــمــا بــالمــعــانــاة 
الكبيرة التي تحملاها مــن أجل 
الحصول على تذكرة المباراة، في 
الوقت الــذي فشل فيه عــدد كبير 
من زملائهما في الحصول على 
تذكرة. وعندئذ، انتابني شعور 

سيئ، خصوصاً أنني لست من 
الــفــريــقــين، ولــم  مشجعي أي مــن 
تكن لديَّ أي مصلحة في التواجد 
هـــنـــاك. كـــرة الـــقـــدم لــيــســت مكاناً 
فــإمــا أن تــكــون مشجعاً  للحياد، 
لــهــذا الــفــريــق أو ذاك. فـــإذا وصل 
الفريق الذي أشجعه إلى نهائي 
بطولة كبرى، فسأشعر بغضب 
شديد لو اضطررت إلى مشاركة 
هــــــذه الـــتـــجـــربـــة مـــــع شـــخـــص لا 
يهتم بنتيجة المباراة ولا يشجع 
أيــاً مــن الفريقين! وفــي الحقيقة، 
لـــم أكــــن أشـــعـــر بـــالـــراحـــة لــكــونــي 
هـــــذا الـــشـــخـــص غـــيـــر المــتــحــمــس 
لمــا يــحــدث خــلال الــلــقــاء. لقد فاز 
تــوتــنــهــام بــهــدفــين مــقــابــل هــدف 
وحيد، وشعرت كأنني كنت في 
حفل زفــاف لغرباء، أو في حالة 
نــوتــنــغــهــام فـــورســـت كــأنــنــي في 

جنازة شخص لم أكن أعرفه!
ــد ٤٣٫٨٨٣  ــاهــ ــراً، شــ ــ ــؤخــ ــ ومــ
شـــــخـــــصـــــاً مــــــــــبــــــــــاراة غــــلاســــكــــو 
رينجرز وإينتراخت فرانكفورت 
فــــي نـــهـــائـــي الــــــــدوري الأوروبـــــــي 
عـــلـــى مــلــعــب «رامــــــــون ســانــشــيــز 
بـــيـــزخـــوان» بــإشــبــيــلــيــة، لــكــن تم 
تخصيص ١٩٫٠٠٠ تذكرة فقط من 
هــذه التذاكر لمشجعي الفريقين، 
أما التذاكر الـ٢٤٫٨٨٣ الأخرى فقد 
ذهــبــت لــلــضــيــوف مـــن الــشــركــات 
ــذيــــن يــشــجــعــون  والمـــحـــايـــديـــن الــ
الــعــديــد مــن الأنــديــة الأخــــرى. في 

ــلـــى هــــؤلاء  الـــحـــقـــيـــقـــة، يـــتـــعـــين عـ
الأشخاص البالغ عددهم ٢٤٫٨٨٣ 
شخصاً إلقاء نظرة فاحصة على 

أنـــفـــســـهـــم، لأنـــهـــم حـــصـــلـــوا عــلــى 
تذاكر لمشاهدة مباراة بين ناديين 
لا يشجعون أياً منهما، وبالتالي 

حــــرمــــوا المــشــجــعــين الــحــقــيــقــيــين 
لهذين الناديين من فرصة ثمينة 
لمشاهدة هذه المباراة التاريخية.

المـــــشـــــجـــــعـــــين  هــــــــــــــــــؤلاء  إن 
بــــــــالأحــــــــرى  المــــــــحــــــــايــــــــديــــــــن، أو 
الأشخاص الذين يسعون لمجرد 

قضاء وقت جيد في الخارج ولا 
يــهــتــمــون بـــهـــويـــة الـــفـــريـــق الــــذي 
يلعب، يقتلون كرة القدم منذ فترة 
طويلة. كما أن الأمر يزداد سوءاً 
كلما تقدم فريقك فــي البطولات 
ومسابقات الكأس. فأثناء عملي 
في المباراة النهائية لكأس العالم 
٢٠٠٦ فـــي بـــرلـــين، ركـــبـــت حــافــلــة 
مليئة بمسؤولين تنفيذيين من 
شركة سامسونغ، وكانوا جميعاً 
يـــرتـــدون بــــدلات وحــصــلــوا على 
تذاكر ذهبية للإقامة في أجنحة 
ســيــجــدون بــهــا طــــاولات ضخمة 
مــلــيــئــة بـــأشـــهـــى أنـــــــواع الــطــعــام 
والشراب الفاخر، ثم سيحضرون 

المباراة النهائية.
وخــــارج الأرض، اصــطــدمــت 
بشاب كنت قــد التقيت بــه أثناء 
تـــصـــويـــر عـــمـــل عــــن مــنــصــة غـــاز 
فــــي بـــحـــر الـــشـــمـــال قـــبـــل عـــامـــين. 
لقد أخبرني في ذلــك اليوم بأنه 
لـــم يــكــن يــهــتــم بـــكـــرة الـــقـــدم على 
الإطـــــــلاق. وعـــنـــدمـــا ســألــتــه عما 
يفعله هــنــاك، أخبرني بــأن والــد 
صديقة ابنه قد حصل على بعض 
التذاكر ثم منحه تذكرة لحضور 
المباراة. أما داخل الملعب، فقد كان 
المشجعون الحقيقيون لمنتخبي 
فرنسا وإيطاليا يحتشدون في 
مناطق صغيرة بشكل مخزٍ خلف 
المرميين. لقد شعرت بأن كل شيء 

يسير بشكل سيئ للغاية.

لقد كــان الأمــر خاطئاً تماماً 
– بــل وأســـوأ بكثير فــي الــواقــع - 
ــرى إلـــى  ــ ــرة أخــ ــ ــبـــت مـ عـــنـــدمـــا ذهـ
نهائي كأس العالم: فرنسا ضد 
كـــرواتـــيـــا فــــي مـــوســـكـــو فــــي عـــام 
٢٠١٨، هذه المرة كان الأمر يعنيني 
الــكــرواتــيــة، فقد  بسبب أصــولــي 
كنت مشجعاً لمنتخب كــرواتــيــا، 
وكـــنـــت مــتــحــمــســاً لــلــغــايــة لــذلــك. 
لــكــن بـــجـــواري كـــان يجلس رجــل 
فــــــي مـــنـــتـــصـــف الــــعــــمــــر يــــرتــــدي 
ــــم يــحــضــر أي  مـــلابـــس أنـــيـــقـــة ولـ
مباراة لكرة قــدم من قبل. عرفت 
مـــن شـــريـــط بــطــاقــة الــعــمــل الـــذي 
يرتديه حول رقبته أنه مكسيكي. 
لقد كــان يحتفل بــالأهــداف التي 
كان يحرزها كلا الفريقين بنفس 
الــحــمــاس، وهـــو مــا يعني أنـــه لا 

يشجع أياً من المنتخبين!
لــقــد كـــان يــحــتــفــل بـــالأهـــداف 
من خلال الوقوف والرقص وهو 
يلتقط صور سيلفي! وبعد نهاية 
المباراة، كان يحتفل بفوز فرنسا 
الــطــريــقــة، وإن كـــان بقوة  بنفس 
أكبر. لقد كنت أحدق إليه بشكل 
ــاتــــل. إن مـــا شـــعـــرت به  قـــاتـــم وقــ
آنـــذاك ربما كــان أكثر إهــانــة مما 
كنت سأشعر بــه لــو قــام مشجع 
ــتـــهـــج بـــالانـــتـــصـــار  ــبـ ــرنــــســــي مـ فــ
بــــالــــرقــــص أمــــامــــي وهــــــو يــعــزف 
عــلــى الأكـــورديـــون ويــنــفــخ دخــان 

سجائره في وجهي!

إينتراخت فرانكفورت وكأس الدوري الأوروبي بعد الفوز على غلاسكو رينجرز في  النهائي (أ.ب)

لندن - أدريان تشيلز

هل يعيد التاريخ نفسه ويتفوق «الفريق الأحمر» على «النادي الملكي» في باريس؟

عندما فاز ليفربول على ريال مدريد في نهائي كأس أوروبا عام ١٩٨١

قـــبـــل دقـــيـــقـــة واحـــــــدة عـــلـــى نــهــايــة 
الــوقــت الأصــلــي لمــبــاراة الإيـــاب لنصف 
نهائي دوري أبــطــال أوروبـــا بــين ريــال 
مدريد ومانشستر سيتي على ملعب 
«ســانــتــيــاغــو بــرنــابــيــو»، بـــدا احــتــمــال 
استعادة ذكريات نهائي كأس أوروبا 
عام ١٩٨١ بعيداً. ومع ذلك، هناك شيء 
مـــا فـــي الــفــريــق الــحــالــي لـــريـــال مــدريــد 
ــا هــو  يـــضـــرب عـــــرض الـــحـــائـــط بـــكـــل مــ
مــنــطــقــي، فــبــطــريــقــة مـــا ســجــل الــنــادي 
المـــلـــكـــي هـــدفـــين فــــي الــــوقــــت المــحــتــســب 
بدل الضائع لتمتد المباراة إلى الوقت 
الإضافي قبل الإجهاز على مانشستر 
ــأهـــل لــلــمــبــاراة  ــتـ ســيــتــي بــعــد ذلــــك والـ
النهائية. وكــمــا قــال المعلق الرياضي 
الرائع بيتر دروري، فقد فاز ريال مدريد 
«بـــشـــكـــل غـــيـــر مــحــتــمــل، وبـــأعـــجـــوبـــة، 
وبطريقة تتجاوز أحلامه وتوقعاته».

لذلك، سيلتقي ليفربول مع ريال 
ــا في  ــ ــ ــأس أوروبـ ــد فـــي نــهــائــي كــ ــدريـ مـ
الــعــاصــمــة الــفــرنــســيــة بـــاريـــس لــلــمــرة 
الثانية. وربما نشاهد مباراة كلاسيكية 
مثيرة يسجل خلالها المهاجم الفرنسي 
كريم بنزيمة ثلاثة أهـــداف (هاتريك) 
في الوقت المحتسب بدل الضائع، وهو 
الأمر الذي سيصيب ليفربول بالذهول 
التام، تماماً كما حدث مع باقي الأندية 
التي واجهت «الميرنغي» هــذا الموسم! 
وقــد لا تسير الأمــور على هــذا النحو، 
لكن المــبــاراة ستكون على الأقــل أفضل 
مما كانت عليه المباراة النهائية لعام 
١٩٨١، ولم يكن من المستغرب أن تكون 
المــــبــــاراة الـــتـــي جــمــعــت الــفــريــقــين يــوم 
ــعـــاء المـــوافـــق ٢٧  الأربـ
مــــايــــو (أيـــــــــــار) عـــام 
مخيبة   ١٩٨١
لـــلآمـــال، نــظــراً 
كـــل فــريــق  لأن 
ــــن الـــفـــريـــقـــين  مـ
كــان قــد خاض 
طويلاً  موسماً 

وفــي تلك الأيــام وشاقاً، 
ــتــــي لــم  تكن فيها فكرة الــ

الـــــــلاعـــــــبـــــــين» «تـــــــدويـــــــر 
ــوم، كـــان رائجة مثل  الــــيــ
ــبــــين العديد من  الــــلاعــ

إرهــــــــــــــــاق يــعــانــون من 
مــــــــــــــــــــــــــن شــــــــــديــــــــــد أو 

وكـــــــــــان الإصـــــــــــابـــــــــــات. 
إلـــــــــــــــى طريق ليفربول 

الـــنـــهـــائـــي هـــادئـــاً 
حتى الدور نصف 

النهائي، حيث فاز 
«الــــــريــــــدز»، بــقــيــادة 

بـــــــوب بــــيــــزلــــي، عــلــى 
الفنلندي  نــادي أولــو 
بـــنـــتـــيـــجـــة ١١ مـــقـــابـــل 

ــمـــوع  ــي مـــجـ ــ ــ ــــين فـ ــدفــ ــ هــ
مــــــــبــــــــاراتــــــــي الــــــــذهــــــــاب 

ــة  ــولـ والـــــــعـــــــودة فـــــي الـــجـ
الأولى، قبل أن يتغلب على 
أبــرديــن بخماسية نظيفة 

فــي الـــدور الــثــانــي، وسسكا 
صوفيا بستة أهداف مقابل 
هـــدف وحــيــد فــي الــــدور ربــع 
الــنــهــائــي، ليصطدم ببايرن 
مـــيـــونـــيـــخ فــــي الــــــــدور نــصــف 
الــنــهــائــي، لــكــنــه تــأهــل بفضل 
قاعدة احتساب الهدف خارج 
الــديــار بــهــدفــين، حــيــث تــعــادل 

الفريقان في إنجلترا سلبياً، ثم انتهت 
مــبــاراة الــذهــاب بــالــتــعــادل بــهــدف لكل 

فريق.
كــان فــريــق ليفربول جــيــداً للغاية 
في تلك الفترة، لكنه فقد جهود العديد 
من اللاعبين المميزين بسبب الإصابة. 
ورغم فوز ليفربول ببطولة كأس رابطة 
المــحــتــرفــة، إلا أنه  الأنــديــة الإنجليزية 
أنهى ذلــك المــوســم فــي المــركــز الخامس 
في جدول ترتيب الــدوري الإنجليزي، 
وهو ما كان أقل بكثير من المستويات 
ــذاك. وكــمــا اتضح  المــعــتــادة لــلــريــدز آنـــ
ــفـــوز بــبــطــولــة كــأس  ــان الـ ــك، كــ ــ بــعــد ذلـ
أوروبـــا عــام ١٩٨١ هو الإنــجــاز الأخير 
لذلك الجيل من اللاعبين تحت قيادة 
ــيـــث رحــــــل راي كــلــيــمــنــس  ــزلــــي، حـ ــيــ بــ
وجيمي كيس عن النادي في الصيف، 
بـــدلاً منهما بـــروس غروبيلار  ليلعب 
ومــــارك لــورنــســون. كـــان إيـــان راش قد 
جــاء بالفعل إلــى الــنــادي، وبـــدأ رونــي 
ويلان يلعب بشكل منتظم في الفريق؛ 
ــع انـــضـــمـــام كـــريـــغ جــونــســتــون من  ومــ
ميدلسبره فــي ذلــك الــصــيــف، كــان من 
الطبيعي أن يتم استبدال راي كينيدي 
وتيري ماكديرموت وديفيد جونسون. 
وفــي المــقــابــل، كــان ريـــال مــدريــد بعيداً 
الــذي فاز  كل البعد عن الفريق القديم 
بالمسابقات الخمسة الأولــى من كأس 
ــان الـــنـــادي المــلــكــي يبحث  أوروبــــــا. وكــ
عن فوزه بأول لقب للمسابقة منذ عام 
١٩٦٦، وتمكن المدير الفني فوجادين 
بوسكوف، من بناء فريق قوي للغاية 
ــبــــين أصـــحـــاب  ــــن الــــلاعــ ــدداً مـ يـــضـــم عـــــ

المهارات والإمكانات الهائلة.
وكــان يبدو أن التهديد الرئيسي 
لليفربول يتمثل في اللاعب الإسباني 
الــذي كــان قد قدم  العبقري خوانيتو، 
مستويات ساحرة خلال المباراة التي 
فـــــازت فــيــهــا إســبــانــيــا عــلــى إنــجــلــتــرا 
بــــهــــدفــــين مــــقــــابــــل هـــــــدف وحــــيــــد عــلــى 
ملعب «ويمبلي» قبل شهرين. وكــان 
المـــهـــاجـــم والـــقـــائـــد ســانــتــيــلانــا يــمــثــل 
خـــطـــراً مـــحـــتـــمـــلاً آخــــــر، فــــي حــــين كـــان 
اللاعب الألماني أولــي شتيليكه يرغب 
في الانتقام من ليفربول بعد خسارة 
المباراة النهائية عام ١٩٧٧، وكان أحد 
اللاعبين المعروفين للغاية في إنجلترا 
هو الجناح لوري كننغهام، الذي كان 
قـــد ســبــق لـــه وأن فــــاز بــلــقــب الـــــدوري 

الإســبــانــي فــي أول مــوســم لــه مــع ريــال 
ــــادي  ــنـ ــ ــه إلـــــــى الـ ــالــ ــقــ ــتــ مـــــدريـــــد بــــعــــد انــ
الإسباني قــادمــاً مــن وســت بروميتش 
ألبيون، لكنه أصيب بكسر في إصبع 
قدمه في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 
١٩٨٠ ولم يلعب أي مباراة كاملة قبل أن 
يشارك في التشكيلة الأساسية للريال 

أمام ليفربول.
كــــــان ريـــــــال مــــدريــــد قــد 

خــــــســــــر لــــــقــــــب الــــــــــــــدوري 
ــاز  ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الإســـــــبـــــــانـــــــي المـ

لــــــــــصــــــــــالــــــــــح ريــــــــــــــال 
ــيــــداد، لــذلــك  ســــوســ
كــــــان يـــــــدرك جــيــداً 

تـــــمـــــامـــــاً مـــثـــل   -
يتعين لــيــفــربــول - أنــه 

ــفـــوز  بالمباراة عـــلـــيـــه الـ
الـــنـــهـــائـــيـــة 
لــكــي يتأهل 
لــكــأس أوروبـــا 
فــــــــــــــي المــــــــــوســــــــــم 
ــتــــالــــي، حـــيـــث لــم  الــ
تــكــن الأنــديــة الأربــعــة 
الأولــــــــــــــــــى فـــــــــي جـــــــــدول 
تـــرتـــيـــب الـــــــــدوري المــحــلــي 
ــر إلـــى  ــبـــاشـ ــأهـــل بـــشـــكـــل مـ ــتـ تـ
بطولة كأس أوروبا (دوري أبطال 
أوروبــا حالياً)، كما هو متبع الآن. 
ومـــع ذلــــك، كـــان هــنــاك مــوضــوع واحــد 
مــشــتــرك يــتــحــدث عــنــه الــجــمــيــع آنـــذاك، 
ــوا  ــانـ ـــين كـ ــاديـ ــنــ ــو أن مــشــجــعــي الــ ــ وهــ
غاضبين للغاية بعد تخصيص ١٢ ألف 
تــذكــرة لجمهور كــل نـــادٍ مــن الناديين، 
على الرغم من أن الملعب يتسع لـ٤٨ ألف 
متفرج. لقد حاول العديد من المشجعين 
الــذيــن لا يــمــلــكــون تــذاكــر الـــدخـــول إلــى 
الاستاد، لكنهم أجبروا على العودة من 
قبل ١٠٠٠ من رجال الشرطة الفرنسية 
التي تحمل هــراوات. يشاع أن التذاكر 
الــتــي كـــان ســعــرهــا الأصــلــي يــصــل إلــى 

ثلاثة جنيهات إسترلينية كانت تباع 
مقابل ٦٠ جنيهاً إسترلينياً. ورغم قوة 
وتاريخ طرفي المباراة النهائية، لم يتم 
وصف المباراة بأنها كلاسيكية. وكتب 
ديفيد لاســي فــي عــرضــه لــلــمــبــاراة في 
صحيفة «الـــغـــارديـــان»، «أولــئــك الذين 
لــرؤيــة مــبــاراة مفتوحة هذا  يتطلعون 
المــســاء قــد يــصــابــون بخيبة أمـــل. لــذا، 
مرة أخرى، من المرجح أن تكون المباراة 

النهائية أشبه بمباريات الشطرنج».
ــبــــاراة فـــي الــســاعــة ٧٫١٥  بــــدأت المــ
مساءً بتوقيت المملكة المتحدة، وبدأت 
قــنــاة «بــي بــي ســي» تغطيتها الحية 
للمباراة قبل انطلاقها بـ١٥ دقيقة فقط. 
لــم تكن  وكما كــان يخشى الكثيرون، 
المــبــاراة ممتعة أو مــثــيــرة. عــاد كيني 

دالــغــلــيــش لــلــمــشــاركــة فـــي المـــبـــاريـــات 
للمرة الأولى منذ إصابته بالكاحل في 
مباراة بايرن ميونيخ، ودخل ليفربول 
المباراة النهائية ولديه بعض الشكوك 
حـــول جــاهــزيــة فــيــل طــومــســون وآلان 
كــيــنــيــدي وســـامـــي لـــي. وبـــين شــوطــي 
المـــبـــاراة، احــتــاج غــرايــم ســونــيــس إلــى 
الحصول على علاج بعد إصابته في 

الركبة.
وخــــــلال الاســــتــــعــــدادات لــلــمــبــاراة 
النهائية، وصف بوسكوف، ليفربول، 
بــأنــه «فــريــق مــن المــحــاربــين الــقــدامــى»، 
وهو الوصف الــذي أزعــج بيزلي. ومع 
الــخــبــرات الكبيرة للاعبي  ذلـــك، كــانــت 
ليفربول ذات قيمة كبيرة للغاية في 
تلك المواجهة، حيث أدرك آلان كينيدي 

ودالـــغـــلـــيـــش وســـونـــيـــس أن الـــحـــارس 
البديل أغوستين، الذي شارك بدلاً من 
مــاريــانــو غــارســيــا ريــمــون المــصــاب، لم 
يكن بالكفاءة نفسها، وبالتالي سددوا 
عليه الكثير من الكرات لاستغلال نقاط 

ضعفه.
وبعد نهاية الشوط الأول الصعب، 
لــريــال  سنحت فــرصــة خــطــيــرة للغاية 
مــدريــد فــي بــدايــة الــشــوط الــثــانــي. لقد 
شعر لاعبو ليفربول أن كننغهام كان 
فــي مــوقــف تسلل، لكن الحكم المجري 
ــار إلـــى اســتــمــرار  كــارولــي بــالــوتــاي أشـ
اللعب، وهو ما سمح للمدافع خوسيه 
ــقــــدم لــــــلأمــــــام. خــــرج  ــتــ ــالــ ــيــــو بــ أنــــطــــونــ
كليمنس مـــن مــنــطــقــة جـــزائـــه واكــتــفــى 
بمشاهدة كاماتشو وهــو يلعب الكرة 

مــن فــوقــه، لــتــخــرج مــن فـــوق الــعــارضــة 
المــبــاراة  بمسافة قليلة. وبينما كانت 
ــــي، ظــهــر  ــافـ ــ ــوقــــت الإضـ تــتــجــه نـــحـــو الــ
بطل غير متوقع تــمــامــاً. كــان الظهير 
الأيسر ألان كينيدي قد تعرض لكسر 
ــة بـــايـــرن  ــهــ ــــلال مــــواجــ ــم خــ ــعـــصـ ــــي المـ فـ
ميونيخ في مباراة الذهاب على ملعب 
«آنفيلد» ولــم يلعب إلا مــبــاراة واحــدة 
قبل المباراة النهائية. لكنه كان يمتلك 
مــوهــبــة خــاصــة فــي تسجيل الأهــــداف 
فــي المــنــاســبــات الــكــبــيــرة. كــان كينيدي 
المــبــاراة النهائية  قد سجل بالفعل في 
ــة الأنـــــديـــــة الإنـــجـــلـــيـــزيـــة  ــ ــطـ ــ ــكــــأس رابـ لــ
المحترفة ضد وستهام في وقت سابق 
مــن المــوســم، كــمــا فــعــل ذلـــك مـــرة أخــرى 
المــبــاراة النهائية للبطولة نفسها  فــي 
فــي نــهــائــي عـــام ١٩٨٣ ضــد مانشستر 
يــونــايــتــد. كــمــا ســجــل ركــلــة الــتــرجــيــح 
المــبــاراة النهائية لكأس  الحاسمة فــي 

أوروبا ضد روما عام ١٩٨٤.
المــبــاراة النهائية في  وقبل نهاية 
بـــ١٠ دقــائــق، استقبل كينيدي  باريس 
الكرة من رمية تماس وتجاوز غارسيا 
كــورتــيــس، وســــدد الـــكـــرة فـــي الــشــبــاك، 
وركض يحتفل خلف المرمى مع أنصار 
لـــيـــفـــربـــول. وقـــــــال كـــيـــنـــيـــدي فــــي وقـــت 
لاحــــق: «لــلــحــظــة مـــروعـــة ظــنــنــت أنــنــي 
سددت الكرة بشكل خاطئ، لكن عندما 
نظرت إلــى الأعــلــى، رأيــت الــكــرة تدخل 
مثل الــصــاروخ. كل ما فعلته بعد ذلك 
هو أنني ركضت بسرعة، ولا يمكنني 
ــذاك. لــم أكن  أن أصــف مــا شــعــرت بــه آنــ
أريد التوقف عن الجري». وقاد اللاعب 
البالغ من العمر ٢٦ عاماً ليفربول للفوز 

بكأس أوروبا الثالثة لليفربول. 
ــــدي: «قــــــبــــــل بـــضـــع  ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ وقـــــــــــال كـ
ســـنـــوات، كــنــت أعــتــقــد أنــنــي سأقضي 
بقية مسيرتي الكروية مع نيوكاسل، 
وربما كان من الممكن أن أستمر هناك 
لو ظل الفريق في دوري الدرجة الأولى 
(الــــدوري الإنجليزي الممتاز حالياً)». 
وقـــال طــومــســون بــعــد الــفــوز بــالــكــأس، 
إلــى العظماء وتغلبنا  «لقد انضممنا 
على اثنين منهم - بايرن ميونيخ وريال 

مدريد – لنحقق هذا الإنجاز». 
وقال بيزلي، الذي أصبح أول مدير 
فني يفوز بكأس أوروبـــا ثــلاث مــرات، 
«ربما لم تكن المباراة كلاسيكية، لكننا 
أظهرنا شخصية قوية للغاية». وقد 
يــتــفــوق كـــارلـــو أنــشــيــلــوتــي عــلــى هــذا 
الإنجاز إذا قاد ريال مدريد للفوز على 

ليفربول اليوم.
واصـــطـــف نــصــف مــلــيــون شخص 
على طريق طولها ١٧ ميلاً في ليفربول 
لمشاهدة لاعبي الفريق وهم يستقلون 
حافلة مكشوفة احتفالاً بهذا الإنجاز 
الـــتـــاريـــخـــي. وكـــــان فــــوز لــيــفــربــول في 
باريس هو خامس انتصار إنجليزي 
ــا، كما  ــ ــ عــلــى الـــتـــوالـــي فـــي كــــأس أوروبـ
كانت هــذه هي رابــع مــرة على التوالي 
المـــبـــاراة النهائية لكأس  تنتهي فيها 

أوروبا بهدف دون رد.
ــد  ــال مـــدريـ ــ ــ ــلـــى ريـ ــان يـــتـــعـــين عـ ــ  كــ
الانتظار حتى عــام ١٩٩٨ للفوز بلقب 
البطولة مــرة أخـــرى، لكنه عــوض ذلك 
كثيراً من ذلك الحين، وكان فوزه باللقب 
ــام ٢٠١٨ هو  عــلــى حــســاب لــيــفــربــول عـ
الفوز الثالث عشر للنادي الملكي بهذه 
المسابقة. فهل سيكون الجزء الثالث من 
هذه الثلاثية مثل ما حدث في عام ١٩٨١ 
أو مــا حــدث فــي عــام ٢٠١٨؟ سنتعرف 

على ذلك في باريس!

غرايام سونيس وفيل نيل يطاردان كننغهام لاعب الريال (الغارديان)

لندن: ستيفن باي

آلان هانسن وكيني دالغليش وغرايام سونيس وكأس أوروبا عام ١٩٨١ (غيتي)

كينيدي صاحب 
هدف فوز ليفربول 

(غيتي)
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الــفــنــانــة المــصــريــة نيللي  قــالــت 
كريم، إنها ستبدأ تصوير مسلسل 
الذي  المقبل،  الشهر  «روز وليلى» 
يجمعها لأول مرة بالفنانة يسرا، 
لمؤلف ومخرج بريطاني وتعرضه 
مــنــصــة «شــــاهــــد»، مــوضــحــة في 
حوارها مع «الشرق الأوسط» أنها 

الكبيرة  الأفــعــال  تــتــوقــع ردود  لــم 
التي حققها مسلسلها «فاتن أمل 
ــذي عـــرض فـــي مــوســم  ــ حـــربـــي» ال

رمضان الماضي.
مشيرة إلى أن أكثر ما أسعدها 
بعد تقديم المسلسل هــو اهتمام 
الـــدولـــة بــالــدعــوة لمــنــاقــشــة قضايا 

الأسرة بأمانة وحيادية باعتبارها 
من أخطر القضايا التي تؤثر على 
تماسك المجتمع، وأعــربــت نيللي 
بــأداء زوجها لاعب  عن إعجابها 
الإسكواش السابق هشام عاشور 
فــي مسلسلي «أحــــلام ســعــيــدة»، 

و«يوتيرن»، وإلى نص الحوار:

قالت إن دورها في مسلسل «انحراف» كان مرهقاً

لوسي: أشارك بالأعمال التي تفجر قدراتي التمثيلية فقط

قالت لـ                                  إن مسلسل «روز وليلى» يجمعها بيسرا للمرة الأولى

نيللي كريم: إحساسي يقودني لتقديم «قصص مؤثرة»

لمــاذا تحمستِ لمسلسل «روز   <
الـــذي يجمعك بالفنانة يسرا  ولــيــلــى» 

لأول مرة؟
ــيــــرة  ــثــ كــ - هـــــــنـــــــاك أســــــــبــــــــاب 
حــمــســتــنــي لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي هـــذا 
المــســلــســل الـــذي ســنــبــدأ تصويره 
الشهر المقبل، فهو عمل كوميدي 
لــطــيــف يــتــكــون مـــن عــشــر حلقات 
ــرة  ــ ــنــــي لأول مـ ــعــ ــمــ ــــط، ويــــجــ ــقــ ــ فــ
ــــي أحـــبـــهـــا  ــتـ ــ ــرا الـ ــ ــــسـ بـــالـــفـــنـــانـــة يـ
جـــــداً، كــمــا أنــــه أول عــمــل درامــــي 
يحمل أســمــاء عالمية فــي الكتابة 
والإخـــــــــراج لــلــكــاتــب كـــريـــس كـــول 
ــيـــرجـــولـــد،  ــرج أدريـــــــــــان شـ ــ ــخــ ــ والمــ
اللذين قدما أعمالاً ناجحة، كما 
أن أحداث العمل تدور في إطار من 
الكوميديا والتشويق وسيعرض 

على منصة شاهد «في آي بي».
> مــا الـــذي فعلته بــك «فــاتــن أمل 
الفعل  تــوقــعــت ردود  حـــربـــي»... وهـــل 

الكبيرة التي فجرها المسلسل؟
أتـــــعـــــبـــــتـــــنـــــي  - «فــــــــــــــاتــــــــــــــن» 
ــي الـــحـــقـــيـــقـــة لــم  ــ ــي، فـ ــنــ ــدتــ ــعــ وأســ
أتــوقــع أن يثير المسلسل كــل هذا 
أتــوقــع ردود الفعل  ــم  الـــجـــدل، ولـ
التي تفجرت منذ الحلقة الأولى، 
فــقــد تــعــامــلــت مــعــه مــنــذ الــبــدايــة 
كــعــمــل درامـــــي يــمــس شـــرائـــح من 
الــــنــــســــاء، وشــــعــــرت أنـــــه يــتــنــاول 

وقائع حقيقية، لكن لم أنظر إلى 
كونه يطرح قضية بقدر أنه 
عمل درامــي متكامل، ومنذ 
قــــرأت بــعــض الــحــلــقــات في 
البداية شعرت أنها قضية 
مختلفة، ودور لم أقدمه، 
وخـــــــــــلال الـــــــعـــــــرض كـــنـــت 
مشغولة بالتصوير فلم 
المــســلــســل بشكل  أتـــابـــع 

كبير.
ــتــــك أي  ــهــ ــــل واجــ هـ  <
صعوبات خلال التصوير؟
لـــحـــظـــات  - عــــشــــت 

صــــعــــبــــة مــــــع «فــــــــاتــــــــن»، وبــــذلــــت 
مجهوداً كبيراً خــلال التصوير، 

كــمــا أن المــواقــف 
الدرامية بين 

«فــــــــــاتــــــــــن» 
وزوجــهــا 
«سيف» 
ــانــــت  كــ

أنــهــا عبرت  صعبة ومــؤلمــة، غير 
عـــن واقــــع حــقــيــقــي تــعــيــشــه كثير 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  مـــــن الــــســــيــــدات لـ
ــة. الــحــقــيــقــة  حــقــوقــهــن المــــشــــروعــ
إن كـــل حــلــقــة كــــان بــهــا مــشــاهــد 
حضِر لها جيداً 

ُ
صعبة، كنت أ

قبل التصوير، عــاشــت معي 
وعشت تفاصيلها، وتسللت 
إلـــى روحــــي دون أن أشــعــر، 
ــمـــرت مـــعـــي لــتــعــكــس  ــتـ واسـ
فــي نــفــســي مــشــاعــر حــزن 

وكآبة.
> لــهــذا ســـافـــرت في 
رحـــــلـــــة اســــتــــجــــمــــام مــع 
انتهاء  بــمــجــرد  زوجـــك 

التصوير؟
طــــبــــيــــعــــي   -
ــرار  ــمــ ــتــ ــد اســ ــعــ بــ
التصوير حتى 
٢٦ رمــــضــــان، 
أفـــــصـــــل،  أن 
وأحـــــــــــصـــــــــــل 
على إجازة، 
والــــــســــــفــــــر 
كان مهماً 
لتجديد 
طاقتي 

لبدء العمل الجديد بروح مختلفة.
> في الحلقة الأخيرة من المسلسل 
تمكنت «فاتن» من إحراز نصر كبير... 

كيف رأيت ذلك؟
- أكـــثـــر شــــيء أســـعـــدنـــي، هو 
اهتمام الدولة ممثلة في الرئيس 
عــبــد الـــفـــتـــاح الــســيــســي ودعـــوتـــه 
ــرة بــأمــانــة  ــ لمــنــاقــشــة قــضــايــا الأسـ
وحــيــاديــة بــاعــتــبــارهــا مــن أخطر 
القضايا التي تؤثر على تماسك 
المجتمع، كما أصدر النائب العام 
ــدة قــــــــــرارات تــتــعــلــق بــمــحــكــمــة  عــــ
الأســرة وقضايا مسكن الزوجية 
وحضانة الأطفال، بالتأكيد كان 
هناك مطالبات سبقت المسلسل 
لتعديل القانون، لكن العمل ساعد 
ــارة المــشــكــلــة عــبــر نــمــاذج  عــلــى إثـــ
واقعية، بالتأكيد سيأخذ إصدار 
الــقــانــون وقــتــاً، وهــنــاك تفاصيل 
عديدة لا بد أن ينظر لها لمراعاة 
الطرفين، كما أكد المسلسل أنه لا 
ينصر المرأة فقط، بل الرجل أيضاً 
يــتــعــرض لــظــلــم فـــي مــــواد تخص 

رؤية أطفاله بعد الانفصال.
> مــتــى شــعــرت بــتــلامــس العمل 

مع الواقع؟
- منذ بــدايــة عــرضــه، وجــدت 

ــاء يــحــكــين أن المــســلــســل أقـــل  نـــسـ
قــســوة مــن الـــواقـــع الــــذي يعشنه، 
كــمــا تــضــامــنــت مــعــنــا مــؤســســات 
عديدة معنية بقضايا المرأة، ففي 
منتصف عــرض الحلقات تقريباً 
ــادي  ــ ــر عـ ــق غـــيـ ــ ــوافـ ــاك تـــ ــنــ كــــــان هــ
مــع مــا يــطــرحــه المــســلــســل، وكنت 
أنــــشــــر بـــعـــض تـــعـــلـــيـــقـــات تــحــكــي 
صاحباتها عــن مــواقــف مشابهة 
ووقــائــع تتشابه مــع مــا تتعرض 

له البطلة.
> كيف تختارين أدوارك؟

- أســيــر فــي اخــتــيــاراتــي وراء 
إحــســاســي، الـــذي يــقــودنــي لعمل 
معين، أحياناً أختار، ثم يحالفني 
التوفيق في تقديم أعمال جيدة، 
تسعد الناس أو تطرح مشاكلهم.
الــــقــــضــــايــــا  تـــــجـــــذبـــــك  > وهــــــــــل 

الاجتماعية الشائكة درامياً؟
ــي مـــن  ــ ــالــ ــ ــمــ ــ أعــ - لا أخـــــــتـــــــار 
ــا قـــضـــيـــة، لـــكـــن أنــظــر  ــهـ مــنــطــق أنـ
إليها كعمل درامـــي جيد وممتع 
للناس، ثم بعد ذلك تأتي القضية، 
الــدرامــي والقصة ومــدى  فالعمل 
بـــالأداء تكون أولوية  استمتاعي 

بالنسبة لي قبل القضية.
> هــل بــــدأت تــفــكــريــن فــي عملك 

الرمضاني المقبل؟
- حالياً مستحيل... فأنا لم 
أخرج من عباءة «فاتن أمل حربي» 
بعد، وقد اعتدنا أن ننشغل به قبل 
شهر رمــضــان بفترة، تماماً مثل 
الطالب الذي يذاكر قبل الامتحان.
> خاض زوجك لاعب الإسكواش 
السابق هشام عاشور تجربة التمثيل 
عـــبـــر مــســلــســلــي «أحــــــــلام ســـعـــيـــدة»، 
و«يـــوتـــيـــرن»، خــــلال مــوســم رمــضــان 
الماضي، فهل جاء ذلك بتشجيع منك؟ 

وما رأيك في أدائه؟
ــال  ــمــ ــام قـــــــدم عـــــــدة أعــ ــ ــــشـ - هـ
درامية خلال وجوده في الولايات 
المتحدة، قبل ارتباطنا أو تعارفنا، 
كما شارك في مسلسل يسرا العام 
الماضي، قبل تعارفنا كذلك، وهذا 
العام أدى دورين مختلفين تماماً، 
الأول مع يسرا، والثاني مع ريهام 
ــــل» فــــي كــل  ــايـ ــ ــجــــاج، وكــــــان «هـ حــ

منهما.

نيللي كريم مع الفنانة يسرا

حصدت أغنيتها «أحبك رغماً» مليون مشاهدة في أقل من أسبوع

: أنا مجبولة بالفن والغناء بالفصحى أمتعني ASHARQ AL - L AWSATAA ريما يوسف لـ 
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هي ليست المــرة الأولــى التي 
ــات ريـــمـــا يــوســف  ــيـ ــنـ تــحــصــد أغـ
ــدات. فـــكـــمـــا فــي  ــ ــاهـ ــ ــشـ ــ مــــلايــــين المـ
ــــادي» و«بــذكــر»  «بــوصــفــلــك» و«عـ
وغــيــرهــا، تــســرق مـــجـــدداً انــتــبــاه 
ــــلال  ــن خـ ــ ــ المــــســــتــــمــــع الـــــعـــــربـــــي مـ
أغنيتها الجديدة «أحبك رغماً». 
ــة مـــــــن كـــــتـــــابـــــة حـــذيـــفـــة  ــيــــ ــ ــنــ ــ الأغــ
الــعــرجــي ولــحــن رامــــي الشافعي 
ووزع مــوســيــقــاهــا عــمــر صــبــاغ. 
ــيـــادة  تـــصـــويـــر الأغـــنـــيـــة تـــحـــت قـ
الـــذي قدمها،  الــشــاب رامـــي نبها 
الــذي  فــي قالب مغاير تماماً عــن 
سبق وأطلت به في أعمال سابقة. 
وحصدت الأغنية التي تعاونت 
الفنانة مع الشركة العالمية  فيها 
ــنـــي «يـــونـــيـــفـــرســـال  ــفـ لـــلإنـــتـــاج الـ
ميوزيك مينا» مليون مشاهدة، 
منذ الأيــام الأولــى على إطلاقها، 
وهي اليوم على طريق تجاوزها 

المليونية الثانية.
ــمــــا الــــتــــي ســـبـــق وقـــدمـــت  ريــ
مـــجـــمـــوعـــة أعــــمــــال مــــن تــألــيــفــهــا 
وتــلــحــيــنــهــا مــنــذ بــدايــتــهــا حتى 
قـــررت أن تخلع عباءتها  الــيــوم، 
هــــــــــذه، كــــــي تـــــحـــــدث الــــــفــــــرق فــي 
مشوارها. فإضافة إلى تعاونها 
ــر جـــديـــديـــن،  ــ ــاعـ ــ ــع مـــلـــحـــن وشـ ــ مـ
ــاء  ــنــ ــغــ اتــــــخــــــذت قـــــــرارهـــــــا فــــــي الــ
بالفصحى. وهي خطوة تتطلب 
الـــجـــرأة نــســبــة إلــــى مــغــنــيــة بــوب 
لا تـــجـــربـــة شــبــيــهــة تــمــلــكــهــا فــي 
هــذا المضمار. ونجحت ريما في 
ــاً» مــمــا دفــعــهــا إلــى  ــمـ ــبـــك رغـ «أحـ
التأكيد بأنها ستلحقها بأغنيات 
عدة، من هذا النوع في المستقبل 

القريب.
«الــــــشــــــرق  وفــــــــــي حـــــــديـــــــث لـــــــ

الأوســـــط» تــشــيــر ريــمــا إلـــى أنــهــا 
اخــتــارت الغناء بالفصحى لأول 
مــــــرة فــــي مـــســـيـــرتـــهـــا الـــغـــنـــائـــيـــة، 
التغيير والــتــنــويــع.  سعياً وراء 
وتـــضـــيـــف: «ســـبـــق وقـــدمـــت عــدة 
أغنيات باللبنانية ولاقت رواجاً 
ــــرة شــعــرت  كــبــيــراً. ولـــكـــن هــــذه المـ
ــدام على  بــضــرورة التغيير والإقــ
الــغــنــاء. وبما  خــطــوة نوعية فــي 
أنني أملك خلفية جيدة للعربية 
وأتقن قواعدها ومخارج نطقها، 
ــلــــت إلـــى  مــضــيــت بــــقــــراري ووصــ

هنا».
وتصف ريما يوسف «أحبك 
رغماً» بأنها خط يختلف تماماً 
عــــن الــــــذي ســـبـــق واعـــتـــمـــدتـــه فــي 
أعمالها السابقة. «في هذا العمل 
تجتمع عناصر كثيرة لإنجاحه، 
وأهــــمــــهــــا إجــــــــــادة الــــعــــربــــيــــة لأن 
الـــنـــطـــق بــالــفــصــحــى مــســؤولــيــة، 
ولــه متابعوه من مختلف دولنا 
ــقــــد أن قـــلـــة مــن  ــتــ ــيــــة. وأعــ الــــعــــربــ
المــغــنــيــين يــتــجــهــون نــحــو الــغــنــاء 
ــه لـــيـــس بـــالأمـــر  ــ بــالــفــصــحــى، لأنـ
ــا الـــــصـــــوت كـــذلـــك  ــهــــل. فـــكـــمـ ــســ الــ
تقنية الغناء وعملية لفظ الكلام 
بشكل ممتاز، يؤثران على مدى 
إيــصــالــهــا إلــــى الـــنـــاس والــعــكــس 

صحيح».
ــا كـــمـــا أخـــبـــرتـــنـــا، تــحــب  ــمـ ريـ
هذه اللغة منذ كانت على مقاعد 
ــة، إذ كـــانـــت تــتــعــمــق في  ــ ــــدراسـ الـ
الــعــربــي وتـــقـــرأ نــصــوصــه  الأدب 
بشغف. وتعلق: «لطالما كنت أميل 
في دروسي إلى المادة الأدبية أكثر 
مـــن المــــــواد الــعــلــمــيــة والـــحـــســـاب. 
وأعتقد أن هذا ما زاد من براعتي 

في إتقان الفصحى».
«أحبك رغماً» تركت بأثرها 
الكبير على صاحبتها، إذ تؤكد 

أنــــهــــا مـــــن أكــــثــــر الأغــــــانــــــي الـــتـــي 
استمتعت بــأدائــهــا وفـــي عملية 
تسجيلها. «صحيح أنها مكتوبة 
ــا تـــلامـــس  ــهــ ــنــ ــكــ بـــالـــفـــصـــحـــى ولــ
مشاعر الناس عن قرب. وتفاجأت 
بأنها حققت مليون مشاهدة بعد 
ــا، مما  ــام فــقــط مـــن إصــــدارهــ ٤ أيــ
يعني أن توقعاتي كانت صحيحة 

حول رد فعل الناس عليها».
اللبنانيين  قلة مــن المطربين 
والعرب يغنون الفصحى، ولعل 

أكــثــر مـــن اشــتــهــر فـــي هـــذا الــخــط 
كاظم الساهر، إذ كان أول من غنى 
قصائد شعر للراحل نزار قباني 
وحقق نجاحاً كبيراً معها. فهل 
ريــمــا يــوســف تــأثــرت بـــه، فــقــررت 
أن تحذو حـــذوه؟ تــرد فــي سياق 
حــديــثــهــا: «هــنــاك أيــضــاً، مــاجــدة 
الـــرومـــي الـــتـــي غــنــت بــالــفــصــحــى 
ــي  ــ ــــلانـ ــحـ ــ ــي الـ ــ ــ والـــــــفـــــــنـــــــان عـــــــاصـ
وغيرهما، وأنا شخصياً أستمع 
إلى كل جديد. ولكن الموضوع لم 

يرد معي من بعد تأثري بأحدهم 
ــة. فــعــنــدمــا  ــدفـ بـــل مـــن بــــاب الـــصـ

قررت أن أتحول إلى الفصحى 
جرى الأمر بسرعة وبشكل 

فجائي».
تـــــــــــتـــــــــــحـــــــــــدث 

ــا يــــوســــف  ــ ــمــ ــ ريــ
عــــــن أغـــنـــيـــتـــهـــا 
الجديدة بأنها 

انــــجــــذبــــت نــحــو 
كلامها ولحنها 

ــة الأولـــــــــــى. «لـــيـــس  ــظـ ــلـــحـ مــــنــــذ الـ
ــلـــى كـــلام  ــقـــع عـ مــــن الـــســـهـــل أن نـ
بالفصحى، يتناسب مع توزيع 
موسيقي حــديــث ويمكن حفظه 
بـــســـرعـــة. فــعــنــدمــا دخـــلـــت قلبي 
أدركت أنها ستصل قلوب الناس 
أيضاً، لا سيما من جيل الشباب. 
تــدور فيها  فهذه التغليفة التي 
«أحـــــبـــــك رغـــــمـــــاً» ومــــزجــــهــــا بــين 
الحداثة والأصالة في آن، أسهمت 

في ذلك من دون شك».
ــإن اللحن  وبــحــســب ريــمــا، فـ
هو الذي يلعب دوراً أساسياً في 
انتشار عمل غنائي ما. وتوضح: 
«مــرات كثيرة نحفظ النغمة من 
دون أن يكون الكلام قد ترك أثره 

عندنا».
بــــــعــــــد تــــــعــــــاونــــــهــــــا مـــع 

مــلــحــن وشـــاعـــر جــديــديــن، 
هــل هــي تفكر بــأعــمــال مع 
آخـــــريـــــن؟ تــــــــرد: «أنــــــــا مــن 
الأشخاص الذين يحبون 
الحفاظ على فريق معين 
يــتــعــاونــون مــعــه. أشــعــر 
أن الـــنـــجـــاحـــات فـــي هــذا 
ــوالــــى، لأن  ــتــ الـــســـيـــاق تــ

الــفــريــق يــكــون على 
عـــــــــــــــلاقـــــــــــــــة 

ــعـــرف تــمــامــا  مـــبـــاشـــرة مـــعـــي، ويـ
ذوقي وما يناسبني في الغناء. 
ولــكــن هــــذا لا يــمــنــع مـــن الــلــجــوء 
ــرات إلـــى الــتــنــويــع والــعــمــل مع  مــ
عناصر فنية مغايرة تملك قدرة 

إبداعية علي الاستفادة منها».
تتميز الفنانة ريما يوسف 
عن غيرها من زملائها من أبناء 
جــيــلــهــا، بــــأن خـــيـــاراتـــهـــا ليست 
ــاً فــي  ــ ــمـ ــ كـــلاســـيـــكـــيـــة وتـــــــــدور دائـ
الــغــرابــة والــتــنــويــع. وتعلق:  فلك 
«أحب الغرابة في العمل وهو أمر 
يطبعني منذ بداياتي. لذلك ترين 
الــخــاص بأغنية  الــفــيــديــو كليب 
(أحبك رغماً) 
يــدور في 
هــــــــــــذا 

الإطار. فأنا أحب المزج بين الفنون 
وعـــدم الــتــقــوقــع فــي قــالــب معين. 
لا أخـــاف الــتــجــدد، ولــيــس عندي 
أفكار مسبقة من هــذا الــنــوع، بل 
أفـــضـــل أن أحـــــدث دائـــمـــاً صــدمــة 

إيجابيّة للمتابعين».
تــفــاجــأت بحصد  وعــمــا إذا 
المــلــيــونــيــة الأولـــــى لأغــنــيــتــهــا في 
أول أيـــــام الإصـــــــدار تـــقـــول: «لــقــد 
تـــوقـــعـــت أن تــنــجــح ولـــكـــن لــيــس 
ــلـــدي عــــدد من  ــة. فـ ــرعـ بـــهـــذه الـــسـ
الأغــانــي الــســابــقــة الــتــي حصدت 
هـــــذا الــــرقــــم ولـــكـــن لـــيـــس بــظــرف 
أيام قليلة. وهذا يعني أن الناس 
أحـــبـــت الــعــمــل وتــفــاعــلــت مــعــه». 
ويجسد مــوضــوع الأغنية حالة 
الشخص الثائر الذي يوظف كل 
قوته ومــشــاعــره وطاقته للدفاع 

عن حبه.
تصف ريما نفسها بكتلة فنية 
متعددة الاتجاهات وتتابع: «أنا 
مجبولة بالفن على أنواعه، أحب 
الغناء وكتابة الشعر والتلحين. 
كذلك أحب الرسم وعندي لوحات 
تشكيلية من نوع التجريدي. فهذا 
الفن يأسرني وأحــب الغوص في 
غموضه، كوني بعيدة كل البعد 
عن فن الرسم الكلاسيكي من نوع 

(بورتريه)». الـ
اليوم وهي تحصد نجاحات 
أغــنــيــتــهــا الـــجـــديـــدة تـــشـــرد ريــمــا 
ــلـــه لــهــا  ــا ســـيـــحـــمـ ــمــ ــــف بــ ــوسـ ــ يـ
المــســتــقــبــل. وتـــخـــتـــم: «أفــكــر 
حــــالــــيــــا بــــالــــخــــطــــوة الـــتـــي 
ــاً»  ــمــ ــــك رغــ ــبــ ــ ســـتـــلـــي «أحــ
لأن الــنــجــاح يــولــد لــدى 
صــــاحــــبــــه مـــســـؤولـــيـــة 
كبيرة، ويتطلب منه 
جــهــداً مــضــاعــفــاً، كي 

يحافظ عليه».

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ريما تخطط لإطلاق عدة أغانٍ بالفصحى

القاهرة: انتصار دردير
القاهرة: محمود الرفاعي

قـــالـــت الــفــنــانــة المـــصـــريـــة لـــوســـي إن «الــســبــب 
الرئيسي وراء موافقتها على المشاركة في بطولة 
مسلسل (انحراف) الذي عرض خلال شهر رمضان 
الماضي، هي الفنانة روجينا بطلة العمل والمخرج 
الــعــزيــز»، مــؤكــدة أن «الشخصية التي  رؤوف عبد 
قدمتها في المسلسل كانت صعبة ومرهقة للغاية 
بسبب الشر المتصاعد منها». وأضافت في حوارها 
مع «الشرق الأوسط» أنها «تعلمت من الراحل أسامة 
أنــور عكاشة والراحل إسماعيل عبد الحافظ عدم 
المشاركة في أي عمل من أجــل الــوجــود. والمشاركة 
فقط في الأعــمــال التي تفجر قدراتها التمثيلية». 
وأعربت عن سعادتها للمشاركة في بطولة مسرحية 

«الحفيد» على خشبة المسرح القومي بالقاهرة.
ــن كــوالــيــس  ــة، تـــحـــدثـــت لـــوســـي عــ ــدايــ ــبــ ــي الــ فــ
مشاركتها في مسلسل «انحراف»، قائلة: «تلقيت 
اتصالاً من المخرج رؤوف عبد العزيز، يطلب مني 
المشاركة في خمس حلقات في مسلسله (انحراف)، 
فأخبرته بأنني أعرف أعماله، وأشدت له في المكالمة 
لــم أعلق على فكرة  بأعماله التي أحببتها؛ لكني 
المشاركة في الحلقات الخمس التي ذكرها، حينما 
أخبرني بأن الفنانة روجينا هي بطلة العمل، وافقت 
قبل أن يكمل حديثه، لكنه أصــر على أن يخبرني 
بأن المسلسل قائم على قصص منفصلة، تدور كل 
قصة في إطار خمس حلقات مرتبطة فقط بالطبيبة 
الــتــي تجسدها  النفسية (حـــور) وهــي الشخصية 
روجينا، حيث إنها تنتقم في نهاية كل قصة من 

الظالم الذي يتسبب في قتل أبرياء».
وأشـــــارت لــوســي إلـــى أن «شــخــصــيــة (فــوزيــة) 
التي جسدتها في المسلسل كانت صعبة ومرهقة 
لــلــغــايــة بــســبــب الــشــر المــتــصــاعــد الــــذي قــدمــتــه في 
الحلقات الــخــمــس»، موضحة «فــي بــدايــة الأمـــر لم 
أكن مقتنعة بأنني قادرة على تجسيد الشخصية، 
وأخـــبـــرت المــخــرج رؤوف عــبــد الــعــزيــز بــذلــك، لكنه 
الــقــادرة على  أصــر عليّ، وقــال لي بأنني الوحيدة 
لــم يــر أي فنانة غيري  أنــه  تقديم الشخصية، كما 
فيها، فشخصية (فوزية) صعبة ومرهقة، ولديها 
الــســيــدات لديهن هذا  عقد نفسية كثيرة، وبــعــض 
الأمـــر بسبب ظـــروف الــحــيــاة، فــفــوزيــة حرمها الله 
مــن الإنــجــاب، لكنه رزقــهــا بــالمــال، وهــي أحــبــت في 
البداية استخدام المال بشكل صحيح حينما فكرت 
في رعاية فتاة فقيرة وتزويجها لزوجها (مدمن 

المــــخــــدرات) لــكــي يــنــجــبــا وتـــشـــارك هـــي فـــي تــربــيــة 
أولاد زوجها، وتشعر بالأمومة التي حرمت منها، 
لكنها حينما شعرت بأن الأولاد لن يعاملوها أبداً 
كوالدتهم، خرج الشر الحقيقي من داخلها وقررت 

الانتقام».
لوسي أكدت أن «رسالتها الهادفة من تجسيد 
شخصية فوزية في مسلسل (انحراف) هو إظهار 
الوجه الحقيقي لما تفعله المخدرات في عقول الشباب 
والــرجــال، وبالتحديد فــي الطبقات الفقيرة التي 
أنـــواع مــخــدرات مخلوطة بــمــواد كيمياوية  تدخن 
خــطــيــرة»، مــوضــحــة أن «مـــا قــدمــنــاه فــي المسلسل 
هو نقل للواقع والحقيقة، فقصة المسلسل حدثت 
بالفعل في مصر، حينما قامت فتاة بإغراق أطفالها 
وقام زوجها بتصويرها بهاتفه وهو تحت تأثير 

مواد مخدرة». 
كما أشادت لوسي بدور الفنانة الكبيرة سميحة 
أيوب التي شاركت أيضاً في المسلسل، قائلة: «لابد 
أيضاً أن أهنئ الفنانة القديرة سميحة أيوب على 
الـــذي قدمته فــي المسلسل، فالمشاهد التي  ــا  دورهـ

س». صورتها لابد أن تُدرَّ
وحول علاقتها بالفنانة روجينا، قالت لوسي 
لــم تكن روجينا هــي بطلة العمل فربما كنت  «إذا 
قد رفضت المشاركة في المسلسل، فهذه ليست المرة 
الأولــى التي أشــارك روجينا في عمل درامــي، فهي 
الثالثة في مشوارنا الفني، وروجينا فنانة  المــرة 
موهوبة، والله أنعم عليها بقدرات تمثيلية هائلة 
ربما لا يستطيع أحد غيرها تقديمها، كما أنها على 
المستوى الإنساني من أجمل وأطيب الشخصيات 
التي تحب أن تجلس وتتحدث معها لا تعرف الحقد 

ولا الغل».
وتــرد لوسي على قلة عــدد أعمالها الدرامية 
الــدرامــا التلفزيونية على يد  قائلة: «تتلمذت فــي 
الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، والمخرج الراحل 
إسماعيل عبد الحافظ، وقدمت معهما مسلسلات 
(ليالي الحلمية) بأجزائه الخمسة، و(أرابــيــســك)، 
و(زيزينا)، و(كناريا وشركاه)، وتعلمت منهما عدم 
المشاركة في أي عمل من أجل الوجود... والمشاركة 
قــدراتــي التمثيلية،  الــتــي تفجر  فــقــط فــي الأعــمــال 
وتشعرني بكوني قــادرة على إثبات نفسي فيها، 
فــعــكــاشــة وعـــبـــد الـــحـــافـــظ رحـــــلا عــــن عـــالمـــنـــا، لــكــن 
أعمالهما وشخصياتهما ما زالت حتى الآن باقية، 
يــتــذكــرهــا مثل  الــجــمــهــور  وأدواري معهما مــا زال 
حمدية في (ليالي الحلمية) وأنوار في (أرابيسك)».

لوسي في مشهد من {انحراف}

تؤكد يوسف أن «أحبك 
رغماً» من أكثر الأغاني التي 

استمتعت في أدائها

نيللي كريم

                                                                                                                                                                           ASHARQ   AL  - AL  AW SA T SAT         
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فيلم «ريش» يفوز بجوائز «مركز السينما العربية» على هامش «كان»

محمد حفظي: التغيرات المجتمعية 
وسطوة «السوشيال ميديا» وراء انتقاد أعمالي

قــال المنتج والسيناريست 
ــفــــظــــي،  ــــد حــ ــمـ ــ ــــحـ المـــــــــصـــــــــري، مـ
الــــرئــــيــــس الــــســــابــــق لمـــهـــرجـــان 
القاهرة السينمائي، إن مسلسل 
«سوتس بالعربي»، الذي شارك 
فــي كتابة السيناريو الخاص 
الــتــزم بالفورمات الأصلية  بــه، 
للمسلسل الأميركي، منوهاً إلى 
أنه ليس كل عمل غربي يصلح 
الـــدرامـــا العربية،  لتقديمه فــي 
واعـــــتـــــرف حـــفـــظـــي بــــــأن بــعــض 
ممثلي العمل بالغوا في الأداء، 
وقـــــال فـــي حــــــواره مـــع «الـــشـــرق 
الأوسط»، إنه يشعر بالفخر لما 

حققه خـــلال رئــاســتــه لمهرجان 
القاهرة السينمائي، معبراً عن 
ســعــادتــه بتولي النجم الكبير 

حسين فهمي هذه المهمة.
وفاز الفيلم المصري «ريش» 
الــذي شــارك حفظي في إنتاجه 
بــــثــــلاث جـــــوائـــــز فـــــي الــنــســخــة 
السادسة لجوائز النقاد للأفلام 
الــتــي ينظمها مــركــز  الــعــربــيــة، 
العربية على هامش  السينما 
مــهــرجــان «كــــــان»، وتـــضـــم ١٦٧ 

ناقداً من ٦٨ دولة.
الــجــمــهــور  وتـــبـــايـــنـــت آراء 
في النسخة العربية للمسلسل 
الأميركي «Suits»، فبينما انتقد 
الــعــرب،  المــمــثــلــين  الــبــعــض أداء 
بـــعـــد المــــقــــارنــــة بـــــــــأداء أبـــطـــالـــه 
ــاخـــت،  ــل مـ ــريــ ــابــ الأصــــلــــيــــين، غــ
وبـــاتـــريـــك جــــاي آدمــــز ومــيــغــان 
ماركل، قبل زواجها من الأمير 
أبـــطـــالـــه في  هــــــاري، وبــــين أداء 
نسخته العربية صبا مــبــارك، 
يــــاســــين وأحــــمــــد داود،  وآســـــــر 
وريــــم مــصــطــفــى، أشــــاد آخـــرون 

بالنسخة المصرية.
وكان المسلسل الأميركي قد 
عرض على مدى تسعة مواسم 
في الــولايــات المتحدة، بــدءاً من 
عام ٢٠١١ وحتى ٢٠١٩، ونالت 
حــلــقــاتــه نــجــاحــاً كــبــيــراً دفــعــت 
ــتـــجـــين إلــــــى إعــــــادة  ــنـ بـــعـــض المـ
تقديمه بنسخ أخرى في كل من 

كوريا واليابان.
وعـــــــــن أســـــــبـــــــاب حـــمـــاســـه 
لــتــقــديــم الــنــســخــة الــعــربــيــة من 
المسلسل الأميركي الذي يطرح 
قضايا قانونية، رغــم اختلاف 
النظام القضائي والأحكام بين 
مــصــر وأمـــيـــركـــا، يــؤكــد محمد 
حــفــظــي: «فـــي الـــبـــدايـــة، لـــم أكــن 
متحمساً لتحويله إلى مسلسل 
مصري لهذه الأسباب، لكن مع 
اكتمال مشاهدتي له وجدت أن 
الجانب الدرامي به جذاب جداً 
ومــــن المــمــكــن أن يــطــرح فـــي أي 
ثــقــافــة أو مجتمع، مــع مــراعــاة 
الـــتـــغـــيـــيـــرات، ولا أنــكــر  بـــعـــض 
أنني كنت قلقاً من الشق المتعلق 
بــالــقــضــايــا والــــقــــوانــــين، لــذلــك 
تعاونت مع شركة متخصصة 
فــــي الاســــتــــشــــارات الــقــانــونــيــة 
لتتولى مسؤولية هــذا الجزء. 
لافتاً إلى أنه كان مقرراً أن يكون 
الــعــمــل ١٢ حلقة فــقــط للعرض 
ـــم تقرر 

َ
خـــارج رمــضــان، ومـــن ث

عـــرضـــه فـــي رمـــضـــان وتــعــديــل 
الخطة ليكون ٣٠ حلقة، وبعد 
ارتــــــبــــــاطــــــي بـــــأعـــــمـــــال أخــــــــرى، 

ــاتـــب يـــاســـر عــبــد  ــكـ اســتــكــمــل الـ
المجيد كتابة بقية الحلقات.

وعــــن تــقــيــيــمــه لــلــفــرق بين 
النسخة المــصــريــة والأمــيــركــيــة 
يوضح حفظي قائلاً: «بالطبع 
ــــدة تــتــعــلــق  ــــديـ ــاك فـــــــروق عـ ــنــ هــ
بــثــقــافــة المــجــتــمــع، اســتــوجــبــت 
إجـــــــراء تـــغـــيـــيـــرات عـــلـــى بــعــض 
الــشــخــصــيــات، لــكــن بشكل عــام 
حجم التغييرات لم يكن كبيراً 
ــزام  ــ ــتــ ــ ــــي الالــ ــتــــج فــ ــنــ ــة المــ ــبــ ــرغــ لــ

بالفورمات الأصلية».
وبـــشـــأن انـــتـــقـــاد مــتــابــعــين 
لأداء بعض ممثلي المسلسل، 
«المبالغة»  الذي وصفه البعض بـ
و«التصنع»، يقول حفظي: «في 
بداية الحلقات لاحظت بالفعل 
أداء اثنين من الممثلين ينطبق 
عليهم هــذا الأمــر، ووجــود قدر 
من المبالغة في الأداء، فليس من 
الضروري أن يتطابق الأداء مع 
العمل الأصلي لاختلاف ذائقة 
الــجــمــهــور، ولــكــن فـــي المــجــمــل، 
فـــإن الــعــمــل جــيــد وتــابــعــت آراء 

تشيد به».
ونـــاقـــشـــت بـــعـــض حــلــقــات 
المسلسل ظواهر اجتماعية مثل 
الــتــحــرش الــتــي طــرحــهــا العمل 
بــجــرأة وهـــو مــا يــبــرره حفظي 
قـــــائـــــلاً: «هـــــــذه الـــحـــلـــقـــة كـــانـــت 
موجودة في المسلسل الأميركي، 
وهي قضية مطروحة في مصر 
أيضاً، وبالتالي طرحناها في 

إطار يرتبط بمجتمعنا».
وعن مدى ملاءمة فورمات 
الــنــســخ الأجــنــبــيــة مـــع واقــعــنــا 
العربي، لا سيما بعد الضجة 
التي أثيرت حول فيلم «أصحاب 
ولا أعز»، الذي يعد حفظي أحد 
المــشــاركــين فــي إنــتــاجــه، يــقــول: 
«(أصـــــحـــــاب ولا أعــــــز) لــــم يــثــر 
ضــجــة ســــوى فـــي مـــصـــر، ففي 
لــبــنــان حــيــث صـــور الــفــيــلــم، لم 
يــحــدث أي ضــجــة ولـــم يتسبب 
في حدوث أزمات، بالطبع ليس 
أي عمل أجنبي يصلح لتحويله 
إلـــــى عـــمـــل مـــصـــري أو عـــربـــي، 
ورغـــــــم أنــــنــــي لا أكــــتــــب كـــثـــيـــراً، 
ــالاً تصلح  ــمــ فــإنــنــي أخـــتـــار أعــ
المـــصـــري». عــلــى حد  للمجتمع 

تعبيره.
وواجــــــهــــــت أفـــــــــلام حــفــظــي 
ــــج أزمــــــــــــات  ــتـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأخــــــــــيــــــــــرة كـ
متتالية، بدءاً من فيلم «ريش»، 
و«أصحاب ولا أعز»، و«صالون 
هـــدى»، وهــو مــا يفسره قــائــلاً: 
«يــــشــــهــــد المـــجـــتـــمـــع تـــغـــيـــيـــرات 
متسارعة في السنوات الأخيرة، 

وبات صوت السوشيال ميديا 
أعـــلـــى. فــيــلــم (ريـــــش) مـــثـــلاً، من 
وحي خيال المخرج، ولا يرتبط 
بمكان أو زمـــان، وبالتأكيد لم 
نــقــصــد أي إســــــاءة لــلــمــجــتــمــع، 
نــــــحــــــن نـــــــطـــــــرح مــــــوضــــــوعــــــات 
إنسانية واجتماعية، لكن هناك 
من وجّه الفيلم في اتجاه آخر، 
وبـــعـــض الـــلـــجـــان الإلــكــتــرونــيــة 
تثير بلبلة، أحياناً تكون هناك 
اعتراضات عفوية، وأحياناً لا 
تكون كذلك، ورغم أنني لا أؤمن 
بنظرية المؤامرة، لكن هناك من 
ــريــــدون ســكــب الــبــنــزيــن على  يــ

النار».
ــمــــد حــفــظــي  وتــــــولــــــى مــــحــ
رئــــــاســــــة مـــــهـــــرجـــــان الــــقــــاهــــرة 
ــــدى أربــــع  الــســيــنــمــائــي عـــلـــى مـ
دورات مــتــتــالــيــة، نــجــح فيها 
وفق متابعين في تحقيق طفرة 
كــبــيــرة فـــي مــســتــوى المــهــرجــان 
واخــتــيــارات الأفـــلام واستعادة 
الــجــمــهــور، وهـــو مــا يعبر عنه 
قــــائــــلاً: «فـــخـــور بــمــا حــــدث من 
تطور كبير في المهرجان على 
مـــدى ٤ ســـنـــوات، وهـــي نتائج 
مــلــمــوســة وبـــــالأرقـــــام، وأشــعــر 
بــالــرضــا عــمــا أنــجــزتــه وفــريــق 
العمل، فقد بذلنا جميعاً أقصى 
جهد ممكن، هناك أشــيــاء كان 
ــل، لــكــن  يــمــكــن أن تـــكـــون أفــــضــ
نحن نعمل في ظل الإمكانيات 
المــــتــــاحــــة، وفــــــي ظـــــــروف لــيــس 
تـــــكـــــون الأفـــــضـــــل،  شـــــرطـــــاً أن 
وقــــد عــشــت تــجــربــة ثــريــة على 
ــتـــوى الـــشـــخـــصـــي، وكــنــت  المـــسـ
أرغــــب مــنــذ الــبــدايــة فـــي الــبــقــاء 
لثلاث دورات، لكن زادت سنة 

لظروف (كورونا)».
وأعرب حفظي عن سعادته 
بــتــولــي الــفــنــان الــكــبــيــر حسين 
فهمي، رئاسة المهرجان مؤكداً: 
«لــــــدى حـــســـين فــهــمــي حــضــور 
كنجم سينمائي، ولـــه تجربة 
المـــهـــرجـــان،  فـــي إدارة  نــاجــحــة 
وجـــاء اخــتــيــاره للمخرج أمير 
رمـــســـيـــس، مــــديــــراً لــلــمــهــرجــان 
مــوفــقــاً لــلــغــايــة، كــمــا أن معظم 
الــذي عمل معي يواصل  فريق 
معه، وهذا هو النجاح بالنسبة 
لي، أن أضع نظاماً وفريق عمل 

يستمر ويستفاد بخبرته».
واخــــتــــتــــم مـــحـــمـــد حــفــظــي 
حديثه بالتأكيد على ضــرورة 
التركيز في شركته خلال الفترة 
المـــقـــبـــلـــة، بـــعـــد انـــشـــغـــالـــه خـــلال 
الـــســـنـــوات الأربـــــع المــاضــيــة في 

إدارة مهرجان القاهرة.

القاهرة: انتصار دردير

محمد حفظي (الشرق الأوسط)

لقطة من فيلم ريش (الشرق الأوسط)

لقطة من النسخة العربية لمسلسل «سوتس» (الشرق الأوسط)

توقعات الفوز بجوائز المهرجان صعبة والأفلام المستحقة قليلة

حالة خاصّة اسمها توم كروز
للتكهنات حــول  لا مــجــال 
من سيفوز ومن سيرجع خالي 
الــوفــاض مــن بــين الأفـــلام التي 
شــــاركــــت فــــي المـــســـابـــقـــة. لــيــل 
النتائج  السبت ستعلن  اليوم 
لــجــنــة تحكيم  تــتــولاهــا  الـــتـــي 
ــرنـــســـي  ــفـ ــل الـ ــثــ ــمــ ــا المــ ــ ــــودهـ ــقـ ــ يـ
ڤنسان ليندون وتحتوي على 
ثمانية أعضاء آخرين لا يمكن 
الشك في مواهبهم لكن عملية 
الــتــحــكــيــم واخـــتـــيـــار الأفـــضـــل 
ــادة عـــنـــاصـــر لا  ــ تــتــجــاذبــهــا عــ

علاقة لها بالموهبة فقط.
مــهــمــا يـــكـــن، الأفـــــلام الــتــي 
شاركت في المسابقة الرسمية 
تــبــايــنــت بــــدورهــــا ومــعــظــمــهــا 
ليس أهلاً للتقدير. أو إذا أردنا 
الدقة، ليست أهلاً للتقدير إلى 
الـــحـــد الـــــذي يــمــكــن أن يــجــمــع 
عليه معظم النقاد. وقلما فاز 
النقاد والجمهور  فيلم أعجب 

ونال الجائزة الكبرى أيضاً.
بــمــراجــعــة ســريــعــة، وبــعــد 
ــه أو  فــيــلــم افـــتـــتـــاح لا مــعــنــى لـ
كـــت» لميشيل  قــيــمــة («فـــايـــنـــال 
أزانـــافـــيـــســـيـــوس الـــــذي عــرض 
خارج المسابقة) توالت الأفلام 

الحسنة.  الــنــوايــا  تحت ستار 
عـــلـــى ســبــيــل المــــثــــال، «الــجــبــل 
الــــثــــامــــن» لـــلـــوكـــا مــاريــنــيــلــلــي 
بـــورغـــي، جميل  وألــيــســانــدرو 
على صعيدي الفكرة والمناظر 
الطبيعية لكنه أقل من ذلك حين 
الــنــظــر إلـــى الــكــيــفــيــة المــحــبــطــة 
الــتــي عــالــج المــخــرجــان الــدرامــا 
الــنــاشــئــة عــن رجــلــين ينتقلان 
ــيــــدان  ــعــ ــتــ إلــــــــى الـــــبـــــريـــــة ويــــســ

ذكرياتهما في إحدى القرى.
«زمـــــــــــن الـــــقـــــيـــــامـــــة» جـــيـــد 
الإنــســانــي متحدثاً  بــمــحــتــواه 
ــيــــاة المـــخـــرج  عــــن فــــتــــرة مــــن حــ
جـــيـــمـــس غـــــــــراي (ولـــــــــو تــحــت 
اســــم آخـــــر) وهــــو أحــــد أفــضــل 
ــة أفــــــــلام شـــــوهـــــدت فــي  ــمـــسـ خـ
الأفــلام الأخرى  المسابقة. أحد 
التي تكاد توازيه «أخ وأخت» 
لأرنو دسبلباشان مع ماريون 
كــــــوتــــــيــــــار ومـــــلـــــڤـــــيـــــل بـــــوبـــــو. 
الحنين  يتعثر بسبب  الفيلم 

ــا تــعــيــشــه  ــ ــا ومــ ــلــــودرامــ ــيــ لمــ
الفرنسية  غالبية الأفلام 

الحوار  عــادة مــن كثرة 
وكــــــــــثــــــــــرة الـــــــــدخـــــــــول 
والـــخـــروج مـــن وإلـــى 
مــشــاهــد بـــلا تــوقــف 
عند لحظات كاشفة 

بصمتها.
«ولــــــــــــــــــــــــــــــــــد مـــــــن 
الـــــــســـــــمـــــــاء» لـــــطـــــارق 

التنفيذ  صــالــح جــيــد 
مشهداً وراء آخر لكنه 

ليس عميقاً. والروماني 
أدى  مـــنـــجـــيـــو  كــــرســــتــــيــــان 

فــــي طـــرح  فــــي R . M . N دوره 
السؤال حول الهوية المضطربة 
ــــداث في  لــرومــانــيــا (تــقــع الأحــ
مقاطعة ترانسلفانيا). تتقدم 
الــــحــــكــــايــــة بــــبــــطء وتــــكــــشــــف - 
بـــالـــبـــطء نــفــســه - عـــن الــوضــع 
الــســيــاســي والاجـــتـــمـــاعـــي فــي 
مقاطعة تتنازعها أطراف عدة 
وهــجــرة مــتــوارثــة تــكــاد تطيح 

بالهوية الأصلية للمقاطعة.
لــم أشــاهــد فــيــلــم الأخــويــن 
جـــــاك - بـــيـــيـــر ولـــــــوك دارديـــــــن 
«توري ولوكيتا» الذي يبحث 
في حياة فتاة وصبي صغير 
أفريقيا ويحاولان  هاجرا من 
العيش والامتزاج في المجتمع 
نــشــر عنه  مــا  لــكــن  البلجيكي، 
وضـــعـــه فــــي خـــانـــة مــتــوســطــة 
بالنظر إلى أنه - على نحو أو 
ــادة كاملة لمــا اعــتــادا  آخــر - إعـ
عليه من أسلوب عرض لحياة 

اجتماعية داكنة.
الحزن» للسويدي  «مثلث 
روبن أوستلند قسم مشاهديه 
مناصفة تقريباً، بين معجبين 
وكــــــارهــــــين. كـــــل هــــــذا الــحــشــد 
مــن الــســخــريــة والــنــقــد لأثــريــاء 

الــســويــد المــنــطــلــي على 
ســـواهـــم ربــمــا يــخــدم 
حــــــــالــــــــة مـــــــــن «فــــــش 
الـــــــخـــــــلـــــــق» حــــيــــال 
المـــــــســـــــافـــــــة الـــــتـــــي 
يــــــرســــــمــــــهــــــا ذلـــــــك 
ــع حـــولـــه  ــمــ ــتــ ــجــ المــ
بــــعــــيــــداً عــــــن وقــــع 
الـــحـــيـــاة بــالــنــســبــة 
لسواهم. لكن الفيلم 
ــارق فـــي الــســخــريــة  غــ
لــــدرجــــة أن مــــا يــحــدث 
بــذاتــه، بل  لا يبدو مهماً 
الغاية هي نقد  لطروحاته. 
ــراء والــتــأكــيــد عــلــى أن كل  ــثـ الـ
المـــزايـــا (والأحــــــــداث تــقــع فــوق 
يخت كبير يغرق ما يدفع من 
إلــى جزيرة  كــان عليه للجوء 
صغيرة) التي يتمتع الأثرياء 
بها ليست ذات قيمة. وجهة 
نــــظــــر جــــدلــــيــــة بـــــلا ريــــــب لــكــن 
الفيلم هو استعراض أكثر منه 
بحث في مقومات اجتماعية 

رصينة.
الحديث المتكاثر أن الفيلم 
الكوري «قرار المغادرة» لبارك 
ســيــخــتــطــف  ووك،   - ــان  ــ ــشـ ــ تـ
الــذهــبــيــة أو جــائــزة المــهــرجــان 
الـــــكـــــبـــــرى (الــــــثــــــانــــــيــــــة). وهــــو 
يــســتــحــق ذلـــــك إن فـــعـــل. كــمــا 
ذكرنا عنه في رسالة سابقة، 
فـــــيـــــلـــــم يـــــحـــــمـــــل مــــســــتــــويــــات 
اهتمام مختلفة تمتزج جيداً 
فـــي حــكــايــة تــحــري يـــرتـــاب أن 
زوجــة مــن أصــل صيني قتلت 
زوجها لترثه. هذا الارتياب لا 
التحري يسمح  يضمحل لكن 
بــالــزوجــة قبل   

ً
لعلاقة خــاصــة

أخــــــرى.  ــأة  ــاجــ ــفــ مــ يـــتـــلـــقـــى  أن 
ــــوار» جــديــد مــع حس  فــيــلــم «نـ

ــجـــــده فــــــي فــيــلــم  ــ ــي نـ ــقــ تــــشــــويــ
«الــعــنــكــبــوت المـــقـــدس» المــنــتــج 
ــرانــــي  ــاً لـــلـــمـــخـــرج الإيــ ســـويـــديـ
المهاجر علي عباسي. إنه حول 
تــحــقــيــق تــــقــــوم بــــه صــحــافــيــة 
إيرانية في جرائم قتل مسلسلة 
أن هــنــاك عــلاقــة بين  لتكتشف 
بــعــض مـــن فـــي الــســلــطــة وبــين 
هــــــذه الــــجــــرائــــم الــــتــــي تـــذهـــب 
ضحيتها نساء وقد تكون هي 

المقبلة. الضحية 

«توب غن» حسب كروز
المهرجان، كسواه، يحتاج 
لأســــــبــــــاب ســــبــــق ذكــــــرهــــــا فــي 
تــقــاريــر ســابــقــة، لــخــلــق حــالــة 
إعــلامــيــة لا تــســتــطــيــع الأفــــلام 
ــا تــحــقــيــقــه.  ــيـــة» وحــــدهــ ــنـ ــفـ «الـ
لذلك يختار أفلاماً تنقسم إلى 

أفــلام الصدمة  نوعين إجمالاً: 
(كما حال فيلم الافتتاح وفيل 
المــســابــقــة «جـــرائـــم المــســتــقــبــل» 
لــديــفــيــد كــرونــنــبــيــرغ) وأفـــلام 
الكبيرة.  النجوم والإنتاجات 
هــــــــــذه تـــــجـــــدهـــــا فــــــــي الأفــــــــــلام 
الهوليوودية أو المصاغة على 
طــريــقــتــهــا ومــنــهــا هــــذا الــعــام 
«ألفيس» لباز لورمان و«توب 
ــــك» لــــجــــوزيــــف  ــريـ ــ ــيـ ــ ــافـ ــ غــــــــن: مـ

كوزينسكي.
هــذا الأخــيــر شهد احتفاء 
المهرجان به على نحو خاص. 
طـــائـــرات حــربــيــة فـــوق المــديــنــة 
تبث تكوينات لعلمي فرنسا 
ــتـــحـــدة وحــشــد  والـــــولايـــــات المـ
كــبــيــر مــن المــمــثــلــين و«مــاســتــر 
كــــــــــــلاس» خــــــاصــــــة مـــــــن بـــطـــل 
تــوم كــروز ومــا يجاور  الفيلم 
كل ذلــك من مظاهر احتفائية 

وإعلامية.
ــد قـــرأ  ــد قــ ــاقـ ــنـ ــذا الـ ــ ــان هـ ــ كـ
الفيلم مسبقاً  فــي مــواصــفــات 
عندما كتب إنه فيلم عسكري 
الــصــفــات يشيد لــحــرب بــاردة 
في أجواء الحرب الساخنة بين 
الشرق والغرب. لا يتكفل «توب 
غن: مافيريك» بتحديد عدوه 
لكن المهمة المناطة في الفيلم لا 
تحتمل التكهن بالهوية: هناك 
قـــــوة عــظــمــى لـــديـــهـــا مــصــنــعــاً 
الــيــورانــيــوم المخصب  لإنــتــاج 
ولا بد من تدمير هذا المصنع 
لحماية أميركا والعالم الحر.

هــنــاك ٣٦ ســنــة فــارقــة بين 
غـــــــن» الأول و«تـــــــوب  «تـــــــــوب 
غـــن» الــثــانــي هــــذا. خـــلال هــذه 
الــــــســــــنــــــوات ارتــــــقــــــى مـــيـــتـــشـــل 
ــــروز) مــن رتــبــة ضــابــط إلــى  (كـ
كابتن. وكروز نفسه ارتقى من 

الهيئة والــســن  ممثل شــبــابــي 
التسعينات  مــع جــيــل  مــتــلائــم 
العسكرية  المــحــب للمغامرات 
(بحرب أو بدونها) إلى ممثل 
لا يـــزال يــبــدو شــابــاً تحيط به 
عــــلامــــات اســـتـــفـــهـــام الــجــمــيــع: 
كـــيـــف يـــمـــكـــن لابــــــن الـــتـــاســـعـــة 
والخمسين أن يبدو كما لو كان 
الأربعينات  أو  الثلاثينات  في 

من العمر.
الــــــســــــؤال  ـــذا  هــــــ أن  ــــس  ــيـ ــ لـ
ســيــعــرقــل مـــا يــــرد فـــي الــفــيــلــم 
من إثارة أو يبث السخرية أو 
الريب في فعالية الممثل حيال 
البطولي. لا بد  تجسيد دوره 
لمــيــتــشــل (المـــلـــقـــب بــمــافــيــريــك) 
ــك ولــبــاقــي  ــ ــي ولـ أن يـــبـــرهـــن لــ
الممثلين إنه ما زال فتى بارعاً 
(ومـــافـــريـــك تــعــنــي اســتــقــلالــيــة 
الــتــفــكــيــر مــمــتــزجــة بـــالمـــهـــارة) 
يــريــد حتى  مــا  فــعــل  يستطيع 
ولو استشاط رئيسة الأدميرال 
هــــــاريــــــس) غــضــبــاً  (إد  كــــايــــن 
عليه. يطلب كاين من مافيريك 
الحربية  أن لا يقلع بالطائرة 
الأسرع من الصوت، لكن كروز 
الأقــل)  الفيلم (على  هــو منتج 

ويستطيع أن يفعل ما يريد.
ـــن الـــهـــرج  ــــودة مـ ــعـ ــ بـــعـــد الـ
الفضائي يواجه تلامذته من 
الطيارين لتحضيرهم للمهمة 
الــســريــة (ولـــو إلــى حــين) التي 
ســـيـــقـــومـــون بـــهـــا. كــــــروز هــنــا 
فــعــل. ليس  يحط واقــفــاً مهما 
فــقــط بــوســامــتــه، بـــل بــجــرأتــه 
الخطرة  المــشــاهــد  على تنفيذ 
الــفــيــلــم لشخصيته  وبــرعــايــة 
بحيث لا يــقــدم عــلــى خــطــأ ما 
مــا ينجلي عــن توجه  أو على 

درامي جاد.
مــن نــاحــيــة، هــو فــيــلــم عن 
بطل واحد. من ناحية مقابلة 
هــو بطل واحــد مــا زال نصفه 
ــل أكـــثـــر واقـــعـــيـــة من  ــ عــلــى الأقـ
فانتازيات أبطال «ذا أفنجرز» 
و«كــــابــــتن أمـــيـــركـــا» و«كـــابـــتن 
مارڤل» وسواهم. إنه كما لو أن 
المنشودة (والناجحة)  الغاية 
البطولة  التذكير بمعنى  هي 
الــحــقــيــقــي. تــلــك الــتــي لا تـــزال 
تــســتــفــيــد مـــن بــعــض المــظــاهــر 
تـــــدور  أن  عـــــــوض  الــــواقــــعــــيــــة 
أزمــنــة متشابكة  فــي  جميعها 
وتقاتل ضد مخلوقات طاغية 
ــقــــدرات  الــ ــــولا  لـ ــهـــدد الأرض  تـ

الخاصة بالسوبرهيروز.
هـــو فــيــلــم جــيــد لــلــتــســلــيــة 
بلا ريب. من لا طلب أكثر من 
ذلــــك (بــاســتــثــنــاء بــــوب كـــورن 
ومـــــشـــــروب غـــــــــازي) ســـيـــجـــده 
هـــــذا  مـــــــن  قــــــريــــــب  أو  تــــحــــفــــة 
الفيلم يقوم بكامله  المستوى. 
على فكرة الشخص الواحد في 
مــتــعــددة وســريــعــاً ما  مخاطر 
يتنازل الفيلم عن فكرة العداء 
لـــقـــوى أخـــــرى لــيــتــبــلــور حــول 
شــخــصــيــتــه الأولـــــى. لا يــحــدد 
الــعــدو، كــمــا ذكـــرت (قـــد يكون 
الصين أو روسيا أو سواهما) 
وبذلك يتجنب وضع نفسه في 

فوهة المدفع.
كـــــان مــــن المـــتـــوقـــع إجـــــراء 
مــقــابــلــة مـــع تــــوم كـــــروز حــول 
ــذا الــفــيــلــم وبـــعـــض مـــراحـــل  ــ هـ
مــســيــرتــه، لــكــن المــنــتــج ديــفــيــد 
إليسون نقل عنه رغبته في أن 
الشهر  فــي  المقابلة لاحقاً  تتم 
المــقــبــل فـــي لــــوس أنــجــيــلــيــس. 
حسب كروز، وعن حق، «كان» 
بـــالـــنـــســـبـــة إلــــيــــه لـــيـــس المـــكـــان 
الــــصــــالــــح لإجــــــــــراء مـــقـــابـــلات 

مجدية.

توم كروز مع فريق فيلمه «توب غن: مافيريك» أثناء عرضه في مهرجان «كان» (أ.ب)

كان: محمد رُضا

 البحث عن الهوية في الفيلم الروماني «آر أم إن»

من فيلم «مثلث الحزن»
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«توب غن: 
مافيريك» شهد 

احتفاء المهرجان به 
على نحو خاص. 
طائرات حربية 
فوق المدينة تبث 
تكوينات لعلمي 
فرنسا والولايات 
المتحدة وحشد 

كبير من الممثلين 
و«ماستر كلاس» 
خاصة من بطل 
الفيلم توم كروز 
وما يجاور كل 
ذلك من مظاهر 

احتفائية وإعلامية.
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«الأدب الأفريقي» ضيف شرف دورته الحالية

وزير الثقافة المغربي يقدم برنامج المعرض الدولي للكتاب في الرباط
الرباط: «الشرق الأوسط»

أعلن مهدي بنسعيد، وزير 
الــشــبــاب والــثــقــافــة والــتــواصــل 
المــغــربــي، أمــــس، بــالــربــاط، عن 
برنامج الدورة ٢٧ من المعرض 
الــدولــي للنشر والــكــتــاب، التي 
الــعــاصــمــة  الـــربـــاط  تحتضنها 
ما ببن ٣ و١٢ يونيو (حزيران) 
المقبل، وهي أول مرة ينظم فيها 
المــعــرض بــالــربــاط بــعــدمــا كــان 
ــدار الــبــيــضــاء منذ  ينظم فــي الــ
انطلاقته عام ١٩٨٩ بمبادرة من 
وزيــر الثقافة آنــذاك، محمد بن 
عيسى،، وذلــك بعد توقف دام 
سنتين بسبب جائحة كورونا.
وســيــكــون الأدب الأفــريــقــي 
الــــدورة الحالية،  ضيف شــرف 
من خلال تقديم ومناقشة واقع 
ومــآل الأدب الأفــريــقــي، واللقاء 
المباشر مع مثقفين من مختلف 
الــــدول الأفــريــقــيــة حـــول قضايا 

الأدب والفكر الأفريقيين.
وتنظم الدورة على مساحة 
ألــــــف مـــتـــر مـــربـــع،  تـــنـــاهـــز ٢٠ 
بمشاركة ممثلي ٤٠ دولة، فيما 
يــنــاهــز عـــدد الأروقـــــة المــشــاركــة 

الـ٣٠٠ والعارضين ٧١٢.
الـــوزيـــر بنسعيد إن  ــال  وقــ
تنظيم المعرض في قلب «مدينة 
ــغــــرب  ــة المــ ــمــ الأنـــــــــــــــــوار... عــــاصــ
الثقافية»، يجعلها ترقى إلى 
ــر الـــعـــالمـــيـــة  ــواضــ ــحــ ــاف الــ مــــصــ
الكبرى، وأن تشكل بمؤسساتها 
الثقافية الرائدة قطب الإشعاع 
الثقافي للمملكة»، مشيراً إلى 
اختيار الرباط عاصمة للثقافة 
الأفريقية، وعاصمة للثقافة في 

العالم الإسلامي لسنة ٢٠٢٢.
ــدد عـــنـــاويـــن  ــ ــاوز عــ ــتــــجــ ويــ
ألـــف  ــة ١٠٠  ــروضــ ــعــ المــ ــتـــب  ــكـ الـ

كـــــتـــــاب، وأكـــــثـــــر مـــــن مــلــيــونــي 
نسخة.

وتستأثر كتب الأدب بأكبر 
نسبة من كتب دورة المعرض، 
بنسبة تصل إلى ٣٠ في المائة، 
تليها كتب العلوم الاجتماعية 
بنسبة تصل إلــى ٢٢ في المائة 

ثــم كــتــب الــطــفــل بنسبة ١٦ في 
المــائــة، فيما تــعــد كــتــب العلوم 
الأقل حضوراً في هذا المعرض، 

بنسبة لا تتجاوز ٢ في المائة.
ويـــــهـــــيـــــمـــــن الـــــــعـــــــارضـــــــون 
المـــغـــاربـــة عــلــى الــــــــدورة، بـــــ١١١ 
بــ٥٥  عارضاً، يليهم المصريون 

ثم لبنان ٢٢ عارضاً والأردن ١٠ 
عارضين، فيما تشارك ٣٩ دولة 

بعارض واحد.
وعـــــلـــــى هـــــامـــــش المــــعــــرض 
الـــزوار على موعد مع  سيكون 
ــاءات ثــقــافــيــة مـــع المــبــدعــين  ــقــ لــ
والكتاب والباحثين من المغرب 
ومـــن الـــخـــارج، بــمــشــاركــة ٣٨٠ 
مــتــدخــلاً مـــن نـــــدوات ولـــقـــاءات 
وتقديمات للإصدارات الجديدة 

وأمسيات شعرية.
ويرتقب أن يعرف المعرض 
تنظيم حفل تسليم جائزة ابن 
بــطــوطــة لأدب الــرحــلــة، وحــفــل 
ــة  ــيـ ــنـ ــم الـــــجـــــائـــــزة الـــوطـ ــيـ ــلـ تـــسـ

للقراءة.

جانب من المؤتمر الصحافي لمهدي بنسعيد وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي

يرتقب أن يعرف 
المعرض تنظيم 
حفل تسليم 
جائزة ابن 

بطوطة لأدب 
الرحلة، وحفل 
تسليم الجائزة 
الوطنية للقراءة

,

,
الــعــزيــز بــن علي الصقر، >  الــدكــتــور عبد 

ــرمــــين الـــشـــريـــفـــين لـــدى  ــحــ ــفـــيـــر خــــــــادم الــ سـ
الــجــمــهــوريــة الــتــونــســيــة، اســتــقــبــل أول من 
ــاد  ــيــــس الاتــــحــ ــارة، رئــ ــ ــفـ ــ ــــسـ أمـــــــس، بـــمـــقـــر الـ
الــســعــودي لألــعــاب الــقــوى الــدكــتــور حبيب 
الــــربــــعــــان، ووفـــــــد المـــمـــلـــكـــة لألــــعــــاب الـــقـــوى 

ــدورة ١٩ لألــعــاب  المــشــارك فــي الــ
القوى للشباب والشابات التي 
انــطــلــقــت فـــي تــونــس قــبــل أيــــام. 
وأكـــد السفير عــلــى أهــمــيــة هــذه 
المشاركات الدولية التي تحظى 
بكل الدعم من القيادة الرشيدة، 
متمنيا لمنتخب المملكة تحقيق 

أفضل النتائج في البطولة.
ــد  ــيــ ــعــ الـــــــــــديـــــــــــن ســ > عـــــــــــز 
الأصـــبـــحـــي، ســفــيــر الــيــمــن لــدى 
المملكة المغربية، التقى أول من 
أمس، بالسفير فؤاد القدميري، 
رئيس دائرة الشؤون القنصلية 
ــيـــة المــغــربــيــة.  بــــــــوزارة الـــخـــارجـ
وجرت مناقشة تفعيل مخرجات 
ــم بــين  ــــذي تــ ــقـــاء الـــــــــوزاري الــ ــلـ الـ
وزيـــري الــخــارجــيــة فــي البلدين 
ــتـــصـــف الـــشـــهـــر  ــنـ ــقـــين مـ ــيـ ــقـ الـــشـ
الجاري، بما يخص الإجــراءات 
ــارات  ــ ــزيــ ــ ــ ــة بـــتـــفـــعـــيـــل ال ــاصــ ــخــ الــ
وتسهيل آليات التأشيرات بين 

البلدين.
> كــزافــيــيــه شــانــيــل، سفير 
فرنسا لــدى دولــة الإمـــارات، زار 
أول مـــن أمـــــس، جـــنـــاح «ســمــة» 
ضمن فعاليات معرض أبوظبي 
ـــ٣١،  الـــدولـــي لــلــكــتــاب بـــدورتـــه الــ
والـــــذي يــنــظــمــه مـــركـــز أبــوظــبــي 
لــلــغــة الــعــربــيــة، الـــتـــابـــع لـــدائـــرة 
الــثــقــافــة والــســيــاحــة - أبــوظــبــي. 

وأشــــاد السفير بــالــجــنــاح ومـــا يــعــرضــه من 
مــبــادرات خــاصــة باللغة الــعــربــيــة. وأكـــد أن 
الــثــقــافــي والــجــهــود الحثيثة التي  الــتــبــادل 
يبذلها مركز أبوظبي للغة العربية ومعهد 
العالم العربي بباريس، من شأنها ترسيخ 
وتــوطــيــد الـــعـــلاقـــات بـــين الــشــعــوب والــــدول 
والــحــضــارات، وتــرســيــخ الــتــواصــل الفعال، 
والتعريف بنواحي اللغة العربية الأصيلة.

> خالد بن عبد الله السلمان، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية كينيا، التقى 
أول من أمس، بالمديرة التنفيذية لبرنامج  الأمم 
أنــدرســن. وجــرى خلال  المتحدة للبيئة، إنجر 
الـــلـــقـــاء، بــحــث الـــتـــعـــاون بـــين المــمــلــكــة الــعــربــيــة 

السعودية وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
> بوجدان كولاروف، 
سفير جمهورية بلغاريا 
لـــــــــدى دولـــــــــــة الإمـــــــــــــــارات، 
اســتــقــبــلــه أول مـــن أمـــس، 
عـــضـــو المـــجـــلـــس الأعـــلـــى 
حاكم رأس الخيمة سعود 
بـــن صــقــر الــقــاســمــي، في 
قــصــره بــمــديــنــة صــقــر بن 
محمد، ورحب حاكم رأس 
الــخــيــمــة بــالــســفــيــر، حيث 
ــــث حـــول  ــاديـ ــ ــادلا الأحـ ــبــ تــ
تــعــزيــز عـــلاقـــات الــتــعــاون 
بـــين الــبــلــديــن الــصــديــقــين 
عـــلـــى مـــخـــتـــلـــف الـــصـــعـــد، 
وأشاد القاسمي بعلاقات 
الصداقة التي تربط دولة 
الإمـــــــــــــــارات وجــــمــــهــــوريــــة 
بلغاريا. من جانبه، عبر 
الــســفــيــر عـــن بـــالـــغ شــكــره 
ــاكــــم رأس  لــــحــ ــــره  ــــديـ ــقـ ــ وتـ
الخيمة على كرم الضيافة 

وحسن الاستقبال.
فــــــيــــــزال  > مـــــحـــــمـــــد 
رزالـــــــــي، ســـفـــيـــر مــالــيــزيــا 
بــالــجــزائــر، استقبله أول 
مــن أمــــس، وزيــــر التعليم 
الــعــالــي والــبــحــث العلمي 
الجزائري عبد الباقي بن 
زيان، للتباحث حول سبل 
تعزيز التعاون والتبادل 

العلمي بــين البلدين، خصوصاً فيما يتعلق 
بالمؤسسات التعليمية والبحثية في البلدين. 
وأشار السفير إلى إقبال عدد كبير من الطلبة 
المــالــيــزيــين عــلــى الــجــامــعــات الــجــزائــريــة، حيث 
أضحت الجزائر وجهة مفضلة لديهم لمواصلة 
دراستهم في عدة تخصصات، مرجعا ذلك إلى 
الـــدراســـة المنخفضة جـــدا وتــوفــر الأمــن  تكلفة 

والتقارب في الجانب الثقافي.

الــعــنــقــري، سفير  الــلــويــحــان  > سلطان 
ــــدى جــنــوب  ــفـــين لــ ــادم الــــحــــرمــــين الـــشـــريـ خـــــ
أفريقيا، التقى أول من أمس، ناردوس بيكلي 
تــومــاس، الرئيس التنفيذي لوكالة تنمية 
الاتـــحـــاد الأفــريــقــي «نــيــبــاد». وجــــرى خــلال 
الثنائية وسبل  اللقاء استعراض العلاقات 

تعزيزها.
> أحــمــد عــبــد الــلــه الــهــاجــري، 
ــكـــة الــــبــــحــــريــــن لــــدى  ــلـ ــمـ ســــفــــيــــر مـ
ــارك  ــا، شــ ــيـ ــيـــسـ جـــمـــهـــوريـــة إنـــدونـ
أول مــن أمــس، فــي افتتاح المنصة 
العالمية السابعة للحد من مخاطر 
الـــكـــوارث، والــتــي ينظمها مكتب 
ــم المــتــحــدة لــلــحــد مـــن مخاطر  الأمــ
فــــي مــركــز   (UNDRR) الـــــكـــــوارث
لــلــمــؤتــمــرات،  نـــوســـا دوا»  «بـــالـــي 
بحضور الرئيس جوكو ويــدودو 
رئـــيـــس الـــجـــمـــهـــوريـــة، وعــــــدد مــن 
ــؤولــــين مــن  ــســ الـــــــــــوزراء وكــــبــــار المــ
مختلف الدول والسفراء المعتمدين 

في جاكرتا.
ــي، ســفــيــر  ــ ــ ــوارونـ ــ ــ ــل كـ ــكـ ــايـ > مـ
إيطاليا بالقاهرة، استقبله أول من 
أمــس، شيخ الأزهــر الدكتور أحمد 
الطيب، للاطلاع على أنشطة الأزهر 
في مختلف المجالات، وبحث سبل 
تــعــزيــز الــتــعــاون المــشــتــرك. وتمنى 
اللقاء  شيخ الأزهـــر للسفير خــلال 
التوفيق في مهمته، باعثا بخالص 
تحياته وتهانيه القلبية للرئيس 
ــيـــو مــــاتــــاريــــلا،  ــيـــرجـ الإيــــطــــالــــي سـ
بـــمـــنـــاســـبـــة إعـــــــــادة انــــتــــخــــابــــه. مــن 
جــانــبــه، قـــال الــســفــيــر: «إنــــه لشرف 
ألـــتـــقـــي فــضــيــلــتــكــم،  ــــي أن  لـ كـــبـــيـــر 
وأتفق مع رؤيتكم بشأن أزمة تغير 
المناخ، وقد تابعت جهودكم وجهود 

مؤسستكم العريقة في هذا المجال».
> عــامــر بــن علي الــشــهــري، سفير خــادم 
الحرمين الشريفين لدى جمهورية تشاد، التقى 
أول من أمس، في مكتبه، علي فاضل قدركي، 
رئيس الاتحاد العام للشباب التشادي، برفقة 
عدد من أعضاء الاتحاد. وجرى خلال اللقاء 
تبادل الأحاديث الودية بين الجانبين، وبحث 

الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT

V A R I E T Y

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.
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أغلفة أعداد أرشيفية من مجلة «الكواكب» (فيسبوك)

 حول تأثير الصحافة الورقية في مصر
ً
دمج مجلات «عريقة» يُفجر جدلا

القاهرة: فتحية الدخاخني

مرة أخرى يعود الجدل بشأن 
إلــى  الــورقــيــة  الــصــحــافــة  مستقبل 
الــــصــــدارة فـــي مـــصـــر، فـــي أعــقــاب 
قــرار بدمج مجلات عريقة، يمتد 
ــو ٩٠ عـــامـــاً،  تـــاريـــخـــهـــا إلــــــى نـــحـ
الــجــدل بــين الخبراء  الــقــرار  ليثير 
مــــواقــــع  ورواد  والإعـــــــلامـــــــيـــــــين، 
الــتــواصــل الاجتماعي، بــين مؤيد 
ــلاً لمــواجــهــة  لــلــقــرار بــاعــتــبــاره «حــ
الـــخـــســـائـــر المـــتـــتـــالـــيـــة لــلــصــحــافــة 
الورقية»، وبين رافض للقرار لأنه 
«يقتطع جزءاً من تاريخ الصحافة 
في مصر»، مشيرين إلى أنه «كان 
من الأفضل تحويل هذه المجلات 
إلى إصدارات رقمية، حفاظاً على 

الاسم والتاريخ العريق».
وأصـــــــدرت الــهــيــئــة الــوطــنــيــة 
ــلــــصــــحــــافــــة فــــــي مـــــصـــــر، مـــســـاء  لــ
الـــخـــمـــيـــس، قـــــــراراً يــقــضــي بــدمــج 
ــواكــــب»، و«طــبــيــبــك  ــكــ مــجــلــتــي «الــ

الخاص» في مجلة «حــواء» التي 
تصدر عن مؤسسة «دار الهلال»، 
مع إنشاء موقع إلكتروني خاص 
لـــكـــل إصـــــــــدار، عـــلـــى أن يـــتـــم ذلـــك 
الـــعـــدد الأول لشهر  ــبـــاراً مـــن  ــتـ اعـ
ــيـــو (حــــــزيــــــران) الــــــقــــــادم، مــع  يـــونـ
احــتــفــاظ الــعــامــلــين بــــالإصــــدارات 
المــــشــــار إلـــيـــهـــا بـــكـــافـــة وظــائــفــهــم 
وحقوقهم المالية من أجور ومزايا 

مالية أخرى.
وأثار هذا القرار فور صدوره 
مـــوجـــة مــــن الــــجــــدل والانــــتــــقــــادات 
على مواقع التواصل الاجتماعي، 
مــعــتــبــريــن قــــــرار الــــدمــــج بــمــثــابــة 
«يوم حزين» في تاريخ الصحافة 
المـــصـــريـــة، بــخــســارتــهــا اثــنــين من 
أهـــــم إصـــــداراتـــــهـــــا، وهــــمــــا مــجــلــة 
«الكواكب» التي صدرت عام ١٩٣٢. 
ومــجــلــة «طــبــيــبــك الـــخـــاص» الــتــي 

صدرت عام ١٩٦٩.
ووصف الناقد الفني مجدي 
ــه عــلــى  ــ ــور لــ ــشــ ــنــ ــي مــ ــ ــــب، فــ ــيـ ــ ــطـ ــ الـ

«فــــيــــســــبــــوك»، قـــــــرار الــــدمــــج بــأنــه 
«إعـــــــلان وفــــــاة لمــجــلــة (الـــكـــواكـــب) 
العريقة»، مشيراً إلى أن «اجتماع 
الهيئة الوطنية للصحافة، الذي 
ــا مــــرض  ــهــ ــأنــ شــــخــــص الــــحــــالــــة بــ
ميئوس مــنــه، وأقـــر بــأنــه لا بديل 
عن الموت الرحيم، اتخذ قرار الدمج 
ــاذا لم  ــ بـــالإجـــمـــاع»، مــتــســائــلاً: «لمـ
يتضمن القرار استثمار الأصول 
الــهــلال)، أســوة  فــي مؤسسة (دار 
ــرام  بـــقـــرار مــمــاثــل لمــؤســســات الأهــ
ودار التحرير وروز اليوسف»؟، 
لافــتــاً إلــى «دور مجلة (الــكــواكــب) 
ــفـــن، واســمــهــا  ــاريـــخ الـ المـــهـــم فـــي تـ
الفريد». وقال: «بدلاً من أن نزهو 
بــــهــــذا الـــــصـــــرح الــــفــــنــــي الــــخــــالــــد، 
ونحتفي به، وندعمه، ونحصنه، 
ونقوي مناعته، ونوظفه كسلاح 
فــــي مـــعـــركـــة مـــجـــابـــهـــة الـــتـــطـــرف، 
فوجئنا بمن يباغتنا، ويُشهر في 
وجــوهــنــا لــوحــة رخــامــيــة مكتوباً 

عليها (عاشت هنا)».

الــدكــتــورة ليلى عبد  وتــشــيــر 
المجيد، أســتــاذة الإعـــلام بجامعة 
«الشرق  القاهرة، في تصريحات لـ
الأوســط» إلى أن «القرار يأتي في 
إطــار الأزمــة الكبيرة التي تعاني 
منها الصحافة الورقية، والمشاكل 

الضخمة التي تواجهها، والتي لا 
توجد بــارقــة أمــل للخروج منها، 
سواء عبر الإعلانات أو التوزيع». 
وقالت إن «قرار الدمج هو محاولة 
لمــواجــهــة هـــذه المــشــاكــل، كــانــت قد 
فــتــرة بتكليف رئيس  بــــدأت مــنــذ 
تحرير واحد 

بإدارة المجلات الثلاث»، لكنها في 
ــــدت أنـــهـــا «كــانــت  نــفــس الـــوقـــت أكـ
تــتــمــنــى أن يــتــم تــحــويــل المــجــلات 
إلــــى إصــــــــدارات إلــكــتــرونــيــة بـــدلاً 
ــوة بــالمــعــمــول به  مـــن دمــجــهــا، أســ
في مختلف دول العالم، وحفاظاً 
على اسمها وتاريخها، خصوصاً 
أن (الـــكـــواكـــب) هـــي مــجــلــة فــنــيــة، 
الــخــاص) مجلة طبية،  و(طبيبك 
في حين أن مجلة (حواء) التي تم 
دمـــج الإصــــداريــــن بــهــا هـــي مجلة 
نسائية»، معربة عن أملها في أن 

«تتم إعادة النظر في القرار».
خــــــــــطــــــــــوات الــــــــــدمــــــــــج بــــــــــدأت 
ــبـــل فــــتــــرة، بــحــســب  مـــقـــدمـــاتـــهـــا قـ
مـــراقـــبـــين، حــيــث أصـــــدرت الهيئة 
الوطنية للصحافة فــي سبتمبر 
ــام٢٠٢٠ قــــراراً بتكليف  ــ (أيـــلـــول) عـ
ســـمـــر دســــوقــــي بـــرئـــاســـة تــحــريــر 
مـــجـــلـــة «الـــــكـــــواكـــــب»، إلـــــى جــانــب 
رئاسة تحريرها لمجلتي «حواء»، 

و«طبيبك الخاص».

وتصف أمــانــي عبد الحميد، 
ــبـــة الـــصـــحـــافـــيـــة فــــي مــجــلــة  ــاتـ ــكـ الـ
«المصور» أحد إصــدارات مؤسسة 
ــرار بــأنــه «يـــوم  ــقـ «دار الــــهــــلال»، الـ
حـــــزيـــــن فــــــي تــــــاريــــــخ الـــصـــحـــافـــة 
«الــــشــــرق  ــول لـــــ ــ ــقــ ــ ــة». وتــ ــ ــريــ ــ ــــصــ المــ
الأوســـط» إن «الــقــرار غير مفهوم، 
ــة  ــ ــانـــت الأزمـ ــإذا كـ ــ ــرر، فــ ــبــ ــر مــ ــيـ وغـ
متعلقة بالصحافة، فلماذا لم يتم 
تــحــويــل المــجــلــتــين إلــــى إصـــداريـــن 
إلكترونيين، أسوة بالمعمول به في 
العالم، وإذا كان الدمج ضرورياً، 
كان من الأولى دمجهما في مجلة 
(المــصــور) باعتبارها مجلة عامة 
ــدلاً من  لــهــا أقـــســـام فـــن وصـــحـــة، بــ
دمــجــهــا فـــي مــجــلــة نــســائــيــة مثل 

(حواء)».
ــيـــد إلـــى  ــمـ وتـــشـــيـــر عـــبـــد الـــحـ
ــكـــواكـــب) اســـم عـــريـــق، وقــد  أن «(الـ
ســبــق أن عــرضــت إحـــدى الجهات 
ــة شـــــــــــــراءه، وتــــــــم رفــــض  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
العرض باعتبارها اسماً عريقاً في 

الوجدان المصري والعربي، إضافة 
إلـــى أن مــجــلــة (طــبــيــبــك الــخــاص) 
وهــــي أعـــلـــى الإصـــــــــدارات تــوزيــعــاً 
فــي (دار الـــهـــلال)». وتــقــول: «هــذه 
المـــجـــلات كـــانـــت رائــــــدة الــصــحــافــة 

المتخصصة في العالم العربي».
ويــعــود تــاريــخ إصــــدار مجلة 
«الــكــواكــب» إلـــى ٢٨ مـــارس (آذار) 
عام ١٩٣٢، كمجلة فنية متخصصة 
ــا الـــصـــحـــافـــي الــلــبــنــانــي،  ــدرهــ أصــ
جورج زيدان، مؤسس «دار الهلال»، 
وكـــانـــت تــنــشــر مــلــخــصــات لأفـــلام 
الأسبوع، وحــوارات صحافية مع 
نجوم الفن والسينما، إضافة إلى 
مــتــابــعــة أخـــبـــار الــفــن والــســيــنــمــا، 
وكواليس تصوير الأفلام، وتبني 
المواهب الشابة، وترأس تحريرها 
مشاهير الصحافيين أمثال فهيم 
نــجــيــب، ومـــجـــدي فــهــمــي، ورجــــاء 
الــنــقــاش، وراجـــي عنايت، وحسن 
إمام عمر، وكمال النجمي، وحسن 

شاه، ومحمود سعد.

نتاج دعم المواهب والمبدعين ورعايتهم وتشجيعهم

السعودية تحقق ١٣ جائزة عالمية 
في معرض «آيتكس ٢٠٢٢»

كوالالمبور: «الشرق الأوسط»

ــل طــلــبــة الــســعــوديــة تــفــوقــهــم فـــي المــحــافــل  واصــ
الــدولــيــة، بتحقيقهم ١٣ جــائــزة عالمية فــي عــدد من 
المـــجـــالات الــعــلــمــيــة بــالمــعــرض الـــدولـــي لــلاخــتــراعــات 
والابــتــكــارات التقنية «آيــتــكــس ٢٠٢٢» فــي ماليزيا، 
وذلك بعد أيام قليلة من تحقيق المنتخب السعودي 
لــلــعــلــوم والــهــنــدســة لــــ٢٢ جــائــزة عــالمــيــة فــي معرض 

«آيسف ٢٠٢٢» في أميركا. 
ــاز طـــلاب وطــالــبــات المملكة فــي المــعــرض بـــ٦  وفـ
جــوائــز ذهــبــيــة كــبــرى فــي مــجــالات علمية مختلفة، 
منها مجال الأتمتة والعمليات بمشاركة الطالبان 
وســام جابر المالكي، وإسماعيل إبراهيم صفراطه، 
وفــــي مـــجـــال المـــــواد بــمــشــاركــة الــطــالــب فــيــصــل فهد 
المحيش، ومجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات 
والوسائط المتعددة بمشاركة الطالبة جنى غسان 
زكائي، وفي مجال التكنولوجيا الحيوية والصحة 
بمشاركة الطالبة أميرة علي العجلان، ومجال البيئة 

بمشاركة الطالبة جنى سليمان الريفي. 
كما حقق الطلاب والطالبات جائزتين فضيتين 
فــي مــجــال البيئة بمشاركة الطالبة ميمونة فائق 
فطاني، ومجال المواد بمشاركة الطالب مشاري عبد 
الــدوســري، فيما حصلت كــل مــن الطالبة جنى  الله 
غسان زكائي والطالبة أميرة علي العجلان والطالب 
فيصل فهد المحيش على جوائز خاصة من معرض 
آيــتــكــس كــأفــضــل ابــتــكــار، وحــصــلــت كــل مــن الطالبة 
ميمونة فائق فطاني والطالبة جنى سليمان الريفي 
على جائزتي تكريم من المجلس الخليجي لبراءات 

الاختراع.
وتــأتــي مشاركة أبــنــاء وبــنــات المملكة فــي إطــار 
اســتــمــرار نــهــج وزارة الــتــعــلــيــم فـــي دعـــم واكــتــشــاف 
طلابها وطالباتها الموهوبين والمبدعين، ورعايتهم 
إلــــى مــشــاركــتــهــم وتمثيلهم  ــولاً  ــ وتــشــجــيــعــهــم وصــ
ــيــــة؛ وذلــــــك لــلــتــعــريــف  لــلــمــمــلــكــة فــــي المـــحـــافـــل الــــدولــ
بــمــا يعينهم عــلــى تحقيق  بــقــدراتــهــم وإمــكــانــاتــهــم، 
ــعـــد مـــعـــرض آيــتــكــس ٢٠٢٢  المــنــافــســة الـــعـــالمـــيـــة.  ويُـ
منصة دولــيــة لاستقطاب الاخــتــراعــات والابــتــكــارات 
فــي مــجــالات مختلفة، مثل العلوم والتكنولوجيا، 
تستهدف جذب المهتمين من المبتكرين والمخترعين، 

الــدول؛  عين فــي مجموعة مــن 
ّ
والمستثمرين والمصن

لاستكشاف الاخــتــراعــات والابــتــكــارات الــجــديــدة في 
المجالات المختلفة.



سجلت مدينة ويتبي في شمال 
ــاء الــخــمــيــس  شـــرقـــي إنـــجـــلـــتـــرا مـــسـ
رقــمــا قــيــاســيــا عــالمــيــا جــديــدا لعدد 
ــكــــريــــن بـــــأزيـــــاء  ــنــ ــتــ الأشـــــــخـــــــاص المــ
مصاصي الدماء، بعد ١٢٥ عاماً على 
نشر رواية «دراكولا» المستوحاة من 

هذه المدينة الصغيرة.
وجـــــــاء فــــي تـــغـــريـــدة نــشــرتــهــا 
على شبكة تويتر منظمة «إنغليش 
هيريتج» التي تدير موقع «ويتبي 
آبــي» المــهــدم حالياً والـــذي عقد فيه 
التجمع «لقد حطمنا قبل قليل الرقم 
القياسي المسجل في موسوعة لأكبر 
تجمع للأشخاص الذين يرتدون زي 
مصاصي الدماء، مع ١٣٦٩ مصاص 

دماء!».
ارتــــــــــدى الـــــحـــــاضـــــرون أحــــذيــــة 
ــل أو فــســاتــين  ــ ــراويـ ــ ــاطـــف وسـ ــعـ ومـ
ــاً عــلــى  ــابــ ــيــ ــوا أنــ ــ ــعــ ــ ســـــــــــوداء، ووضــ

أسنانهم العلوية.
الــرقــم القياسي السابق  وكـــان 

يبلغ ١٠٣٩ مصاص دماء وقد سجل 
فـــي دوســــويــــل بـــلـــولايـــة فــيــرجــيــنــيــا 

الأميركية.
ــة الــصــحــافــة  ــالــ وأوضــــحــــت وكــ
الفرنسية أن رواية «دراكولا» للكاتب 

ــر نــشــرت  ــتـــوكـ الآيــــرلــــنــــدي بـــــــرام سـ
للمرة الأولـــى عــام ١٨٩٧، وتناولت 
قصة هذا الكونت المتعطش للدماء، 
واقتبست منها لاحقاً أعمال كثيرة 

بينها أفلام سينمائية.

وشكلت بلدة نورث يوركشاير 
الساحلية الواقعة على بحر الشمال 
التي زارها ستوكر عام ١٨٩٠ الإطار 
المـــكـــانـــي لـــروايـــتـــه الـــقـــوطـــيـــة، وفــقــاً 

لمنظمة «إنغليش هيريتدج».
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sport الـالـ غارديان الرياضي

أتمنى على كل عربي معني، وأقله على كل كويتي، أن يقرأ ماذا 
وكيف كان يكتب عبد العزيز حسين في الأربعينات. وبأي فكر ورؤية. 
وكيف كان هذا الرجل العظيم الآفاق يبحث لدى الأمم عن أفضل سبل 
البناء كي ينقلها إلى بلده. في سنوات المِحل وقبل بروز النفط، تراه 
يقرأ (ويترجم) «التايمز»، لكي يعرف الكويتيون على ماذا هم مقبلون 
الــرائــد الكويتي، وهو  الــجــديــدة. ثــم يسافر هــذا  أمـــام هــذه الصناعة 
بعد دون الثلاثين، إلى الدنمارك ليدرس النظام التعليمي في جميع 
مــراحــلــه مــن أجــل أن يــعــرف كيف يمكن للكويت أن تفيد مــنــه، وهي 
لا تــزال على بعد عقد من الاستقلال والــدولــة والمــســار التعليمي من 
إلــى الجامعة التي  مدرسة «المباركية» التي ضمت الأجــيــال الأولـــى، 

تخرج الأجيال الطالعة.
روى الشيخ سلطان القاسمي، أنه كان في الثانية عشرة من العمر 
يوم خطر له إنشاء «مكتبة الشارقة». وجمع ما تيسر له من كتب في 
منزل متواضع صغير، رفع على بابه «مكتبة الشارقة». وبعد فترة 
لــه أن يطلب مساعدة الكويت فيما لديها مــن كتب ليست في  خطر 

حاجة إليها.
أوفدت الكويت عبد العزيز حسين يدرس حاجات مكتبة الشارقة. ولم 
تمض فترة إلا وشاهد الشيخ سلطان قافلة من خمس شاحنات محملة 
الــذي لا يتسع لها. بعد الكتب ســأل الضيف  أمــام البيت الصغير  كتباً 
الكويتي عن موقع المستشفى، فقيل له إن لا مستشفى في البلد. وعاد 

إلى الكويت ليضع أمام الأمير مشروع بناء أول مستشفيات المنطقة.
عندما تشاهد آلاف الكتب معروضة بهذه الحداثة في هذا الفناء 
الشاسع، يبدو لك معرض الكتاب وكأنه عرض غرافيكي للمراحل التي 
قطعتها هــذه البلاد التي لم تنته بعد من الاحتفال بمرور ٥٠ عاماً 
الليل على أبوظبي، يبدو لك من جميع  على قيامها. عندما يهبط 
الجهات مبنى عال مضاء من الخارج بأضواء زرقاء: إنه فرع مستشفى 
كليفلاند لأمــراض القلب. فرع في حجم المقر الرئيسي، ومــزود مثله 

تماماً، البشر في آخر علومهم والآلة في أحدث إبداعها.
كان عبد العزيز حسين مديراً للمعارف في الكويت مثلما كان طه 
حسين وزيراً للمعارف في مصر. وكانت نظرتهما إلى التعليم واحدة. 
وكلاهما شغل منصب وزير التربية. وللكويتيين وحدهم أن يقدروا 
أهمية وحجم الأثر الذي تركه عبد العزيز حسين. وأكثر من عرف قيمته 
وقدره كان الشيخ جابر الأحمد، الذي جعله مستشاراً له حتى وفاته.

التقيت الدكتور عبد العزيز حسين مرة واحدة خلال حفل تكريمي 
له أقامته الشيخة سعاد الصباح. كان جالساً على الأرض. وعندما 
تقدمت للسلام عليه، بادرني بالقول، وكأنه يستكمل حديثاً سابقاً: 
«أمس انتهيت من تلخيص كتابك (قافلة الحبر) للأمير. وأنا واثق 

من أن رأيه فيه سوف يكون مثل رأيي».

 أبوظبي والكتاب: طلب العلم في الدنمارك
لم يكن يتخيل المصور آدري دي فيسير، أنه وأثناء تجوله في محمية 
«الملكة إليزابيث» في أوغندا، أنه سيلتقط بعدسته واحداً من أغرب المشاهد 
التي يمكن لمصور محب للحياة البرية أن يلتقطها على الإطــلاق، فأثناء 
تجوله فــي المحمية شاهد مــطــاردة بــين لبؤة وأنــثــى ظبي انتهت بمقتل 

الأخيرة.
لكن ما أثار استغرابه هو ما تلى ذلك، حيث اكتشفت اللبؤة بعد ساعة 
تقريباً من اصطياد الظبية الكبيرة أن هناك ولدها، وقامت بالاقتراب 
من صغير الظبي على الفور، ولكنها وعلى عكس ما هو متوقع أخذت 
تداعبه وتتحسس رقبته بهدوء واستكانة، كأنها شعرت بالذنب بعد 

أن قتلت أمه.
وتابع المصور الموقف بشغف واندهاش كبيرين، ولكن مع ظهور أحد 
حراس المحمية على دراجته النارية، زاد اندهاشه، حيث سارعت اللبؤة إلى 
حمل الظبي الصغير كأنه أحد أشبالها، وهربت به بعيداً، ولكن العديد من 
زوار المحمية أكدوا أنهم شاهدوا الظبي الصغير مع اللبؤة بعد التقاط الصور 
بعد أيام، وكان في أفضل حال، بل إن اللبؤة عاملته كأنها أمه تماماً، وأخذ 

يرضع منها مع أشبالها.
**

ذكر موقع صحيفة «إندبندنت» أن الأرقام توضح أن النساء في بريطانيا 
ما بين سني ٢٢ و٢٩ عاماً في الوظائف يكسبن الآن أكثر من الرجال، في نفس 

فئة العمر بالنسبة للأجر في الساعة.
وأوضح أن الأمر قد يدفع زوجين شابين إلى أن يقررا بعد إنجابهما طفلاً، 
أن تصبح المرأة هي التي تعول البيت بسبب ارتفاع راتبها، ومن ثم يصبح من 
الأفضل لهما أن تستمر هي في عملها، ويبقى الزوج لرعاية طفلهما في المنزل.

قد لا تصدقونني إذا قلت لكم: إن هذه الظاهرة بدأت تنتشر في الخليج، 
والسبب (التقودّوم) – حسب لهجة إحدى القبائل البدوية.

**
أعلنت لورين باول جويز، أرملة الراحل ستيف جوبز السوري الأصل 
وأحد مؤسسي شركة (أبل) عملاقة وادي السيليكون المنتجة لأحدث أجهزة 
الكومبيوتر والهواتف الذكية، نيتها الارتباط برئيس بلدية واشنطن السابق 

اندريان فينتي.
وكان فينتي قد شغل منصب رئيس بلدية العاصمة الأميركية في الفترة 
ما بين ٢٠٠٦ و٢٠١٠، ومن ثم التحق بسلك التعليم، وأصبح يزاول التدريس في 
كلية «أوبريلين»، كما تناقل عدد من المواقع الإخبارية، وكان صديقاً لستيف 
(باول) – ومنها (غمزة  جوبز، ويتردد على منزله، ومن هنا بدأت معرفته بـ

الصنارة).  
**

لم يكذب (بيرون) عندما قال:
كل امرأة مخطئة حتى تبكي، وعندما تبكي تصبح على حق (فوراً)!!

مقتطفات السبت
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عندما فاز ليفربول على ريال مدريد

 في نهائي كأس أوروبا عام ١٩٨١

الممثلة الأميركية أوليفيا كولبو حضرت حفل «السينما ضد الإيدز» في مدينة انتيب الفرنسية (إ.ب.أ)

الأستراليون الأوائل أكلوا بيضاً ضخماً بحجم البطيخ
القاهرة: حازم بدر

تــشــيــر شــظــايــا قــشــر بــيــض، ينتمي 
لــفــتــرة مــا قــبــل الــتــاريــخ، عــثــر عليها في 
الرمال الأسترالية، إلى أن «البشر الأوائل 
الــقــارة استهلكوا بيض طــائــر يبلغ  فــي 
ارتفاعه مترين، وانــقــرض منذ أكثر من 

٤٧٠٠٠ عام».
ــات الـــحـــرق في  ـــم اكـــتـــشـــاف عـــلامـ وتـ
أجزاء من القشور القديمة، وهو ما دفع 
الــبــاحــثــين بــقــيــادة عــلــمــاء مـــن جامعتي 
كامبريدج ببريطانيا وتورين بإيطاليا، 
لاقــتــراح أن «الأســتــرالــيــين الأوائــــل طهوا 

وأكــلــوا بيضاً كبيرا مــن طائر منقرض، 
كــمــا قــامــوا بــوضــع الــطــائــر عــلــى شجرة 
الــــتــــطــــور مـــــن خـــــــلال مــــقــــارنــــة تــســلــســل 
البروتين الموجود في قشر البيض بتلك 
ــــواع الــطــيــور  المــشــفــرة فـــي جــيــنــومــات أنــ
الــحــيــة». ووجـــدوا أنــه قــريــب مــن فصيلة 
«شقبانية»، والــتــي ينتمي لها الدجاج 
والديك الرومي. وقشر البيض مصنوع 
من بلورات معدنية يمكنها حبس بعض 
البروتينات بــإحــكــام، مما يحافظ على 
هـــذه الــبــيــانــات الــبــيــولــوجــيــة فـــي أقــســى 

البيئات، ربما لملايين السنين.
ومن خلال مقارنة هذه البروتينات 

ــتــــي عـــثـــر عــلــيــهــا فــــي بــعــض  ــلـــك الــ مــــع تـ
ــي الـــســـجـــلات  ــفــــريــــات المــــــوجــــــودة فـــ الــــحــ
الأســتــرالــيــة، وجـــد الــفــريــق الــبــحــثــي في 
الدراسة المنشورة أول من أمس بدورية 
«بروسيدنجز أوف ذا ناشونال أكاديمي 
أوف ساينس»، أن البيض القديم جاء من 
طائر الفك أو «جينيورنيس»، وهو  طائر 
قــادر على الطيران  ضخم منقرض غير 
كان يعيش في أستراليا، ويمتلك أجنحة 
صغيرة وأرجلا ضخمة جابت أستراليا 

ما قبل التاريخ.
ــــلات الــــحــــفــــريــــات أن  ــــجـ ــر سـ ــهــ ــظــ وتــ
ــه  ــاعـ ــفـ ــان يـــبـــلـــغ ارتـ ــ ــيـــس» كــ ــيـــورنـ ــنـ ــيـ «جـ

ــه مـــا بـــين ٢٢٠ -  ــ أكــثــر مـــن مــتــريــن، ووزنـ
٢٤٠ كــيــلــوغــرامــا، ووضـــع بيضاً بحجم 
البطيخ بحوالي ١٫٥ كجم، وكانت من بين 
«الحيوانات الضخمة» الأسترالية التي 
اختفت بعد بضعة آلاف من السنين من 
وصول البشر، مما يشير إلى أن الناس 

لعبوا دورا في انقراضها.
وأقرب تاريخ «قوي» لوصول البشر 
إلى أستراليا هو منذ حوالي ٦٥٠٠٠ عام، 
ويعود تاريخ قشر البيض المحترق إلى 
حــوالــي ٥٠ إلــى ٥٥ ألــف ســنــة، قبل وقت 
ــن الاعــــتــــقــــاد بـــانـــقـــراض  لـــيـــس بــبــعــيــد مــ
جــيــنــيــورنــيــس، وفـــي ذلـــك الــوقــت انتشر 

البشر في معظم أنحاء القارة.
ويقول جيفورد ميللر، كبير مؤلفي 
الدراسة في تقرير نشره الموقع الرسمي 
لــجــامــعــة بــالــتــزامــن مـــع نــشــر الــــدراســــة، 
الــتــي عثر عليها  «شــظــايــا قشر البيض 
ــوافـــق مــع  ــتـ ــدة تـ ــريــ ــرق فــ ــ ــاط حـ ــمــ ذات أنــ
النشاط البشري في أماكن مختلفة في 
جميع أنحاء القارة، وهذا يعني أن البشر 
الأوائــــل قــامــوا بشكل روتــيــنــي بمداهمة 
أعـــشـــاشـــهـــا وســــرقــــة بــيــضــهــا الـــعـــمـــلاق 
مــن أجــل الــطــعــام، وقــد يــكــون الاستغلال 
المفرط للبيض من قبل البشر قد ساهم 

في انقراضها». قشر بيض طائر جينيورنيس (الفريق البحثي)

وسام فرنسي لأول رئيسة طهاة في البيت الأبيض
واشنطن: «الشرق الأوسط»

حــــــــصــــــــلــــــــت كــــــريــــــســــــتــــــيــــــتــــــا 
كـــومـــرفـــورد، الــتــي دخــلــت تــاريــخ 
امـــرأة تتولى  الطهو لكونها أول 
إدارة الطهاة في البيت الأبيض، 
الــزراعــي  على وســـام الاستحقاق 
الــــفــــرنــــســــي بــــرتــــبــــة ضـــــابـــــط فــي 

واشنطن.

وتــقــلّــدت كــومــرفــورد الــوســام 
من أحد زملائها في المهنة الشيف 
السابق لقصر الإليزيه الرئاسي 
ــيّــــوم غـــومـــيـــز، الــــذي  الـــفـــرنـــســـي غــ
أصــبــح حــالــيــاً المــمــثــل الشخصي 
لـــلـــرئـــيـــس إيــــمــــانــــويــــل مـــــاكـــــرون 

لشؤون فن الطهو الفرنسي.
وأشــــــادت كـــومـــرفـــورد، الــتــي 
ولــدت في الفلبين وحصلت على 

الجنسية الأميركية، بالمسؤولين 
الذين دعموا مسيرتها المهنية.

وقــالــت الــطــاهــيــة الــبــالــغــة ٥٩ 
ــة تــحــبــبــاً بــاســم  ــروفــ ــعــ عـــامـــاً والمــ
كريس: «أحد أفلامي المفضلة هو 
(وليمة بابيت) الذي تدور أحداثه 
ــة ســاحــلــيــة.  ــيـ ــاركـ ــمـ ـــي بـــلـــدة دنـ فـ
ويــــــروي قــصــة خــيــالــيــة لــطــاهــيــة 
فرنسية كانت سابقة لعصرها. 

ومــن دون أن تنتظر أي مكافأة، 
كـــانـــت الــطــاهــيــة تـــقـــدّم خــدمــتــهــا 
هم منحوها 

ّ
وعاطفتها للناس، لأن

فرصة. وهو ما حصل معي».
وعــيــنــت الـــســـيـــدة الأمــيــركــيــة 
ــريــــس  الأولــــــــــــــى لــــــــــــورا بــــــــــــوش، كــ
كومرفورد كبيرة الطهاة في البيت 
ــام ٢٠٠٥، واســتــمــرت  ــيـــض عــ الأبـ
فــي منصبها خــلال عهدي بــاراك 

أوبـــامـــا ودونـــالـــد تــرمــب وحــالــيــاً 
بـــايـــدن، مـــا جــعــل مسيرتها  جـــو 
المهنية في هذا المنصب تصل إلى 

١٧ سنة.
وفـــــــــــي تــــــصــــــريــــــح لـــــوكـــــالـــــة 
الصحافة الفرنسية، قال باتريك 
أوكونيل، وهو الطاهي الوحيد 
الحاصل على ٣ نجوم ميشلان 
في منطقة واشنطن عن مطعمه 

لــيــتــل واشـــنـــطـــن»، إن  «ذا إن أت 
«على الطاهي أن يتكيف كل أربع 
ســنــوات مــع ذوق رئــيــس جديد، 
ــيـــس ســــهــــلاً، إذ يــثــنــيــه  وهـــــــذا لـ
عـــن الــتــمــتــع بــأســلــوبــه الــخــاص 
ــنـــه»، مــضــيــفــاً:  ــــذي لا يــحــيــد عـ الـ
«ينبغي للطاهي أن يكون قادراً 
على التكيف وهذا ما حصل مع 

كومرفورد».

افتتاح متحف في بودابست
مخصص للنجمة زازا غابور

بودابست: «الشرق الأوسط»

بــــات لــلــنــجــمــة الــهــولــيــووديــة 
المــجــريــة الأصـــل زازا غــابــور التي 
توفيت عام ٢٠١٦ عن عمر يناهز 
٩٩ عاماً متحف مخصص لها في 
بودابست، افتتحه آخــر أزواجها 

التسعة فريدريك فون أنهالت.
ــــحـــــف عـــلـــى  ــتـ ــ ــــور المـ ــــحـ ــمـ ــ ــتـ ــ ويـ
الحياة الصاخبة لهذه الأسطورة 
الــهــولــيــووديــة وعــلــى الشخصية 
الــتــي أدت خلال  المــمــيــزة للممثلة 
الـــبـــطـــولـــة فــي  مـــســـيـــرتـــهـــا أدوار 
ــرات الأفـــــــــــلام والمـــســـلـــســـلات  ــ ــشــ ــ عــ
التلفزيونية ومنها «مولان روج» 
لجون هيوستن عام ١٩٥٢ و«تاتش 
أوف إيفيل» لأورســـون ويــلــز عام 
١٩٥٨. واشتهرت كذلك بمشاكلها 
مـــع الــقــضــاء وفــضــائــحــهــا المــالــيــة 
ونمط حياتها الباذخ وزيجاتها 

التسع.

وقــال فــون أنهالت (٧٨ عاماً) 
لوكالة الصحافة الفرنسية إن «زازا 
كــانــت أول المــشــاهــيــر الحقيقيين 
في العالم، وكانت الأبـــواب تُفتح 
دائــمــاً لها فــي كــل أنــحــاء العالم». 
إقــامــة متحف لها بأنها  ووصــف 

«أمر رائع».
واعــتــبــر أن «زازا بُعثت حية 
مجدداً، وهي هنا»، في إشارة إلى 

المتحف الجديد.
كذلك يجري العمل على إقامة 
تمثال لها، بحسب زوجها، وربما 
يُنتج مسلسل وفيلم عن حياتها 

الطويلة والصاخبة.
وكانت زازا غابور قد تزوجت 
فـــون أنــهــالــت عـــام ١٩٨٦، وكــانــت 
ــول  ــ ــة مـــعـــه الأطـ ــيـ حــيــاتــهــا الـــزوجـ
بــين الــذيــن اقــتــرنــت بــهــم، وبينهم 
دبلوماسي تركي وقطب القطاع 
الفندقي كونراد هيلتون والممثل 

البريطاني جورج ساندرز.

هيرد تؤكد أنها تلقت «آلاف» 
التهديدات بالقتل منذ بدء المحاكمة

واشنطن: «الشرق الأوسط»

أكــدت أمبير هيرد أنها تلقت 
بــالــقــتــل منذ  الـــتـــهـــديـــدات  «آلاف» 
بــدء جلسات المحاكمة فــي دعــوى 
تــشــهــيــر رفـــعـــهـــا ضــــدهــــا زوجـــهـــا 
السابق، جوني ديب، أمام محكمة 

أميركية.
وقالت الممثلة البالغة ٣٦ عاماً 
في شهادة أدلت بها خلال الجلسة 
الأخــــيــــرة مــــن المـــحـــاكـــمـــة: «أتــلــقــى 

بــاســتــمــرار مــئــات التهديدات 
بــالــقــتــل، لا، بــل كــل يــوم، 

لــــــــي آلاف  ووُجـــــــــهـــــــــت 
التهديدات منذ بداية 

هذه المحاكمة».
ومـــــــــــــــن المــــــــقــــــــرر 
مــــحــــامــــو  يــــــقــــــدم  أن 

مرافعاتهم  الجانبين 
الــــخــــتــــامــــيــــة، الـــجـــمـــعـــة، 

قــبــل أن تــجــتــمــع هيئة 
مـــــــحـــــــلـــــــفـــــــين مــــــؤلــــــفــــــة 
مـــــــن ســــبــــعــــة أعـــــضـــــاء 
ــــي حـــال  ــلـــمـــداولـــة. وفـ لـ

لم تتوصل إلى حكم خلال النهار، 
ســـيـــواصـــل الأعــــضــــاء مـــداولاتـــهـــم 

الثلاثاء المقبل.
وقـــالـــت أمــبــيــر هـــيـــرد بــتــأثــر: 
ــة  ــانــ «أتــــعــــرض لــلــمــضــايــقــة والإهــ
والــتــهــديــد يومياً لمــجــرد أنــنــي في 

قاعة المحكمة هذه».
ــــت المـــمـــثـــلـــة، وهـــــي أم  ــافـ ــ وأضـ
لطفلة صغيرة: «يستهزئ الناس 
بشهادتي المتعلقة بــالاعــتــداءات، 
فيما يعرب آخرون عن رغبتهم في 

قتلي، ويــقــولــون لــي ذلــك كــل يــوم، 
ويرغبون في وضع طفلتي داخل 

المايكروويف، ويقولون لي ذلك».
ــا «مـــضـــطـــرة  ــهــ ــأنــ وذكّـــــــــــــرت بــ
يـــومـــيـــاً» إلـــــى أن تـــعـــيـــش مـــجـــدداً 
«الــــصــــدمــــة» الـــتـــي تـــعـــرضـــت لــهــا، 
جراء العنف الأسري الذي تتهم به 

جوني ديب.
ووصـــــفـــــت المـــحـــاكـــمـــة بــأنــهــا 
«الاخـــتـــبـــار الأكـــثـــر إيـــلامـــاً وإهــانــة 

وبشاعة» في حياتها.
وأظهرت الجلسات التي 
استمرت على مدى ستة 
أســـــابـــــيـــــع تـــفـــاصـــيـــل 
عـــــــلاقـــــــة الـــــــزوجـــــــين 
المضطربة والحافلة 
بالشجارات، وروت 
ــيـــرد وقــــائــــع عـــدد  هـ
منها كانت تؤدي إلى 
عـــنـــف جـــســـدي عــنــدمــا 
يكون جوني ديب تحت 
تأثير تعاطي مزيج من 

المخدرات والكحول.
وتـــعـــرضـــت المــمــثــلــة 
الــــــتــــــي تــــــولــــــت بـــــطـــــولـــــة فـــيـــلـــمـــي 
«أكوامان» و«جاستيس ليغ» إلى 
حملة تشهير وإهانات عبر مواقع 
التواصل منذ بــدء المحاكمة التي 

تحظى باهتمام إعلامي كبير.
ويـــتـــجـــمـــع مــــئــــات المــــؤيــــديــــن 
لجوني ديــب صباح كــل يــوم أمــام 
محكمة مدينة فيرفاكس الصغيرة 
بــالــقــرب من  فــي ولايـــة فيرجينيا، 
واشنطن، لدعم نجم «ذي بايرتس 

أوف ذي كاريبيين».

أمبير هيرد خلال 
جلسة المحاكمة (أ.ب)

التهديدات 
ل يــوم، 

لاف 
ية 

رر 
ــــو 

تهم 
مـــعـــة، 

هيئة 

وأ
اس

ع
يكو

خلال د هي بي أ

رقم قياسي جديد لعدد المتنكرين بأزياء مصاصي الدماء

مصاصو الدماء تجمعوا في ويتبي آبي شمال شرقي إنجلترا لتحقيق رقم قياسي جديد (أ.ف.ب)

لندن: «الشرق الأوسط»
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